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أ  

ظلّ التصوف مجالاً رحبا مستقطِبا،وسلّما يعرج من خلاله السالكون،الذين تخلّصوا مـن            
لمظالم،واختاروا لأنفسهم حياة روحية لَطَالمَا     الحظوظ الدنيوية،ومن ربقة هذا العالم المادي المليء با       

تملَّكهم إليها حب جنونيّ،وشوق لا يمكن مقاومته،فظلّوا حيام كُلّها يجاهدون جهاد بقاء،دفاعا            
  .عن أفكارهم ومبادئهم،وجهادا من أجل هدفهم الأسمى،وهو التقرب إلى االله ونيل رضاه وحبه

طفة،ومع تلك الرقة قَسوة بالغة على النفس وصرامة في تربيتها،ومع كـلّ            فعرف الصوفيّ برقّة العا   
  .ذلك إخلاص في العمل وصدق مع الذات والآخر

كان الشعر الصوفي رافدا مهما وركيزة أساسية،ارتكز عليها المتصوفة،حيث مكّنتهم مـن            
ما يسطع عليهم من أنوار الـذات       البوح،والتعبير عما يتأجج في صدورهم من فيض المحبة الإلهية،و        

العلية،فجادت قرائحهم بشعر عذب سلسٍ يحمل خالص تجارم،ويعبر عـن صـافي مـشاعرهم              
فَتزيـا الشعر الصوفي بزي جمال الشعر العربي،فأخـذ عنـه          .وأصدق عواطفهم تجاه الذات الإلهية    

رسالتين ،رسالة روحية تربط الخَلْق بالخالق      معانيه العميقة،وصوره البديعة الفاتنة،ليبلّغ من خلالها       
  .وبِعوالم ما ورائية صافية نقية،ورسالة جمالية متمثّلة فيما تميز به الخطاب الصوفي من خصائص فنية

ولعل أبرز ما يميز هذا الخطاب بشقّيه الشعري والنثري،توظيف الرموز بكـلّ أشكاله،فأكـسبت              
روحا جديدة يتنفّس من خلالها، بعدما ضاقت عليه العبارة،ووقَفَـت           -  خاصة -الشعر الصوفي 

  .دون استعابٍ كامل للتجربة الصوفية
ولقَد كان الأدب الصوفي عامة، ، مثار اهتمام البـاحثين و النقاد،فاختلفـت مـشارم               

  .وتضاربت اتجاهام حول طبيعة الخطاب الصوفي وخصوصية لغتةِ 
 لدي عدة تساؤلات حول هذا الموضوع ولعل من أهم تلك الأسئلة التي يـسعى               من ثمّة تشكّلت  

هل الخطاب الصوفي خطاب ديني فقط،أم أنه تجربة إبداعيـة جماليـة            :البحث للإجابة عليها هي     
متميزة؟من هنا تولّدت فكرة البحث،وانطرحت في ذهني أسئلة كثيرة تتعلّق بطبيعة الأدب الصوفي             

  :زهامن أبر
ما هي وظيفة الرمز في الخطاب الشعري الصوفي عند أبي مدين شعيب؟ ،هل هي وظيفة جماليـة                 
إبلاغية أم أنها وظيفة دينية فقط؟وهل يشكّل البناء الرمزي للّغة الصوفية عنده حاجزا بين القارئ               

  الصوفية و يعمل على تبليغها؟و الصوفي،وبالتالي لا يزيد خطابه إلاّ غموضا،أم أنه يختزل التجربة 
  ما هي الخصوصيات الفنية و الجمالية التي تثبت للخطاب الصوفي انتماءَه الأدبي؟

  
    



 

ب  

كلّ ذلك أثـار اهتمامي، و ولّد فكرة البحث لدي و الرامية إلى الكشف عن بعض خـصوصية                 
 ـ            شعري خاصـة،وبلغته   هذا الأدب وعن أسرار هذا الغموض الذي يحيط بالخطاب الـصوفي ال
إلى كَلِّ ذلـك رغـبتي      المراوغة،ومن ثمّ الوقوف على بعض ملامح جماليات الرمز الصوفي،إضافة          

المُلحة منذ زمن في الاطّلاع على حياة المتصوفة ،وسبر أغوارها،ومعرفة ما يحيط ا من أسرار،وما               
أبي (ه الخصائص على ديوان     الكشف عن هذ  واستقرت في الأخير محاولات     .  من غموض  ايكتنفه

،الذي رأيت أنّ نتاجه الشعري بوتقَة انصهر فيها معظم ما عرفه الـشعر             )مدين شعيب التلمساني  
الصوفي من خصائص روحية عملية،وأدبية فنية،ناهيك عن كونه يمثل مدرسـة صـوفية بِجائيـة               

محي الدين بن عربي، وابـن      (خ الأكبر مكتملة،كَرع من معِينِها كبار مشايخ التصوف بعده،كالشي      
  .وغيرهما) الفارض

ويضاف إلى هذه الأسباب الموضوعية ،التي دفعت بي وسط هذا الزخم الشعري، ومكّنتني             
الإعجاب الشديد  : من مقَاربةِ مجموعةٍ من قصائد الديوان،أسباب أُخرى ذاتية يمكن اختصارها في          

 صوفية بارزة فاعلة في مجتمعها،شقّت طريقها الـصعب         كشخصية)أبي مدين شعيب  (بشخصية  
بكلّ يقين وثبات إلى أن حقّقت أهدافها،ولقيت ربها،ناهيك عن توقِي إلى الاطّلاع علـى هـذا                
النوع من الكتابة، المحاطة بتلك الهالة من الموانـع و التحـذيرات الخارجيـة وملامـستها عـن                  

  .،موضوع دراستي) ديوان أبي مدين شعيبجمالية الرمز الصوفي في(قرب،فكان
ولعل فِكرة البحث المطروحة بذلك الشكل، الذي يسعى إلى فك لغز ذلك الغموض الذي                

يكتنف اللّغة الصوفية،والكشف عن ملامح الجمال الأدبي الذي يؤديه الرمز في الخطاب الـشعري              
لنقاد،بأشكال وطرقٍ مختلفة ومتفاوتة مـن      الصوفي،كان محل اهتمام ومتابعة الكثير من الكتاب وا       

الرمز «لهذا الموضوع، كتابا قيما هو) عاطف جودة نصر(حيث الطّرح والتناول،حيث أفرد الدكتور
بدراسة شـائقة لنونيتـه     ) الشيخ أبا مدين  ( أفدت منه كثيرا ،حيث خص       »الشعري عند الصوفية  

عن أبي مدين شـعيب،في  ) مختار حبار(سة الدكتور من درا- وبشكل كبير–كما أفدت  ،الخمرية
أماني سـليمان   (،كما كان لدراسة الدكتورة     »شعر أبي مدين التلمساني،الرؤيا والتشكيل     «كتابه
 ـ )أبي منصور الحلاج  (في كتاا عن    )داود منهلا اسـتقيت منـه     »الأسلوبية والصوفية «و المعنون ب

  .كيفية التعاطي مع المنهج الأسلوبي
وبعد تظافر كلّ تلك العوامل الموضوعية و الذّاتية،خضت مغامرة البحث في الأدب الصوفي            

 مـن    المُبتدئ  يمكّن الباحثَ  الذي،بكلّ ما يكتنفها من صعوبات،متسلّحا بآليات المنهج الأسلوبي         
الاسـتعانة بـبعض    الاقتراب الآمن من تجربة متميزة برؤيتها و أسلوبيتها ، وكان لابد لي مـن               



 

ج  

إجراءات المنهج الجمالي،باعتبـاره مواجهـة تحليليـة لعناصـر النص،ومكوناتـه ووظائفـه و               
أهدافه،للوقوف عند مواطن الحُسن فيها،مع الاستعانة بإجراءات المنهج التاريخي في مـدخل هـذا       

  .البحث
ـة فُصول،وخاتمة  مدخل و ثلاث  :ولقد اقتضت ضرورة الدراسة، أن يقَسم هذا البحث إلى          

  .ضمت نتائج هذه الدراسة
،ثُم لماهية التصوف و علاقتـه       تعرض البحث في المدخل ،إلى التعريف بالشاعر أبي مدين شعيب         

بالزهد،محاولا توضيح تلك العلاقة الوطيدة التي نشأت بين التصوف والزهـد، منـذ الانبثاقـة               
تى لَيصعب علينا أحيانا الوقوف على تلك الفروق الواهيـة          التي كثُرت فيها التعريفات ح    ،والأولى

  .بين التصوف والزهد
،وهي الدولة التي عاش الشاعر في ظـل حكمهـا       )الدولة الموحدية (ثمّ تعرض للتصوف على عهد      

  .أطول مدة
ل مفهوم الجمال مفهوم الجمالية والرمز،فكان فصلا نظريا تناو:بـ أما الفصلُ الأولُ المعنونُ  

 كالجميل و الجليل،ثمّ عرض للجمالية كمفهوم ومنهج أدبي يتوصلُ به            مصطلحٍ وما يتفرع عنه من   
ومنه إلى مفهوم علم الجمال الأدبي وكيف تعامل مع الظّاهرة الأدبية           .لمعرفة جماليات الإبداع الأدبي   

وكيف ينظر إلى تشكّل العمل الأدبي في       ،) الخيال - الأسلوب   - المعنى   -العاطفة  (بعناصرها الأربعة 
  .نفس المبدع

كما وضح مفهوم الرمز بشكل عام،معددا بعض أنواعه و الفروق التي تميـز كَـلَّ نـوع عـن                   
الآخر،مشيرا إلى الاختلاف الواضح بين علماء اللغة و البلاغة العربية،في الوصول إلى تعريف دقيق              

الصوفي و أشكاله،موضحا كيفية تعامل الصوفي مـع الرمز،متعرضـا          ثمّ تطرق لمفهوم الرمز     .للرمز
لأكثر الرموز توظيفا في الأدب الصوفي،وفي الأخير بين الدواعي و الأسباب الموضوعية التي دفعت              

  .الصوفي إلى توظيف الرمز بتلك الكثافة وعلى ذلك النحو
 ـ       وهو فصلٌ تطبيقي ،صدر بتوطئـة      .اللغة الصوفية جماليات  :أما الفصلُ الثّاني و المُعنون ب

ثمَّ بين طبيعة اللّغة الـصوفية ومـستوياا ،وعلاقتـها بالتجربـة            . خصصت للتعريف بالديوان  
الصوفية،ليعرج بعد ذلك للتحليل الـصوتي،متناولا الإيقـاع الـداخلي ومـا كـان لتكـرار                

  .ت إيقاعيةالأصوات،والتماثل الصوتي من جماليا



 

د  

ثم الإيقاع الخارجي،حيث عرض فيه لوصف البحور المـستعملة في الديوان،وطبيعـة حـروف              
الروي،ونسبة القافية المطلقة في شعر أبي مدين شعيب،وذلك كلّه لمعرفة طبيعة الشعر الـصوفي ،في               

  .تكونه يتماشى وطبيعة العروض في عمود الشعر العربي،أو يخالفه في بعض الجزئيا
 ـ      جمالية الرمز الصوفي،هو فصلٌ تطبيقي أيضا، صدر بتوطئـة         :أما الفصلُ الثّالثُ المعنون ب

بين من خلالها طبيعة الرمز في ديوان أبي مدين شعيب،عارضا لأكثر الرموز توظيفـا في مجمـوع                 
ن خلاله نظام الجملة في     ومن ثَم تطرق للتحليل التركيبي ،موضحا م      . في الديوان  ةالقصائد المدروس 

الديوان وما يميزها،والغرض البلاغي الذي خرجت إليه أكثر الأسـاليب الإنـشائية توظيفـا في               
  .وتناول التحليل الدلالي، عرضاً لدلالة تلك الرموز.  الديوان
 من جملة من الصعوبات التي      - وأنا أخوض غمار هذه التجربة     -ولم يخلُ طريق البحث       
دون إخراجه على الشكل الذي تمنيته، فكان من أبرزها،نقص المراجـع المتخصـصة وإن              وقفت  

وجدت، فهي كتب عامة تتناول تاريخ التصوف أو طبقات الصوفية،أو تتعرض للتصوف العملي،             
  ..وخلاف ذلك

ة، فقد تتوافر   كما كان لصعوبة التعامل مع المادة العلمية، دور في توقّف عجلة البحث مرات كثير             
جملة من الخصائص الفنية المقررة للدراسة في نص أو اثنين،مما يجبِر على مقاربةِ تلك النصوص عدة                

نثره و المُتمثّـل في حكمـه       )أبي مدين شعيب  (مرات،وبخاصة أنني لم أُدخل ضمن دراستي لديوان        
       حاته ولا أزجاله ، مميوان،ولا موشنا لإعادة الترتيب و التصنيف ، أو الحذف         المبثوثة في الدا يضطر

  .أو الإضافة،وهكذا
والحمد الله أولا وأخيرا على اكتمال هذا البحث،وبلوغه النهاية التي كنت أبغي الوصـول                

 إلى - بإثارتي لمثل هذا الموضوع- جديدا،بقدر ما أطمح   - في ذلك  -إليها،ولا أزعم أني استحدثت   
بنا الجزائري القديم،الذي مازالت ذخائره حبيسة أدراج المكتبات العامة و          إذكاء روح البحث في أد    

الخاصة،تبحث عمن يأخذ بيدها إلى النور،حينها يكون الفضل الأكبر والشكر الأَجزل للـدكتور             
الذي لم ألق منه إلاّ كلَّ دعم وتشجيعٍ،كما لا يفوتني أن أتوجه بخالص             ) أحمد موساوي (المُشرف  
لأساتذة الأفاضل، أعضاء لجنة المناقشة الذين تحملّـوا عـبء قـراءة هـذا البحـث                شكري ل 

  .   وتمحيصه،أشكرهم سلفا على نصائحهم وتوجيهام
  .واالله من وراء القصد                                                                           

  .م2008جانفي8تماسين في
  . هـ1428ذو الحجة30موافق    
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   :بالشاعر التعريف -أولاً
 يعهدها لم دينية الهجري،حركة الثّاني القرن بداية في والإسلامي العربي العالم عرف   

 جديدا فهماً الدين أصحابه فهم الأطهار،اتجاه وصحابته �اللّه رسول أيام على المسلمون
 الاتجاه،ولهذا لهذا تلك،فكان المألوفة غير طريقتهم على سبحانه االله مألوف،فعبدوا غير

 عرف الذي بالشكل يستمر قاطبة،وأن الإسلامي العالم ربوع في ينتشر أن الجديد الفهم
 تلك ونتاج والحضاري الثقافي للامتزاج نتاج مفاهيمه،هي بعض في تغيرات عصرئذ،مع به

  .الهجـري الثّامن أو السابع القرن ايات إلى تاستمر الحافلة،والتي الطّويلة المسيرة
 والجهد الكبير العنت-  نتشرتو تعم أن سبيل في -  الحركة هذه أصحاب لَقي وقد

 منصور لأبي حدث بعضهم،كما قتل حد م المحدق الخطر وصل الكثير،بل
فض المستمر لهذا ارضة الكبيرة،وذلك الرالمع تلك بسبب..وغيرهما الحلاّج،والسهروردي

 ه الحركةومع كلّ تلك المعارضة وذلك الرفض قُدر لهذ.المذهب من طرف الخاصة والعامة
 أقطاب ا لهتقوم عليها،وصارت التي ا ومبادؤهازدهر،فعرفت أصولهتنتشر وتأ

فكرة أو فلسفة جديدة لا   في ربوع العالم الإسلامي كأي دعوة أوتومريدون،فذاع
  .لقبول من طرف الآخر ثم  الانتشار إلاّ بعد تضحيات جساميتسنى لها ا

 ـ ا كان من أبرز مشايخه    تي ال ه الحركة إنها الحركة الصوفية هذ    في شمـال    ا وأقطا 
الـشيخ  «إفريقيا والأندلس، القطب الرباني سيدي أبو مدين شعيب بن الحسين الأندلسي          

د وخاصـة   اعصره،إمام العباد والزه  الفقيه المحقّق الواصل القطب شيخ مشايخ الإسلام في         
فتح االله عليه   " منتوجب"من ناحية اشبيليا ومن حصين يقال له        ..الخلصاء من فضلاء العباد   

ولقـد  1»بمواهب قلبية وأسرارٍ ربانية استفادها بالتوجه والعمل وارتقى إلى غايةِ ما يؤمـل         
لده، فذهب بعض المـؤرخين إلى أنّ عـام          التحديد الدقيق لتاريخ مو    اختلفت المصادر في  

 -ه�ـ   509(،والأرجح أنه ولد سنة     )م1120 -ه�ـ   514(وقيل سنة )م1116 -ه�ـ   510(ولادته كان سنة  

تـوفي  « :حين تعرض لوفاته فقال   "محمد بن حمدون البناني   "استنادا إلى رواية المؤرخ     )م1115
وتسعين وخمسمائة، عن نحـو     سيدي أبو مدين شعيب بن الحسين الأندلسي في سنة أربعٍ           

أي المولد كان في سنة تسعٍ وخمسمائة،وقد كان منذ نشأته فـتى             2» ..خمسٍ وثمانين سنة  

                                      
 .56ص2،1981طلشركة الوطنية للنشر والتوزيع،ا، رابح بونار:تح،عنوان الدرايـة:أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني    )1
 .44ص1،1938 ط، دمشق ، مطبعة الترقي،ديوان أبي مدين شعيب  :العربي بن مصطفى الشوار    )2
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كثير التأمل ،تشغل فكره أسئلةٌ كثيرة في مختلف القضايا،وكانت نفسه الـصغيرة تتـوق              
كّرة من حياة   وكان والده الذي توفي في عهدٍ مب       «للتدين والعبادة،وقد نشأ أبو مدين يتيما     

شيخنا صاحب غنم ،ولم تكن الغنم من الكثرة بحيث تسمح باستئجار راع لهـا ،وكـان              
شعيب أصغر إخوته ،فكلّفوه بأن يقوم على رعيها،وكانت هذه الأغنام تكلّفـه جهـدا              

 فلم يكن له بد سوى أن يقوم على رعيها قدر استطاعته،لكن نفسه التواقة              1»وتشق عليه 
 عبادة،كانت تدفعه للتماطل في رعيها أحيانا والامتناع أحيانا أخرى،فهـو لا          إلى العلم وال  

كلّما رأيت مـن    ..«يجد رغبة أو ميلا في فعل ذلك، بل كان كما قال متحدثا عن نفسه             
يصلّي أو من يقرأ ،أعجبني ودنوت منه ،وأجد في نفسي غماً لأنني لا أحفظ شـيئا مـن                  

يت عزيمتي على الفرار لأتعلّم القراءة والصلاة،ففررت       القرآن ،ولا أعرف كيف أصلّي فقو     
 2»فرجعت وأقمت قلـيلاً     .واالله لئن لم ترجع لأقتلنك    :فلحقني أخي وبيده حربةٌ فقال لي     

لكن نفسه ظلّت فو إلى مبتغاها،ولم تدم الإقامة طويلا حتى قويت عزيمته مـرة أخـرى                
ت في طريق آخر فأدركني أخـي بعـد        فأسريت ليلة وأخـذ   «: على الفرار مجددا، يقول   

فَعلَـانِي بـسيفه    ! واالله لأقتلنك وأستريح منـك    : طلوع الفجر،فسلّ سيفَه علي وقال لي     
يا :فتلقّيته بعود كان بيدي  فانكسر سيفه وتطاير قطعا ،فلما رأى ذلك قال لي              -ليضربني

  .3».. أخي اذهب حيث شئت
طلب العلم ،رحلـة شـاقّة مليئـة        من هذا الموقف الغريب تبدأ رحلة شيخنا في         

بالمخاطر والمصاعب،لكن كل تلك الصعوبات كانت تصطدم بإرادة صلبة،إرادة أبي مدين           
في حب العلم والمعرفة،فيواصل مسيرته الطويلة التي يلقى أثناءها شتى أنواع المخاطر الـتي              

لكن الشيخ كـان    ينهار أمامها كبار النفوس،ويقف أمامها مذهولين،ذوو العزائم الكبيرة،       
أو أربعـة أيـام     ..فسرت ثلاثة أيام  «:دا المغرب يقول  اأكبر نفسا وأقوى عزيمة،فيتوجه قص    

فلاحت لي كدية على البحر وعليها خيمة،فخرج إلي منها شيخ وليس عليه إلاّ ما يـستر                
فأخـذ  .به عورته،فنظر إليّ وظن أني أسير فررت من أرض الروم،فسألني عن شأني فأخبرته        

لا وربط في طرفه مسمارا فرمى به في البحر فأخرج حوتا فـشواه لي فأكلتـه،فأقمت                حب
                                      

 .81 ص،دتط/3ط، بيروت ، منشورات المكتبة العصرية ،أبو مدين الغوث: ود عبد الحليم محم   )1
الدار ،مطبعة النجاح الجديدة،أحمد التوفيق:تح،التشوف إلى رجال التصوف :أبو يعقوب يوسف بن يحي التادلي    )2

  .320ص 2/1997ط،البيضاء
  .320ص: نفسه    )3
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عنده ثلاثة أيام،كلّما جعت رمى بالحبل والمسمار في البحر فيخرج بـه حوتـا فيـشويه                
أراك تروم أمرا،فارجع إلى الحاضـرة فـإنّ االله لا يعبـد إلاّ             :وآكله ،ثمّ بعد ذلك قال لي     

ومـن شـريس إلى الجزيـرة       "شـريس "،ثم ذهبـت إلى     " يلياإشـب "فرجعت إلى   .بالعلم
فبداية رحلته مليئة بالعجائب التي تنبئ على أنّ أبـا           1»"سبته"الخضراء،فجزت البحر إلى    

كنت أجـيرا للـصيادين،ثم ذهبـت إلى         «:مدين سيكون له شأن عظيم،وفي سبتة يقول      
وا يأكلون عطــائي،ولا    مراكش،فدخلتها وأدخلني الأندلس معهم في جملة الأجناد،فكان      

فتوجهـت  "فاس"إن رأيت أن تتفرغ لدينك فعليك بمدينة        :يعطونني منه إلاّ اليسير،فقيل لي    
إليها ولزمت جامعها،وتعلّمت الوضوء والـصلاة،وكنت أجلـس إلى حِلـقِ الفقهـاء             
والمذكرين فلا أثبت على شيء من كلامهم، إلى أن جلست إلى شيخ ثبت كلامه في قلبي                

فأخبرته أني لا أحفظ إلاّ ما سمعتـه مـن          "أبو الحسن بن حرزهم   :"من هو؟فقيل لي  فسألت  
هؤلاء يتكلّمون بأطراف ألسنتهم فلا يجوز كلامهم الآذان،وقـصدت االله          :خاصته،فقال لي 

  . 2»بكلامي فيخرج من القلب ويدخل القلب 
 بعـد   كان ذلك الشيخ الذي تأثّر به أبو مدين كثيرا،وأثّر في حياتـه ومـستقبله             

كان قد لقيه   "أبو الحسن علي بن إسماعيل بن محمد بن عبد االله بن حرزهم           "ذلك،هو الشيخ 
      على تحصيل العلوم والمعارف منـه في أوقـات         «في فاس وأعجب به الشيخ كثيرا فانكب

دروسه،وفي نفس الوقت أخذ يعمل نساخا للكتاب لدى النساخين حتى يحصل على مـا              
رعاية المحاسبي علـى    «فسمع كما قال     3» المادية   هده ويصلح شؤون  يعيل به نفسه ويقيم أو    

أبي الحسن بن حرزهم،وكتاب الـسنن لأبي عيـسى الترمـذي،على أبي الحـسن بـن                
ولمّا رأى أبو مدين نفسه قد أخذ من علم الظاهر الكثير ، تاقت نفـسه لعلـم                 .4»غالب

 ـ  التصوف  وبخاصة أن   ) التصوف(الباطن   فأخـذ طريقـة    «نيه كـثير  كان رائجا وأعلام
 ومن علماء التصوف الـذين      5»التصوف عن أبي عبد االله الدقاق ، وأبي الحسن السلاوي         
" أبو يعـزى يلنـور ميمـون        "أثروا كثيرا في أبي مدين وتأثر م الشيخ الزاهد المتصوف           

                                      
   .322ص: السابق    )1
  .320ص :التشوف إلى رجال التصوف : بن يحي التادلي أبو يعقوب يوسف   )2
  .79ص،2/2003ط،دار الغرب للنشر والتوزيع،مدينة تلمسان عاصمة المغرب الأوسط :  يحي بوعزيز )3
   .322ص:   السابق )4
  .322ص،: التشوف إلى رجال التصوفينظر    )5
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هذا العلم الذي كانت له مع أبي مدين حوادث مثيرة واختبارات صـعبة             التلمساني الأصل   
يعـزى  يقوى عليها إلا ذوو العزيمة والإرادة ، فمنذ سمع الناس يتحدثون بكرامات أبي              لا  

 فذهبت إليه في جماعة  توجهت لزيارته ، فلمـا وصـلنا    «:حتى تاقت نفسه لزيارته يقول    
جبل إيروجان دخلنا على أبي يعزى وأقبل على الخلق دوني ، فلما أحضر الطعام منعني من                

دار ، فكلما أحضر الطعام وقمت إليه انتهرني  فأقمـت علـى             الأكل فقعدت في ركن ال    
تلك الحال ثلاثة أيام ، قام أبو يعزى من مكانه أتيت إلى ذلك المكان ومرغت وجهي فيه                 

فلمـا  رأسي نظرت فلم أر شيئا فصرت أعمى، فبقيت أبكـي طـول ليلتي،            فلما رفعت   
ح بيديـه علـى عـيني        منه فمس   فدنوت ]اقرب يا أندلسي  [:أصبحت استدعاني وقال لي     

هذا يكون له شأن عظـيم،أو قـال   :مسح بيده على صدري وقال للحاضرين ،ثم  فأبصرت
   . 1»،فأذن لي في الانصراف كلاما هذا معناه

على الاغتراف من          فأول لقاء له بالشيخ أبي يعزى كان امتحانا زاده إصرارا وعزيمة            
في التشوف الكثير من    " التادلي"ه ، ويورد    ،فزاد إعجابه بالشيخ والتأثر ب    هذا السر الروحي  

الأخبار والحوادث التي حدثت لأبي مدين مع أبي يعزى لكن أبا مدين استطاع أن يجتـاز                
  .تلك الاختبارات 
طالعـت  «: دور كبير في تكوين شخصيته يقـول       لإمام الغزالي  لمؤلّفات ا          كما كان 

هـذا فمـا رأيـت أعجـب مـن أبي           أخبار الصالحين من زمن أويس القرني إلى زمننا         
  .2»وطالعت كتب التذكير فما رأيت كالإحياء للغزالييعزى،

لا ينتقل إلى آية أو حديث آخـر        « أثناء تعلمه لعلوم القرآن والحديث        الشيخ كان
حتى يعمل ما ، فيخرج إلى موضع بعيد منقطع عن الناس قريب من الساحل ، فإذا فتح                 

وبعـد  .3» عاد إلى فاس ليعمل على حديث وآيـة أخـرى          االله له العمل بالآية والحديث    
سنوات من الكد والاجتهاد اكتسب خلالها أبو مدين كثيرا من المعارف الصوفية والحقائق             

  . الربانية استأذن شيخه أبا يعزى في السفر لأداء فريضة الحج فأذن له 
  

                                      
    320/321ص:السابق    )1
 . 321ص: نفسه    )2
3(

    .322ص: التشوف إلى رجال التصوف : بو يعقوب يوسف بن يحيى  التادلي أ   
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  :  رحلته إلى المشرق )1
سيكون لها أثـر واضـح في مـسيرته         استعد الشيخ لهذه الرحلة إلى الشرق والتي        

فأخذ عن أعلام العلماء واستفاد من الزهاد والأولياء وتعرف في عرفة بالـشيخ             «الصوفية  
فقرأ عليه في الحرم الشريف كثيرا من الأحاديث ، وألبـسه           " سيدي عبد القادر الجيلاني     "

 مـدين يفتخـر   خرقة الصوفية وأودعه كثيرا من أسراره وحلاه بملابس أنواره ، فكان أبو          
وقد استفاد الشيخ كثيرا من هذه الرحلـة كمـا          ،1»بصحبته ويعده أفضل مشايخه الأكابر    

رغم أن  لاني فضل كبير في بلـورة شخـصيته،       كان للقائه بالشيخ سيدي عبد القادر الجي      
كما لم تحدثنا عن اتصالاته وتنقلاته التي لا نـشك          «المصادر لم تحدثنا عن مدة إقامته بدقة      

ة ومتنوعة ، سمحت له بالحصول على أسرار طريقة الشيخ عبد القـادر الجـيلاني        أا كثير 
وبعد هذه الرحلة الطويلة إلى     ... وعلى علوم ومعارف أخرى ثقافية واجتماعية وسياسية        

المشرق والتي دامت أكثر من عقدين من الزمن ، قفل أبو مدين شعيب راجعـا إلى ديـار                 
   . 2»المغرب العربي

   :  بجاية عودته إلى)2
لما عاد أبو مدين من المشرق استقر في بجاية ، هذه المدينة التي تناولتها الدراسـات                

في كتابه  " الغبريني"منذ فجر التاريخ ووصفتها على أنها مدينة للعلم والعلماء ، وقد أفاض             
،فـسحرته بجمالهـا    ورها العلمـي المتميز   في تبيين فضل هذه المدينة ود     " عنوان الدراية   " 
إا :يهاوكان يفضلها على كثير من المدن ويقول ف       «بموقعها الإستراتيجي وسماحة سكاا   و

 ،ويرداية وكانت حاله تزداد سمـوا ورفعـة  واستمر به المقام في بجمعينة على طلب الحلال،  
 ـ  عليه طلاب العلم من كل حدب وصوب،       ة علمائهـا وكبـار فقهائهـا       وعد من جمل

وكان أهل زمانه عموما وسـكان بجايـة        الخير،ا له ب  معظما مكرما مشهود  يبا  ،مهوأئمتها
،وانساق إليه العلـم والجـاه      ل من قرأ عليه ساد ونبغ في العلوم        يعتقدون أن ك   ،خصوصا

والنعمة والثراء وكان الآباء يوجهون أبناءهم لحضور مجلـسه والاقتبـاس مـن معارفـه               
ا رأى إقبال الدنيا عليه     ولم.3»فضله على كثير من الناس     -رحمه االله تعالى   -وأسراره، فظهر 

                                      
  .08ص1،1938العربي بن مصطفى الشوار، مطبعة الترقي،دمشق،ط: جمع وترتيب ،الديوان: أبو مدين شعيب    )1
   . 81ص،مدينة تلسان عاصمة المغرب الأوسط: يحيى بو عزيز    )2
عبد : نقلا عن .22 ص1،2004 للطباعة والنشر،الجزائر،طةدارا لأم، سيدي أبو مدين شعيبالعالم الرباني: الطاهر علاوي    )3

  .51ص 1995السعادة الأبدية، المطبعة الجديدة،فاس: الحميد حميدو التلمساني
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عزم على الخروج للجبـال والفيـافي   «وسطوع نجمه خاف من تغير حاله وتبدل أحواله و    
والقفار والبعد عن المدن والقرى والأمصار للعبادة والانقطاع إلى االله تعالى والـتفكير في              

وتعـالى  فيكسر بذلك ميل نفسه إلى الدنيا ويخضعها الله سبحانه           . 1»آياته وعظيم قدرته  
مشغولا بالتربية والإفـادة    «ويسموا عن التكبر والغرور ،واستمر الشيخ على هذه الحال        

والتعليم والعبادة والإقبال على االله تعالى في الظاهر والباطن وقد ألّف بعض الفـضلاء في               
  .2»كراماته

 علـى  الكثير من عويص المسائل،والإجابة  ذلك فقد تميز الشيخ ونبغ في حلّ         زيادة على 
ذكر بعضهم أنـه وقـع   «أسئلة حيرت النبهاء والفطناء من العلماء ،فأتى بأبدع التأويلات    

فتردد الكلام بينـهم في أنّ      "إذا مات المؤمن أعطي نصف الجنة      "�نزاع بين الطّلبة في قوله    
لى ليطّلعوا ع �مؤمنين إذا ماتا استحقّا الجنة بكاملها،فصاروا إلى مجلس الشيخ أبي مدين            

ما عنده في المسألة فوجدوه جالسا يقرأ رسالة القشيري،فلما استقر م الجلوس سـكت              
يل الإشكال عن أصحابنا،من غـير أن       زِن:الشيخ أبي مدين عن الكلام الذي كان فيه وقال        

 نصف جنته،لأنّ لكل مؤمن جنـة تخـصه،فإذا         �إنما أراد رسول االله   : يسألوه فقال لهم  
نته وبعد الحشر يعطى النصف الثّاني ،ثمّ زاد في هذا الكلام وتكلّـم             مات أُعطي نصف ج   

كيف يكشف للمؤمن عن مقعده في الجنة،وتنعمه بتلك الرؤية،واتـصال الأرواح وغـير             
وفي هذه الإجابة وهذا التأويل البارع مـا يـدل علـى غـزارة               3»ذلك مما فتح االله عليه    

دين،وهذا قليل من كثير علمه فالمطّلع على كتـب          الشيخ أبي م   ىعلم،وحضور بديهة لد  
  .التصوف التي تناولت الشيخ يجدها تعج بالكثير من مثل هذه المسائل

أما كراماته ،فكثيرة تدل على علو مقامه وعظيم شأنه،وقد بدأت تظهر عليه منـذ              
شيخ أبي مدين   جاء إلى ال  «كان صبيا صغيرا،وقد ذكر التادلي وغيره من المؤرخين أنّ رجلا         

أسـكت،ثم  :ليعترض عليه فأراد القارئ أن يقرأ عليه الكتاب فسكّته أبو مدين وقال لـه             
التفت إلى الرجل وقال له لِم جئت؟فقال له الرجل جئت لأقتبس من أنوارك،فقال له مـا                

اقرأ :فأخرجه من كُمه،فقال له   !الذي في كُمك؟فقال له مصحف،فقال له أبومدين،أخرجه      

                                      
  .22ص : السابق    )1
  .17ص،1965،الرباط،ث العلميالمركز الجامعي للبح،أنس الفقير وعز الحقير : ابن قنفذ أبو العباس أحمد القسنطيني   )2
  .17 ص:   نفسه)3
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ل سطر منه فإذا هو      .ل سطر   أوففتحه وقرأ أو�  نـوا فِيهـاَ       الذّينغي باًكَأنْ لَميعوا شكَذَّب
نالذّي    الخَاسِرين موا هباًكَاَنيعوا شا����اف   [�كَذَّب: ����أما يكفيك  :  فقال له أبو مدين     ]92ا
  .1»هذا؟

 بعض سياحته على عجـوز  أنه دخل يوما في«ومن الكرامات التي تروى عن الشيخ   
في مغارة،فأقام عندها،فجاء ابنها آخر النهار فسلّم عليه فقدمت العجوز سفرة فيها صحن             

فقـال لـه    .تمنيت أن لو كان هذا كـذا      : وخبز،فقعد الشيخ والابن يأكلان فقال الابن     
اللّون الواحد   مقالته الأولى،و  لسم االله وكل ما تمنيت،فلم يزل يعد التمني وهو يقو         :الشيخ

 على علو مرتبته وعظيم شأنه ما يرويه        ل وما يد  2»ينقلب ألوانا كثيرة،ويجد طعم ما يتمنى     
 له خاطر في نفـسه يجـد جوابـه          رإذا خط «الشيخ العارف ابن عربي أنّ الشيخ أبا مدين       

أبي "مكتوبا في ثوبه الذي عليه، فخطر له يوما أن يطلّق امرأته وكـان بحـضور العـارف        
  .3») أمسك عليك زوجك(،فرأى مخطوطا في ثوب الشيخ"عباس الخشابال

كـثيرة  -كما سبقت الإشارة إلى ذلك      -هذه بعض أمثلة من كرامات الشيخ،وهي     
ومثيرة لكن، لا الوقت ولا اال يتسعان لبسطها وإيرادها جميعاً،وحسبنا بما نعتقـد أنـه               

ياء حق،وقد أشار إلى ذلك القـرآن الكـريم         وكرامة الأول .يظهر ولاية الشيخ وعلو مقامه    
والسنة النبوية الشريفة،على عكس ما يتبادر إلى أذهان بعض المشكّكين الذين يردون ذلك             
إلى ضرب من السحر والشعوذة أو إلى أمراض نفسية وهلوسات وتخيلات تصيب المريدين             

 ـ.خاصة،أومن يعتقدون في تلك الكرامات من الأتبـاع        ابـن  "ة كمـا يقـول      والكرام
ليست من شرط حصول الولاية فقد تحصل الكرامة ، لكن إن وقعت من ولي فهي               «"قنفذ

دالة على صدق عبادته وعلو مكانه بشرط اتباعه لحقيقة ما أمر به النبي عليه السلام ، وإلا                 
  4»فهي خذلان من الشيطان 

 ليس كل من ظهرت لـه            معنى ذلك أنه ليس كل الأولياء تظهر لهم الكرامات ، وأنه          
 لا يستدل على الولاية بالكرامة لاحتمـال أن تكـون مـن    «كرامة يعتبر وليا ، وبالتالي    

                                      
 .325 ص،التشوف إلى رجال التصوف :التادلي    )1

جامع .يوسف بن إسماعيل النبهاني: ،نقلا عن40ص1 العالم الرباني سيدي أبو مدين شعيب،ج،محمد الطّاهر علاّوي  2) 
  .99كرامات الأولياء، دار الكتب العربية الكبر، مصر،ص

  .03  ص،أنس الفقير وعز الحقير: بن قنفذ ا    )3
  .04 ص :نفسه    )4
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ولا ينكر الكرامة إلا معاند     ... الشيطان ، وإنما يستدل على صدق الكرامة بصحة الولاية          
ال  إذن فالكرامة الحقة الصادقة الـتي ـدي الـض          1»محروم سيء الاعتقاد وكثير الانتقاد    

فمن امتثل أوامـر    « الحيران وتعين المرأ على دينه تلك التي تصدر عن ولي طائع الله تعالى              
االله تعالى واجتنب نواهيه ورزق الخوف من االله تعالى ، لا من خلقه واجتهـد في طاعتـه                  
جل وعلا وبحث عن أمر كسبه ووقف عند ما حد له ورجع عن كل ما لا يعلم حكمـه                   

 ومـن  اة من هذا حصول الورع التام وترك الطمع وبغض الـدني     فهو الصالح  وأعلى درج    
تمسك ا والفرار من دواعيها ومن أهلها والقناعة باليسير منها ، ودرجـات الـصالحين               

  . 2»تختلف بالترقي في ذلك على حسب العناية من االله تعالى من المماليك 
قامـات وتحلـى    ولقد جاهد الشيخ أبو مدين جهادا مضنيا ارتقى به إلى أعلى الم           

بـصفات  «بأكرم الصفات فاستحق لقب الولاية والقطبية ، فقد كان منذ نشأته يتحلـى            
جليلة قلما تتوفر في خواص الخليقة ومنها إيثار الحق على النفس والالتزام بميزان الـشرع               

أعلنوا بالطاعة حتى تكـون     :والغيرة على حرمة الدين ومقدساته ، فكان يقول لأصحابه          
  . 3»هي العليا ، كما هؤلاء بالمعاصي ولا يستحون من االله كلمة االله 

والفضل في وصول الشيخ أبي مدين إلى هذه المرتبة العلية يعود إلى االله أولا وأخـيرا ، وإلى           
استعداداته الفطرية وصفاته الخلقية ، فقد سبقت الإشارة إلى ميله الـشديد  إلى التـدين                

شايخ الـذين تتلمـذ علـيهم فـضل         لم ، فكان للم   وحبه المفرط للتعلم ومجالسة أهل الع     
هـذه الأمـة فـضلا وعلمـاو تقـى          ،وهم كثيرون ، وكلهم من خيرة ما أنجبت         كبير

وعرفوا بصفاء عقيدم وصدق حالهم وصلاح سيرهم ، فسار أبو مـدين علـى              «،وورعا
وقد ذكر التـادلي في     .  4»ول من علومهم واقتبس من أنوارهم     .. جهم واقتفى آثارهم  

التشوف الكثير منهم مع إيراد تعريفات لهم ولبعض مشايخهم، نكتفي بذكر الشيخ الفقيـه   
الصالح أبي الحسن علي بن حرزهم ، والشيخ الصالح أبي يعزى بن ميمون ، والشيخ الفقيه                

  . 5الصالح أبي عبد االله الدقاق ، والشيخ الفقيه الصالح أبي الحسن علي بن غالب القرشي
                                      

 .04 ص:أنس الفقير وعز الحقير: ابن قنفذ    )1
     .03ص: نفسه    )2
  .  31ص،1العالم الرباني سيدي أبو مدين شعيب ،ج: محمد الطاهر علاوي    )3
  .43ص:   السابق  )4
   .213.168.156ص ،التشوف إلى رجال التصوف: ينظر التادلي    )5
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قنفذ في كتابه أنس الفقير وعز الحقير تراجم الكـثير مـن العلمـاء              كما أورد ابن       
ورجال التصوف ممن كانت له م صلات وثيقة وهم كثيرون أيضا أشهرهم الشيخ أبـو               
زكرياء يحيى بن أبي علي الزواوي ، والشيخ الفقيه الصالح أبو عبد االله التـاوذي والـشيخ           

   1.بن عبد الرحمن الإشبيليالشهير العالم المحدث أبو محمد عبد الحق 
فإذا كان هؤلاء هم مشايخه ومعلّموه،وأولئك هم إخوانه وصحبه،فكيف يكـون              

كل إناء بما فيه ينضح ، وليس في إناء شيخنا إلا علم وتقـى وورع               :تلامذته؟ وقديما قيل  
 ألف تلميذ وظهرت لكل واحد منهم كرامة وبركة كما وصل إلى            «فقد تخرج على يديه     

 2»اثنا عشر ألف مريد ، واستفاد من علمه وزهده جلة من كبار العلماء العـارفين                تربيته  
وأشهر أولئك التلاميذ الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي الحاتمي الطائي الذي تعلم علـى               
يدي الشيخ أبي مدين وظل وفيا لذكراه ، فحفظ لنا الكثير من أقواله وأفـاض في ذكـر                  

 )الفتوحات  المكية ، مواقـع النجوم،محاضـرة الأبـرار          ( ـوقائعه وكراماته في كتبه ك    
التي لا يخلو سفر من أسفارها      ) الفتوحات  المكية  ( وخاصة في موسوعته الصوفية الضخمة      

 ومن تلامذته أيضا الشيخ أبو عبـد  .3السبعة والثلاثين من ذكر لأبي مدين بشكل أو بآخر    
فقيه أبو عبـد االله محمـد بـن إبـراهيم           االله محمد بن حماد الصنهاجي القلعي، والشيخ ال       

  . والمشايخ ذالأنصاري وغيرهم كثير من التلامي
عاش الشيخ أبو مدين شعيب حياة حافلة مليئة علما وفكرا اكتسب خلالها كـثيرا              

ن التجارب في مجالات متنوعة صقلت موهبتـه         العقلية والنقلية وخاض الكثير م     من العلوم 
ن لأ تبقى قليلة،    «ه قياسا بذلك النشاط وتلك الحياة الحافلة      إلا أن مؤلفات  . وأذكت تجربته   

الشيخ قد أمضى شطرا طويلا من حياته في مجال الدعوة والإرشاد كما تصدر إلى إعـداد                
 وعلى قلّـة تلـك      4»وتأهيل أجيال من الطلبة والمريدين،هذا ما عاق اتجاهه إلى التأليف           

       ها شكلت مجالا خصبا للباحث العربي في مجال        المؤلفات التي وصلت إلى يد القارئ ،إلاّ أن
 مخطوطـا  يـزال  لا حسب علمنا لا تتعدى ستة مؤلّفات وأكثرها        «التصوف خاصة،وهي 

مفـاتيح الغيـب     -أنس الوحيد ونزهة المريد في علم التوحيد،وهو من أهم مؤلّفاته         :وهي
                                      

  .23،22،21ص،ابن قنفذ ، أنس الفقير وأنس الحقير: ينظر   )1
  .53ص،1 العالم الرباني سيدي أبو مدين شعيب ،ج:علاويطاهرمحمد ال   )2
 . 54 ص،المرجع نفسه :ينظر    )3
  .28ص :  العالم الرباني سيدي أبو مدين شعيب:ويعلاّ   محمد الطاهر )4
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 ـ             دين،حِكم أبي  لإزالة الريب وستر العيب، تحفة الأريـب ونزهـة اللّبيب،عقيـدة أبي م
  .1»وقد تكون هناك مؤلّفات أخرى لا تزال مخطوطة هنا أوهناك .مدين،رسالة أبي مدين

ظلّت حياة الشيخ أبي مدين شعيب جذوة تضيء دروب التائهين،ونبعا يطفئ ظمأ            
وشى به  «المتعطّشين لنور الحقيقة،وظلّ إلى آخر يوم في حياته يعلّم تلامذته ومريديه إلى أن            

إنه يخاف منه على دولتكم ،فإنّ له شبها        :،وقال"يعقوب المنصور "ماء الظّاهر عند    بعض عل 
فوقع في قلبه وأهمّه شأنه فبعث إليه في القـدوم          .بالإمام المهدي،وأتباعه كثيرون في كلّ بلد     

عليه ليختبره ،وكتب لأمير بجاية بالوصية والاعتناء به وأن يحمله خير محمل فلما أخـذ في                
إنّ منيتي قربت وبغـير     :"لى أصحابه وتغيروا وتكلموا معه فأسكتهم وقال لهم       السفر شق ع  

هذا المكان قدرت ولابد لي منه،ولقد كبرت وضعفت ولا أقوى على الحركة فبعـث االله               
لي من يحملني إليه برفق ويسوقني إليه أحسن سـوق ،وأنـا لا أرى الـسلطان وهـو لا                   

ا أنها من كراماته فارتحلوا به على أحـسن         وطابت نفوسهم وذهب بؤسهم وعلمو    :يراني
ما أصلحه للرقاد قال    : حال حتى وصلوا حوز تلمسان،فبدت رابطة العباد فقال لأصحابه        

رحمه االله،لمّا احتضر الشيخ أبو مدين استحييت أن أقول لـه أوصـني              " أبو علي الصواف  "
 كان عمري معكم كلُّـه      وهل! هذا فلان فأوصه،فقال سبحان االله    :فأتيته بغيري وقلت له   

آخر مـا سمـع منـه       :وقال بعضهم :قال.إلاّ وصية؟ وأي وصية أبلغ من مشاهدة الحال؟       
وأيا مـا كـان     :قلت.الحق،وقال بعضهم آخر ما سمع منه االله الحق،وقال بعضهم االله الحي          

يموت المرء   :�فهي خاتمة حسنة ومرتبة علية مستحسنة ظهر فيها صدق قول رسول االله             
   .2 ».ما عاش عليهعلى 

هكذا كانت اية القطب الرباني الشيخ أبي مدين شعيب، حياة حافلـة بالعمـل              
ى وفلم يغرغر حتى تقطب رضي االله عنـه،كما ر        . والاجتهاد والإخلاص الله إلى آخر يوم     

  .فرحمه االله وطيب ثراه ونفعنا بعلمه.عنه تلميذه ابن عربي
  

  
  
  

                                      
   .29ص  :  السابق)1
   .103 /102أنس الفقير وعز الحقير، ص: ابن قنفذ    )2
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  :ته بالزهد مفهوم التصوف وعلاق-ثانيا
وتتأصل في التاريخ الإسلامي،ابتداء من القرن الثّـاني        ) تصوف(قبل أن تنتشر لفظة     

الهجري،كان سائد قبلها مصطلح الزهد،فكثر الحديث عنه وعن الزهاد وكبار العباد مـن             
يعد الزهد هو أول حركات التصوف في الإسلام،وقد انتشر في           «الصحابة والتابعين،لذلك 

 وبعده ،وخاصة بعد ثراء المسلمين وحكمهم للعـالم القـديم المعـروف             �صر الرسول ع
فبداية التصوف إذن كانت زهدا،لكن السؤال الذي يطرح هنا هو،ماهي الدوافع           1»أنذاك

  .والأسباب التي أدت إلى ظهور الحركة الزهدية في بداية الدعوة الإسلامية؟
هـو   أحدهما ديني  «امنا تفسيرين أساسيين  يرى الدكتور عاطف جودت نصر أنّ أم      

من أنّ نزعة الزهد التي سيطرت على التـصوف في القـرن            " جولد تسيهر "ما يذهب إليه  
الهجري الأول قد ارتبطت بالمبالغة في الشعور بالخطيئة والرعب الذي استولى على قلـوب          

 يـذهب إليـه     والتفـسير الثّـاني وهـو مـا       .المسلمين من عقاب االله وعذاب الآخرة     
حيث يأخذ بالأسباب التاريخية والمؤثرات السياسية التي شجعت على ظهـور           "نيكلسون"

، والتطـرف العنيـف في       الحروب الأهلية الطويلة الدامية    إذ رأى أن  ... الزهد وانتشاره   
 من عسف الحكام    والاستهانة بالمسائل الخلقية وما عاناه المسلمون     ... الأحزاب السياسية   

عوامل حركت في نفوس الناس الزهد في الدنيا ومتاعها وحولت أنظارهم نحو            تبدين،والمس
فيه شيء  " جولد تسيهر " فقد يكون الرأي الذي ذهب إليه      2»الآخرة ووضعت آمالهم فيها   

م وركز علـى جانـب الخـوف مـن          من الصواب لكنه أهمل جانب الثواب في الإسلا       
ة وتفصيلا معتبرا أنه إذا سلمنا بحتمية هـذا      فيفنده الكاتب جمل  " نيكلسون"أما رأي العقاب،

لأن هناك أنماطا   اً ، والأمر ليس كذلك،    الرأي فإن جميع الذين خضعوا لهذه الظروف زهاد       
فهذه «وبالتالي،3ارجية العامة، لكنهم ليسوا زهادا    شتى من الناس خضعوا لنفس الدوافع الخ      

، حيـث يبـدو     ن الوحيد للزهد  يها ليست هي المكو   ع الخارجية المشار إل   فادوالعوامل وال 
ي تتحدد وفقه العوامل والدوافع،إذ الزهد في معناه هو         الزهد موقفا ينبثق من اختيار شخص     

                                      
  .07ص،مكتبة غريب، القاهرة،الأدب في التراث الصوفي: محمد عبد المنعم خفّاجي    )1
  . 13ص،1/1982ط،دار الأندلس ، لبنان،)دراسة في فن الشعر الصوفي (شعر عمر بن الفارض : عاطف جودت نصر     )2
  .14سه صالمرجع نف: ينظر     )3
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وهذه الرغبة عن وليدة ذاتية أصيلة في الزاهد لأنه يرفض ويرغـب            الرفض أي الرغبة عن،   
  . 1»طلقةعن ، من أجل أنم يرغب في وأن يختار من بين الدوافع دافعا يمنحه القيمة الم

وإذا سلمنا بأن بداية التصوف كانت زهدا فإننا نجد أن هناك بعض الفروق بـين               
فالتصوف زهـد في الـدنيا       «مفهومين أي بين مفهوم التصوف والزهد من حيث المعنى        

لكسب رضاء االله ، والزهد بعد عن الدنيا لكسب ثواب الآخرة ، والتصوف دخـول في                
،والزهد دخول في مجال التقوى خوفا مـن عـذاب االله           جمال الملإ الأعلى وروحه ورحمته      

والزهد منهج عملي من منـاهج      التصوف فلسفة روحية في الإسلام،    ونقمته وجبروته ، و   
فاللفظتان تلتقيان إذن في البعد عن الـدنيا         2»بعض المسلمين وله نظائر في الديانات القديمة      

تصوف فرار من الـدنيا وملـذاا       والتقشف فينها  طاعة الله سبحانه ، وتفترقان في أن ال          
طاعة الله وليس خوفا من عذابه أو طمعا في جنته ، فبالرغم من التقارب الموجـود بـين                  
اللفظتين إلا أن الخلط بينهما يظل واردا عند عامة الناس وحتى عند بعـض البـاحثين ،                 

الـصوفي  وبالتالي بين الصوفي والزاهد أو بـين        د،فهناك مثلا من يجمع بين التصوف والزه      
فإذا سمعوا شخصا كثير العبادة قال عنه إنه صوفي ،ولا ريب أنّ الـصوفي كـثير            «والعابد

العبادة ،ولكن قد نجد أشخاصا كثيرين يقيمون الصلوات المفروضة ويكثرون من النوافـل             
ويداومون على العبادة،ولا يكون معنى ذلك أنهم من الصوفية،ولخلط الناس بين الزاهـد             

إنّ :...بد والصوفي حاول ابن سيناء أن يفرق بينهم وبين أهداف كلّ منـهم فيقـول            والعا
المعرض عن متاع الدنيا وطيباا يخص باسم الزاهد،والمواظب على فعل العبـادات  مـن             
القيام والصيام ونحوهما يخض باسم العابد،والمنصرف بفكره إلى قدس الجبروت مـستديما            

  .3» سره يخص باسم العارفلشروق نور الحق في

والعارف هي مرتبة من المراتب العليا التي يرتقي فيها الصوفي،هكذا فرق ابن سـيناء بـين         
هناك من اتجه في تعريفه إلى التسوية بـين الـصوفي            «هذه المصطلحات الثّلاث،ويبقى أنّ   

هم منها معنى الزاهـد     يف) الصوفي(والزاهد في المفهوم،وحينما يسمع كثير من الناس كلمة         
يتعلّق قلبه بالدنيا وهو شديد الرغبة عنها وعـن ترفهـا            وليس من شك في أنّ الصوفي لا      

                                      
 .14ص: )دراسة في فن الشعر الصوفي (شعر عمر بن الفارض : عاطف جودت نصر    )1
 .07ص،الأدب في التراث الصوفي: محمد عبد المنعم خفاجي    )2
 .139ص1/1999ط،دار الجيل، بيروت،نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها :عرفان عبد الحميد فتاح    )3
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وملذّاا،بيد أنّ الزهد في الدنيا شيء والتصوف شيء آخر  فلا يلزم من كـون الـصوفي                 
  .1»زاهدا أن يكون التصوف هو الزهد

،حسبما  ذهـب إليـه      لى إثرها إلى مراتب   قسم الزهاد ع   ين توالزهد نفسه درجا     
توسع في تحليـل الزهـد       «الكثير من العلماء،فأبو حامد الغزالي قدم له تحليلا دقيقا حيث         

وبيان حقيقته وفضيلته ودرجاته وأقسامه واشترط فيه مرغوبا عنه ومرغوبا فيه هـو خـير        
زاهد المطلق عنده هو    من المرغوب عنه،واشترط غي المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه،وال         

من يرغب عن كلّ ما سو االله،والزهد عند الغزالي درجات بحسب المرغوب فيه والمرغوب              
عنه،فهناك زهد الخائفين الذين رغبوا في النجاة  من النار ومن سائر الآلام،وأعلى منه زهد               

درجة الـدنيا زهـد   الراجين وهو الزهد رغبة في النعيم،وهذا زهد المحبين والعارفين،ففي ال       
رغبة عن النار    الخوف وفي الدرجة الوسطى زهد الرجاء،وأعلاه الزهد الناشئ عن المحبة لا          

   .2»ولا رغبة في النعيم
وتبدو هذه المرتبة الأخيرة من مراتب الزهد هي الأقرب إلى التـصوف ويـذهب              

فالسراج  « أخرى بهدين مذا في تبيين مراتب الزاه   " رويم البغدادي "و  " السراج الطّوسي "
وهو من صوفية القرن الثّالث الهجري يقسم الزاهدين إلى ثلاثة طبقات ، فمنهم المبتدئون               
الذين خلت أيديهم من الأملاك وخلت قلوم مما منه أيديهم،وفرقة منهم متحقّقـون في              

لثّانيـة،بترك  الزهد،ووصفهم ما أجاب  رويم بن أحمد البغدادي،وهو من صوفية الطّبقـة ا            
لأنّ في الزهد حظا للنفس بما فيـه مـن الراحـة            ...حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا      

والثّناء،والمحمدة واتخاذ الجـاه عند الناس فمن زهد في هذه الحظوظ فهـو متحقّـق في               
فالتصوف مرتبـة متقدمـة عـن       . 3»زهدوا في زهدهم وتابوا عنه    ...زهده،والفرقة الثّالثة 

الفـرق بـين       كما أن هناك تعاريف كثيرة تعرضت لتعريف الزهد والزاهد و عن           الزهد،
الزهد والتصوف لا يتسع اال هنا لذكرها جميعا ، لكن يبقى من المفيد أن نعلم أن هناك                 

د الـتي    أن التصوف الإسلامي كان وليد حركة الزه       «إجماعا للدارسين قديما وحديثا على    
 يجمعون أيضا على أن زهاد الكوفة والبصرة كان يغلـب           كماوجدت في البصرة والكوفة،   

                                      
  .137ص :    السابق)1
 .12 ص،)دراسة في فن الشعر الصوفي (شعر عمر بن الفارض : عاطف جودت نصر    )2
  .11ص:    نفسه )3
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تعريفا متفقا عليه لدى كـثير منـهم،ذلك لأن         عليهم لباس الصوف ، ومع ذلك لم نجد         
ونظر بعـضهم إلى لبـاس     اللغوي للكلمة ومصدرها الاشـتقاقي،    نظر إلى الأصل    بعضهم  

يف واحد متفـق عليـه   ولذلك لا نلتقي في هذا المقام بتعرفنسب اللفظ إليه،الصوفي وزيه  
  . 1»عند الصوفي

ولعل كثرة التعاريف باختلافها الظاهر في تحديد مفهوم التصوف جعل الـصوفيين            
أنفسهم والباحثين عموما يختلفون أيضا في تحديد المعنى الدقيق لكلمة صوفي ، وهذا راجع              

 ـ            ا  ،   بطبيعة الحال لكثرة تلك التعريفات التي تناولت مصطلح التصوف وصـوفي وتنوعه
حاول الأستاذ نيكلسون أن يجمع ما يربو عن مائة تعريف للتصوف ورجا من ذلـك            «فقد

أن تدله التعاريف بعد ترتيبها الزمني على تطورات التصوف الإسلامي ، فلم يأت عملـه               
بـأن  : بنتيجة قيمة وقد أحس هو نفسه بعقم الاتجاه الذي اتجهه فعاد وصرح فيما بعـد                

فية التي وردت في الكتب العربية والفارسية وإن كانت ذات فائدة           التعاريف المتعددة للصو  
  .  2»تاريخية فإن أهميتها الرئيسية في أا تعرض الصوفية على أا غير ممكن تحديدها

وحتى يدلل نيكلسون على مدى  هذه الصعوبة التي واجهتـه في الوصـول إلى تعريـف                  
تصور بدقة وبشيء مـن     " ين الرومي جلال الد "جامع مانع للتصوف ، أورد قصة ذكرها        

الطرافة اختلاف العلماء والمتصوفة حول التعريف واحد للتصوف ومن المفيد هنا أن نورد             
قـصة  «، يروي جلال الدين الرومي     فهي توضح هذا الاختلاف    -على طولها  -تلك القصة 

ان فيل عرضه بعض الهندوسيين في حجرة مظلمة ، فتجمع الناس ليخبروه ولكن ظلام المك             
فلمس بعضهم خرطومه    بأيديهم ليعلموا على أي مثال هو؟      منعهم من أن يبصروه فلمسوه    

؟ لا بد أن عيونه كمروحـة كـبيرة       : ل  إنه يشبه أنبوب الماء ، وبعضهم أذنه فقا       : فقال  
ولمس بعضهم رجله فحسب أنه كالسارية ، ولمس بعضهم ظهره فأعلن أن الحيوان لا بـد                

حـد راح   صعوبة التعرف على هذا الفيل تكمن في أن كل وا         و. 3»أن يشبه العرش العظيم   
وهذا  مختلفة ومخالفة للواقع،   -على كثرا  -فجاءت تعاريفهم يعرفه كيفما شعر به وأحسه،    

إلا أن يحاولوا التعبير    «حال المتصوفة حين يعرضون للتصوف بالتعريف، وهم لا يستطيعون        

                                      
  .36ص،1990من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة،مكتبة الزهراء ، القاهرة ،: محمد سيد الجلينيد    )1
  .131ص،نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها: عرفان عبد الحميد فتاح    )2
  .131/132ص : ه   نفس)3
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 من الشعور الديني المستكن لكل      عما أحسته نفوسهم ، ولن يكون مفهوم يضم كل خافية         
فرد ، وقد عبر الصوفية عن هذه الصعوبة في وضع حد لما يـشعرون بـه في مواجيـدهم             
ومشاهدام  وأبانوا بأن التجربة الصوفية باعتبارها ثمرة دفعية مباشرة بغير وسـائط مـن               

 نجد أبا   لذلك . 1»مقدمات وقضايا وبراهين أو تجريب ، فهو إدراك ذاتي لا يمكن تعميمه           
القاسم القشيري وهو أحد كبار الصوفية يذهب في تعريفه لمفهوم صوفي وصوفية مذاهب             

رجل صوفي وللجماعة صوفية ، ومن يتوصل لذلك يقـال          : يقال  «شتى ، يقول في ذلك    
 من حيث الغربيـة قيـاس ولا        وللجماعة المتصوفة وليس يشهد لهذا الاسم     تصوف،م: له

إنه من الصوف،لهذا يقال تصوف     :  فأما قول من قال      .قب  والأظهر فيه أنه كالل   اشتقاق،
قمص إذا لبس القميص،فذلك وجه،ولكن القوم لم يختـصوا         كما يقال ت  إذا لبس الصوف،  

ومن قال إم منسوبون إلى صفة مـسجد        مشتق من الصفاء،  ومن قال إنه    !بلبس الصوف 
نه مشتق مـن الـصفاء      ومن قال إ  لى الصفة لا تجيء على نحو الصوفي،      رسول االله فالنسبة إ   
وقول من قال إنه مشتق من الـصف        ن الصفاء بعيد  في مقتضى اللغة،      فاشتقاق الصوفي م  

ثم إن   اللغة لا تقتصي هذه النـسبة،      ولكنصف الأول بقلوم فالمعنى صحيح،    فكأم في ال  
 2»هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج في تعيينهم إلى قيـاس لفـظ واسـتحقاق اشـتقاق                

القشيري يرد جميع الآراء القائلة بنسبة الصوفي إلى الـصوف أو الـصفاء أو              فالملاحظ أن   
   .الصف ليؤكد أن هذه الطائفة أشهر من أن تحتاج إلى اقتباس

يرجحهـا الـسراج في     «،التي عرضها القشيري ولم يأخـذ ـا       وكل تلك الآراء    
 ـ     مع،فقد ذهب إلى أم نسبوا إلى ظاهر اللبـاس ولم           اللّ ن أنـواع   ينـسبوا إلى نـوع م

لـسلام  لأن لبس الصوف كان دأب الأنبياء عليهم ا       والأحوال التي هم ا مترسمون،    ،العلوم
وقد علل السراج ذلك بأن القرآن نسب أتباع المـسيح إلى           والصديقين وشعار المتنسكين،  

لى فنسبوا إلى ذلك ولم ينـسبوا إ ]112:ا%$#"�!ة [ � وإِذْ قَالَ الحَوارِيونَ   �لبس البياض في قوله   
  .3»نوع من العلوم والأعمال والأحوال

                                      
  .132ص،نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها: عرفان عبد الحميد فتاح    )1
 . 312ص،1990 /1ط،دار الكتب العلمية،الرسالة القشيرية: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري    )2
 .14ص ،)دراسة في فن الشعر الصوفي (شعر عمر بن الفارض : عاطف جودت نصر    )3
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 ويذهب الكثير من العلماء مع الرأي القائل بنسبة الصوفية إلى الصوف أو الـصفة              
ومن لبسهم وزيهم سموا صوفية لأم لم يلبسوا لحظـوظ          «"الكلاباذي"أو الصف ، يقول     

شن مـن الـشعر   النفس ما لان مسه وحسن منظره ، وإنما لبسوا لستر العورة فتجزوا بالخ   
فلبسهم الصوف والاكتفاء بالخشن من الشعر دليل على تمسكهم         .1»والغليظ من الصوف  

يأكـل  كان عيسى عليه السلام يلبس الشعر و      : قال الحسن البصري     «وزهدهم في الدنيا  
 يلبس الصوف ويركـب     �كان النبي   :وقال أبو موسى  من الشجرة ويبيت حيث أمسى،    

لقد أدركت سبعين بدريا ما كـان       :  قال الحسن البصري     .الحمار ويأتي مدعاة الضعيف     
 يعني ذلك أنّ لبس الصوف كان مـن صـفات الأنبيـاء،وبعض             2»لباسهم إلا الصوف    

كأحوال أهـل الـصفة      «كلّها كانت -أي الصوفية -الصحابة رضوان االله عليهم،فأحوالهم   
جرين أُخرجـوا مـن      فإنهم كانوا غرباء فقراء مها     �الذين كانوا على عهد رسول االله       

فلازم هؤلاء مسجد رسول االله،وانقطعوا فيه للعبادة،وكان المسلمون         ،3»ديارهم وأموالهم 
يتصدقون عليهم بما يقيم أودهم ويقوهم على العبادة،وفي ذلك شابه الصوفية أهل الـصفة              

 ـ           «ونسبوا إليهم  دان، ذلك أنهم قوم قد تركوا الدنيا فخرجوا عن الأوطان وهجروا الأخ
روا الأجساد ولم يأخذوا من الدنيا إلاّ ما لا يجـوز           عوساحوا في البلاد وأجاعوا الأكباد وأَ     

فلخروجهم عن الأوطـان سـموا  غُربـاء ولكثـرة          .تركه ،من ستر عورة ،وسد جوعة     
  .4»أسفارهم سموا سياحين

لأول بين يـدي االله     أما الرأي القائل بنسبة الصوفية إلى الصف،أي أنهم في المقام  ا           
فبارتفـاع   «سبحانه وتعالى،فذلك انطلاقا من معاملام وأخلاقهم وسـلوكهم مـع االله          

استحقّوا أن يكونـوا في الـصف       5»هممهم إليه وإقبالهم عليه،ووقوفهم بسرائرهم بين يديه      
  .الأول 

 ـ       اتوعلى الرغم من كثرة هذه التعريف      ا  واختلافها في الظّاهر،إلاّ أننا نلمـس فيه
الألفاظ متغايرة في الظّاهر فإنّ المعاني متفقـة،لأنها إن          «بعض الاتفاق في المعنى فإن كانت     

                                      
 .12 ص/2001 دار الكتب العلمية ، بيروت ،التعرف لمذهب أهل التصوف: لكلاباذي ا   )1
  .14ص: نفسه   )2
 .12ص:    نفسه)3
  .12ص:    نفسه)4
 .10ص:   السابق )5
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أخذت من الصفـاء والصفوة كانت صفَوية،وإن أُضيفت إلى الصف كانـت أو الـصفة    
 كانت صفِّية أو صفِّية،ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفاء في لفظ الصوفية وزيادا في               

لفظ الصفية و الصفة إنما كانت من تداول الألسن،وإن جعل مأخذه من الصوف استقام              
،ولعلّ هذه الصعوبة التي تحول دون الوصول إلى         1»اللّفظ وصحت العبارة من حيث اللّغة     

تعريف دقيق وشامل لمفهوم التصوف مرده إلى تاريخ الحركة الـصوفية نفـسها الحافلـة               
فلم تمنع من احتكاك التصوف الإسلامي بغيره من الأفكار والفلـسفات الـتي             بالأحداث،

 إثر اتساع رقعـة الدولـة الإسـلامية،واطّلاع         ،كانت رائجة في العالم العربي والإسلامي     
العرب على ثقافات ومعتقدات جديدة تأثر ا المتصوفة خاصة،وربما تبنى بعضهم الكثير            

ففي  «الزهد في الدنيا ونبذ حطامها موجودة في كثير من المذاهب         من تلك المفاهيم،فترعة    
وربمـا  ...فلسفة الهنود زهد وكذلك في فلسفة الإسكندرانيين،وفي المسيحية والإسـلام،         
  .2»أخذ بعض مبادئه ومناهجه عن بعضها وشارك سائرها في بعض مبادئه ومناهجه

ف دقيق للتـصوف،أما ابـن      لعل هذا الاحتكاك يشكل عائقا في الوصول إلى تعري        
خلدون فإنه يعزو تلك الـصعوبة في وضـع تعريـف شـامل للتـصوف إلى سـببين                  

إنّ هذه التعريفات لم يقصد ا الصوفية تعريف التصوف تعريفـا علميـا             :الأول«رئيسين
 ا التعبير عن أحوالهم الخاصة في لحظـة         اشاملا يستوعب كلَّ صوره وجزئياته،بل قصدو     

أمـا  3»عينة محدودة،فهي تعبير عن مواجيدهم وأحوالهم ومقامام التي يتـدرجون فيهـا   م
السبب الثّاني فقد سبق الحديث عنه والمتمثل في احتكاك العرب بغيرهم مـن الثّقافـات               

كلمـة   وذلك التطور السريع الذي عرفته الدولة الإسلامية كلّ ذلـك أدى إلى تعـرض             
ر فكانت تتسع فتكتسب بمرور الزمن معاني جديدة تبعدها شـيئا       هذا التطو  «التصوف إلى 

 إذن فالمعاني الجديدة التي طرأت علـى        4» فشيئا عن مدلولها الذي عرف ا يوم وجدت       
هذه الكلمة يرجعها ابن خلدون إلى امتداد الحياة ا وبالتالي لم يعد ينطبق عليها مفهـوم                

   .واحد

                                      
 .10 ص،التعرف لمذهب أهل التصوف: الكلاباذي    )1
   .45ص،كسيم  الناشر تراد،يوسف فرحات،تح: موسوعة الفلسفة الإسلامية وأعلامها   )2
 .134ص،نشأة الفلسفة الصوفية وتطوره: عرفان عبد الحميد فتاح    )3
 .135ص :    نفسه)4
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عريفات المتقاربة والتي تستوعب بشيء من الدقـة        ومع ذلك فإننا نقع على بعض الت      
بعض صور التصوف ، يمكن إيراد بعضها إلى غاية الوصول إلى تعريف جـامع يطمـأن                

 شـائع   ه  وهوا تجا   )خلُق(إليه،والملاحظ أن تلك التعريفات تكاد تتفق على أن التصوف          
. لتصوف تمام الأدب    ا « ) ه� ـ 265ت   (عند الصوفية ، ويبدو ذلك في قول أبي حفص الحداد         

ليس التصوف رسما ولا علما ولكنه خلق  لأنه لو          : )  ه� ـ 265ت (ويقول أبو الحسين النوري   
ولن عليم ، ولكنه تخلُّق بأخلاق االله،     كان رسما يحصل بااهدة ، ولو كان علما يحصل بالت         

 )ه� ـ233ت(ويقول أبو بكر الكتـاني      . تستطيع أن تقبل على الأخلاق الإلهية بعلم أو رسم          
ولما سئل أبـو محمـد   .في الخلق فقد زاد عليك في التصوف    التصوف خلق فمن زاد عليك      

هو الدخول في كل خلق سني والخروج من كـل          : عن التصوف قال    ) ه� ـ331ت (الحريري
التصوف هـو  فالملاحظ أن أغلب هذه الآراء اتفقت أو تكاد تتفق على أن      .  1»خلق دنيء 

  . والعبادات وحسن التخلق مع عباده سبحانه في الطاعات  أي حسن التخلق مع االلهخلق،
أما ابن خلدون فيعرف التصوف بشكل لا يختلف كثيرا عن المفاهيم السابقة فيرى                

العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله والانقطاع عن زخرف الـدنيا            «أن التصوف هو  
راد عن الخلق في الخلوة     ه والانف وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجا         

، وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني               للعبادة
. 2»وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسـم صـوفية               

ة خلـوام   هم الذين يتميزون عن بقية الخلـق بكثـر         -حسب ابن خلدون   - فالمتصوفة
 وانقطاعهم للعبادة حين انشغل الناس بمتع الحياة الدنيا ، وقد اختصر أبو بكـر الكتـاني               

والحق أن هذه العبارة    ، ]التصوف صفاء ومشاهدة  [ « :مفهوم التصوف في قوله     ) ه� ـ322ت(
الأخيرة على ما فيها من إيجاز تقدم لنا تعريفا شاملا متكاملا للتصوف باعتباره مـذهبا في            

 الغايـة فهـي     اوأمغاية ، أمـا الوسـيلة فهـي الـصفاء،         عرفة له وسيلته وينتهي إلى      الم
فالوسيلة تؤدي إلى تصفية القلب بقهر الشهوات ومغالبة الهوى وهـي الطريقـة             ،المشاهدة

                                      
  .136ص،التعرف لمذهب أهل التصوف: الكلاباذي    )1
 .467 ص1984 /5،طبيروت،دار القلم،المقدمة: بن خلدون    عبد الرحمان )2
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والغاية هي الوصول إلى معرفة االله بتحصيل صفات الكمال والقوى الروحية التي تـؤدي              
  .  1»إلى الوصول إلى االله

    ويبدو أن هذا التعريف الأخير الذي أورده الكتاني أقرب تعريف يلخص لنا بشيء                 
  . من الدقة مفهوم التصوف ووسيلته والغاية منه 

  : التصوف في عصر أبي مدين شعيب-ثالثاً 
منذ انفرط عقد الخلافة الإسلامية وتولّـى بنو أمية مقاليد الدولـة الإسلامية،وبـسطوا                 

 ربوعها، لم تلبث أن دب الخـلاف والشقاق في أوصـالها،وراح يهـدد وحـدا               نفوذهم على 
 وراثيا بعـدما    هولَّوـ ت  أن صراعات داخلية،وخارجية من أجل تغيير نظام الحكم،الذي صار منذ        

كان شـورى بين المسلمين،وهكذا لم تزل الأحداث والدسائس تتكالب على بني أميـة حتـى               
ت على انقضها دولة بني العباس،والتي لم تكن خيرا من مثيلتها مـن حيـث               سقطت دولتهم،وقام 

 من التطور والازدهار الحضاري  الذي عرفته الدولة العباسـية في شـتى              فبالرغمالوضع السياسي، 
االات تقريبا، إلاّ أنهـا لم تكن بمعزل عن تلك التراعات الداخلية،فبنو أمية لم يندمل جـرحهم                

فاستمر الحكم لبني العبـاس   .اهيك عن الشقاق الدائر بين الإخوة وأبناء العمومة حول الحكم         بعد،ن
لتتعاقب الدول والحكّام على الأمة الإسـلامية بعـد          ما شاء له االله أن يستمر ثم سقط حكمهم،        

  .ذلك،من فاطميين وأيوبيين ومماليك وغيرهم ويتشتت الشمل
استقرار في المشرق العربي،تكاد تكون هي نفسها في المغـرب          اللاَّهذه الصورة القّاتمة من     

يتجزأ من كيان الأمـة      العربي بشكل أو بآخر،فالمغرب العربي صار منذ الفتح الإسلامي جزءا لا          
 على الدولة في المشرق كان يسري الـشيءُ نفـسه في            يالعربية خاصة والإسلامية عامة،وما يسر    

   .المغرب العربي
بإرسـال أولّ حملـة     -والذي لم يكن فتحا واحدا     -ا فتح العرب الشمال الإفريقي    فعندم

 وهـي المنطقـة الـتي تـسمى          ه� ـ 27 بقيادة عقبة بن نافع،ففتح تونس وبجاية وقسنطينة سـنة        «
إفريقيا،وأسس مدينة القيروان لتكون مركزا لجنود المسلمين  ينطلقون منها إلى سائر بلاد أقطـار               

تب الحكم فيه للفاتحين إلاّ بعد سنوات، وحملات ومعارك ضارية ضد المرتدين من             لم يست 2»المغرب
طـوال عـصره   «السكان الأصليين،حتى أنّ المغرب العربي لم يلتئم ويتوحد تحت رايـة واحـدة     

                                      
 .140ص،ية وتطورهانشأة الفلسفة الصوف: عرفان عبد الحميد فتاح    )1
  .19ص/1983 ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،عبد العزيز نبوي:  محاضرات في الشعر المغربي القديم   )2



 

 20

في ظلّ حكم بـني      سنة)46 (منها الإسلامي إلاّ أربع مرات مجموعها نحو قرنين ونصف من الزمان         
 سنة تحت حكم )87( سنة في بداية العصر العباسي،وقرن كامل في ظل الدولة الفاطمية و       )27(أمية و 

  . 1»وفيما عدا ذلك فالمغرب العربي كلّه بين دول ودويلات.الموحدين
أول دولة عرفها الشمال الإفريقي ،هي الدولة الرستمية في الجزائر،لتتـوالى بعـد ذلـك               

   ولة الحمويلات فقامت الدديـة و الوطّاسـية و            الدادية والحفصية والمرينيـة والمرابطيـة و الموح 
إلخ ،وكانت كلّ دولة من هذه الدويلات تستقل بمنطقـة جغرافيـة معينـة،وأحيانا              ...الإدريسية

تتداخل الجغرافيا،ويصعب التمييز بين حدودها،ومن أبرز تلك الدويلات التي شهدها المغرب العربي        
 قامت بعد اضطرابات سياسية زالت على إثرها الدولة المرابطية التي أسـسها     دولة الموحدين ،والتي  

المهـدي بـن    "،وتقوم على أنقاضها الدولة الموحدية التي وضـع أسـسها           "يوسف بن تاشفين  "
  ".عبد المؤمن بن علي الكومي"وتزعمها بعده "تومرت

ن الخامس وبداية القرن الـسادس      عاصر الشيخ أبو مدين شعيب الدولتين،وكان ذلك في اية القر         
 تحت ظلّ - وهي أطول مرحلة -الشيخ ما يقارب الخمس والأربعين سنة     قـضى   )م12 و م11(الهجريين

جزر البحر   بلاد المغرب العربي والأندلس وبعض       «الدولة الموحدية،هذه الدولة التي توحدت معها       
  . ومن أعماق الصحـراء إلى شمال الأندلسالمتوسط لتمتد حدودها من مصر الفاطمية إلى المحيط،

و " يوسف بـن عبـد المـؤمن      "و" عبد المؤمن بن علي   :"عاصر أبو مدين من ملوكها ثلاثة وهم        
بـالرغم مـن تلـك      2»،وكان عهدهم العهد الذهبي للمغرب العربي كلِّـه       "المنصور بن يوسف  "

ن وحدها ،بل تعني كل العـالم       الاضطرابات والأحداث السياسية،والتي لم تكن تعني دولة الموحدي       
الإسلامي متمثّلة في التكالب الصليبي على القدس في المشرق العربي،وتشتت الأندلس بين ملـوك              
الطّوائف وتربص المسيحيين ا ،وبالتالي كان لزاما على ملوك الموحدين نصرة إخوام وبخاصة في              

ة ،والتي كان منشؤها ديني تمثّل في معارضـة         زيادة على ذلك، تلك الاضطرابات الداخلي     .الأندلس
  لآخر لمذاهب أخرىاالملوك المتعاقبين على هذه الدولة لبعض المذاهب الدينية،وموالاة بعضهم  بعض

أو رفض بعضهم للحركة الصوفية التي انتشرت في زمنهم ،وغيرها من تلك المشاكل التي كانـت                
 رهم كـان  ـإلاّ أن عـص   .توعب بطريقة أو بأخرى   تطفو على الساحة الموحدية ثم سرعان ما تس       

رأى عبد المؤمن أنه من الحزم والفطنـة أن          «متميزا،قائما على العلم والتعلّم فمنذ بداية حكمهم      

                                      
 .21ص  :   السابق)1
  .10صالم الرباني سيدي أبو مدين شعيب،الع :محمد الطّاهر علاّوي   )2



 

 21

للدولة نظما موطِّدة الدعائِم،فأطلق حرية العلوم والمعارف وسار في كلّ ذلك مع ج الدين               يضع
لمدارس الفخمة التي غدت مراكز للعلوم والآداب وقرا بالخدمة         الحنيف،وبنى عددا من المساجد وا    

 كان يخشى من أنّ الانقطـاع       نالعسكرية دوما، مع التمرين على فنون الحرب،ذلك أن عبد المؤم         
إذن فمؤسس   1»،يؤدي إلى إضعاف الهمم وفتور الحماسة الحربية لدى الموحدين         إلى العلم والدرس  

ماما شديدا بالعلم والعلماء ويحرص على أن يكون جيشه متعلّما،كما يحرص           الدولة الأول يهتم اهت   
  .أن تكون رعيته

من حيث اهتمامه  متميزا أيضا"  يوسف بن عبد المؤمنبأبو يعقو"وكذلك كان عصر ابنه 
بالطّب والفلـسفة وجمـع كتـب        «بشتى أنواع العلوم والمعارف حيث كان هو نفسه مهتما          

الفيلسوف وكان لا يـصبر     " أبو بكر محمد بن طفيل    " من الأقطار وكان يصحبه    الفلاسفة،وتطلّبها
فاهتمام أبو يعقوب يوسف بالدين والطّب والفلسفة خاصة والـتي كانـت محظـورة في               2»عنه

  .   عصره،وتقريب أصحاا يدل على تنور وانفتاح هذه الشخصية على شتى العلوم
من "أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف      "كما كان عهد حفيذ عبد المؤمن بن علي         

يعقـوب   تعتبر السنوات الخمس عشرة التي حكمها أبو يوسـف         «أهم عصور الدولة الموحدية،و   
المنصور ثالث الخلفاء الموحدين العصر الذهبي للدولة الموحدية ،والذروة التي وصل إليها التطـور              

وحيد،وإقامة الدياسي في المغرب نحو التديةالس3»ولة الكبرى الموح.  
 كان الهدف الأكبر لملوك دولة الموحدين أن يصلوا بدولتهم إلى أعلى المراتب حتى يتمكنوا 

 بكل القطاعات   امن  السيطرة على حدودهم الجغرافية ثم التوسع إضافة أقاليم أخرى ،لذلك اعتنو            
ر النهضة العلمية والثّقافية تنمـو      هذا العصر بدأت بذو    «وبخاصة االات العسكرية والعلمية،ففي   

وتترعرع شيئا فشيئا،حتى ثبت أصلها وتفرعت غصوا وآتت أكلها ثمارا يانعة وساهمت في دفع              
الناس إلى حب البحث والمطالعة،وتفتح ذهنيا م على منافذ الحضارة وتطورها ،والتسع في مختلف              

دين والتفرع في أصوله بما يسمح لـه بمواكبـة العـصر            العلوم العقلية والنقلية وتجديد مفاهيم ال     
ومقتضياته وتأويل مسائله بدون تشدد أو تعصب  لمذهب معين وتقارب الفكر الصوفي مع المنظور               

  .4»الإسلامي السني
                                      

 .93ص1/2003ط،، صر،دار التوزيع والنشر الإسلاميةبأحوال دولة الموحدينإعلام أهل العلم والدين : علي محمد الصلاّبي    )1
  .99ص ،نقلا عن سير أعلام النبلاء، 108ص :نفسه    )2
 .128ص :نفسه    )3
 .12/13ص،العالم الرباني سيدي أبو مدين شعيب :محمد الطّاهر علاّوي    )4
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معارضة كبيرة من طرف     -كما سبقت الإشارة إلى ذلك    - ولقد لقيت الفلسفة والتصوف   
ا يحرضون العامة على الفلاسفة والمتصوفة،وحتى على الملوك والأمـراء      الفقهاء خاصة، الذين كانو   

الذين كان لهم اهتمام بالفلسفة وأهلها بالعصيان ،كما حدث للسلطان يعقوب المنصور الذي كان              
الجواز إلى الأندلس لقتال الإسبان الذين كانوا يلحـون          «شديد الرغبة بعلوم الفلسفة فعندما عزم     

على المدن الأندلسية من أيدي المسلمين انبرى الفقهاء له وجعلوا يثبطون النـاس عـن               بالاستلاء  
 بعلومهم المخالفة للدين،فاضطر المنـصور  لالانضمام إلى جيشِ سلطانٍ يقرب إليه الفلاسفة ويشتغ       

وف  هذا الفيلـس   1»إلى ترضي الفقهاء فأظهر التبرؤ من الفلسفة وأهلها ونفى الفيلسوف ابن رشد           
 ـ               بالشهير الذي توسط له الفيلسوف ابن الطّفيل لدى الملك فقربه الملك يعقوب المنصور وأعج

ثمّ إنه  أمر بإحراق كلّ ما له علاقة بالفلـسفة مـن             .بآرائه فلقي عنده الحظوة والمكانة اللاّئقة به        
  .2كتب ، إلاّ ما يستفاد منه ككتب الطّب والحساب والنجوم 

عبأ جيشا عظيمـاً     ‹ نال مبتغاه من إعادة تجميع الموحدين حوله بذكاء       ولمّا حقّق رغبته و   
ّـا       ه� ـ591 سنة   كوجاز إلى الأندلس  وواقع الإسبان في معركة الأرا          وانتصر انتصارا باهرا ،ثمّ لمـ

ابـن  (رجع إلى مراكش نزع عن ذلك كلّه،وجنح إلى تعلّم الفلسفة وأرسل يستدعي أبا الوليـد                
إلى -رحمـه االله  -إلى مراكش للإحسان إليه والعفو عنه فحضر أبـو الوليـد          من الأندلس   ) رشد

   . 3»مراكش
هذا التصرف يظهر بوضوح مدى شغف هذا الملك بالفلسفة حيث أنـه لم يـستطع أن                
يتخلّى عنها ولا عن أصحاا، رغم تلك المعارضة الشديدة من طرف أولئك  الفقهاء المتعـصبين                

   آخي مـع            ة ، و بعدها لم    الذين ألّبوا عليه العامشهد عصر بلغت فيه الفلسفة هذا المستوى من التي 
الشريعة كالذي شهدته في العصر الموحدي،كما بلغت الفلـسفة والتـصوف الـذّروة في هـذا                
العصر،على عكس ما عرف في عهد المرابطين الذين حكموا الفقهاء في دولتهم وهم ألـذ أعـداء      

 ب التراع والخلاف في هذه الدولة،لكن الموحدين لم يتركوا الخلافـة          الصوفية ،لذلك سرعان ما د    
حتى ضوا بما ض به قبلهم العباسيون والفاطميون،من نشر العلوم الإسلامية والفلسفة،تفسيرا            «

وحديثا وفقها و كلاما ومنطقا ورياضة وسياسة مدنية ومترلية،وغير ذلك من كلّ ما عرف ببغداد               
                                      

دار العلم للملايين ،لبنان ،5ج)غرب والأندلس عصر المرابطين والموحدينالأدب في الم(تاريخ الأدب العربي : عمر فروخ    )1
  .370ص3/1997ط
  .370ص  :نفسهالمرجع  :ينظر   )2
 .370ص  : نفسهالمرجع :ينظر   )3
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ة قبلُ،وامتاز عصرهم العلمي على ما قبله بالإتقـان والدقـة،وعلى مـا بعـده بعـدم                 و القاهر 
فحافظوا على جوهر الدين بنشر أصوله العقلية والنقلية وتركوا للعقول حريتها تجـري             ...الجمود

ل العلم قاطبة بإدرار الرزق عليهم وشمـولهم        هطلقة العنان في ميادين البحث والاستنتاج ونشطوا أ       
،وعم ذلك   1» عنايتهم وخالطوهم في مجالسهم،وأنشأوا المدارس  وكفّوا طلبتها مؤونة الاسترزاق         ب

كلَّ حواضر مملكتهم ولم تخص حاضرة عن أخرى بشيء يميزها عن الأخرى من حيـث تـوفير                 
الظروف المعيشية والتعليمية،صحيح  أن مراكش كانت تستهوي العلماء على اعتبار أا عاصـمة              

تقل  الحواضر الأخرى كفاس وتلمسان وبجاية لا      « حدين،ففضل بعضهم الاستقرار فيها،إلاّ أنّ    المو
عنها استهواءً ،وقد استقر ا نخبة من أعلام الفقه والأدب والتصوف والفلـسفة أفـادوا أهلـها                 

  .2» واستفادوا منهم
شيخ أبو مدين شعيب بجاية     فكانت تلك الحواضر أيضا تستهوي العلماء وتجلبهم إليها،فقد اختار ال         

بعد تِطواف دام ما يربو عن عقدين من الزمن ورأى أنها معينة على الحلال ،فاستقرا في منتصف                 
القرن الخامس الهجري،وفضلها عدد كبير من علماء الطّبيعيات ومـشايخ التـصوف والفلـسفة              

لدراية في من عرف من العلماء في       عنوان ا (والأدب،وقد ذكر الكثير منهم أحمد الغبريني في مصنفه         
   ).المائة السادسة في بجاية

وقد اشتهر في هذا العصر كثير من شعراء الزهد والتصوف ،نظرا لإقبـال النـاس علـى                 
شعر نـابع مـن ممارسـة        «التمسك الشديد بالدين وعزوفهم عن الدنيا،وشعر التصوف والزهد       

ني بالأول التصوف الذي سار متقيـدا بـالقرآن والـسنة    التصوف بقسميه السني والفلسفي، ونع    
،أما التصوف الفلسفي فيمثّله    ...النبوية،ويمثل هذا الاتجاه أبومدين وأبو زكرياء الزواوي وغيرهم       

،وهناك الكثير من المتـصوفة الـذين        3»ابن عربي الذي مر ببجاية أواخر القرن السادس الهجري        
   دين من أبناء المغرب العربي و من الوافدين، خاصة من الأندلس والمشرق            عاصروا فترة حكم الموح

  .العربي الذين مروا بحواضرها للتعلم أو التعليم،ومنهم من طاب له المقام واستقر فيها بقية حياته
بـأس أن نـستأنس بـذكر        يتـسع لـذكرهم جميعـا،لكن لا       و لكن مجال هذا البحـث لا      

، وابن الطّفيل الذي نحا في      ) ه� ـ577ت( الرحمان بن يوسف البِجائي      أبو القاسم عبد  «بعضهم،ومنهم

                                      
  .335ص4/2004ط،مكتبة النهضة الجزائرية،1ج،تاريخ الجزائر في القديم والحديث: مبارك بن محمد الميلي    )1
  .38ص،)مقدمة المحقّق(عنوان الدراية : الغبريني أحمد    )2
 . 45/46ص : السابق   )3
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،ثم هناك عبـد الـسلام بـن        ) ه� ـ 602ت(التصوف منحى عقلياً،ثم أبو الفضل عبد المؤمن بن عمر        
وأبـو الحـسن    )  ه� ـ 641ت( ،وأبو العباس بن أحمد بن محمد الشريسي الـسلوي         ) ه� ـ 625ت(مشيش

،ويمكن أن نذكر هنـا شـيخ      1»تلميذ ابن عربي  ) ه� ـ 669ت( المرسي وابن سبعين )  ه ـ668ت(الششتري
أبـو  «الطّريقة الصوفية الشاذلية التي انتشرت كثيرا في الشمال الإفريقي والمشرق العربي، الـشيخ            

 655( ،وتوفي بأرض الحجاز سنة   "مـرناق"قرية بتونس قيل إنها     "شاذِلة"الحسن الشاذلي نسبة إلى     

و شرقا ،وتفرع مـن       مادح وقادح،وله أوراد وأذكار انتشرت في الناس غربا        ،والناس فيه بين  )ه� ـ
الـذين   ،وغير هؤلاء المتصوفة كثيرون،حتى أورد لهم بعـض المـؤلّفين         2»طريقته طرق كـثيرةٌٌ  

 من  اعاصروهم أو عاصروا من عاصرهم ،تآليف كثيرة في ذكر ولادم ووفام،ووفادم إن كانو            
يين،وما قدموه من أعمال جليلة،ومن أولئك المـؤرخين ،التـادلي في كتابـه             غير السكان الأصل  

" و  "أنس الفقـيرِ وعـز الحقـيرِ      "،وابن قنفذ القسنطيني في مؤلّفيه    "التشوف إلى رجال التصوف   "
  . في عنوان الدرايةسبقت الإشارة إلى أحمد الغبريني وقد"الوفيات

والعلماء،والمشجع على المنافسة والجد والاجتـهاد و       في هذا الجو المشحون والزاخر بالعلم       
ااهدة عاش الشيخ أبو مدين في ظلّه مهاب الجانب مكرما رفيع المقام،حتى وشى بـه علمـاء                 
الظّاهر لدى يعقوب المنصور الخليفة الموحدي فطلب حظوره إلى مراكش ،وكان يعـرف قـدر               

  خاصة، لِدى أوصى بحسن رعايته في سفره وحملـه         الشيخ ومكانته وحضوره في اتمع البجائي     
في سنة أربـع وتـسعين      «برفق،لكن الأجل كان أسرع فلم يتح له أن يلتقي بيعقوب المنصور،و          

  .3»وخمسمائة توفي شيخ المشايخ أبو مدين شعيب بن الحسن الأنصاري ودفن بعباد تلمسان
التصوف (يفات التي تعرضت لمصطلح     ر بنا أن نذكر في اية هذا المدخل، بكثرة التعر         يجد  
،نظرا لاتساعها،أو اختلاطها من حيث المضمون بمصطلح آخر هو الزهد لـذا لم نجـد               )و صوفي 

  .تعريفا جامعا مانعا للمصطلحين
على عهد أبي مـدين شـعيب،عرف       ) السني والفلسفي (كما نشير أيضا إلى أنّ التصوف بقسميه      

لى عناية حكّام الدولة الموحدية بشتى العلوم،العقلية والنقلية ومنـه          انتشارا ملفةً،ولعل ذلك راجع إ    
  .رعايتهم للعلماء عامة بمن فيهم المتصوفة

                                      
1(   تاريخ الأدب العربي : وخ عمر فر)دين371ص،5ج،)الأدب في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموح.  
 .248 ص،1ج،تاريخ الجزائر في القديم والحديث: مبارك بن محمد الميلي    )2
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كما كان للمكانة اللاّئقة التي حظي ا الشيخ داخل اتمع البجـائي،دور في تـشجيع              
    .   دفع حركة العلم قُدماالعلماء والمتصوفة للإقبال على هذه الحاضرة،الشيء الذي ساهم في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 26

!!++  
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  :مفهوم الجمال والجمـالية -أولاً
اقتضت ضرورة البحث وطبيعته في هذا الفصل النظري، أن نستهلّ الحديث بمفهوم الجمال وما 

كالجمالية والجميل والجليل،ودافعي في ذلك هو معرفة هل  هذا التراث ه من مصطلحات،يتفرع عن
 بسمة الجمال الفني الأدبي أم هو مجـرد تراكم شعري يعبر من الضخم من الشعر الصوفي، يتسم

حتى -يخلو أم أنه لا- كما يرى البعض-خلاله صاحبه عن أحوال ويصف فيه مقامات السالكين،
من صفاتٍ وخصائص جمالية،مبثوثة في - وهو يعبر عن تلك الأحوال ويصف تلك المقامات

  .وسيقاه ولغته ورموزه عن غيرهثناياه،تميزه في ألفاظه وعباراته وم
،مفهوم الجمال،وتعدد تعريفاته،وتداخله مع مصطلحات ونظرا لتشعب هذا المفهوم

أخرى،سيكتفي البحث بالتعرض لأكثر المفاهيم والتعريفات تداولا بين الباحثين والفلاسفة والنقاد 
 هذا المفهوم الطريق سالكا بصددلذا فلن يجد الباحث المبتدئ ،وهو .الذين تعاطوا مع هذا المفهوم

،ليس لصعوبة استكناه هذا المصطلح فحسب،وإنمـا للتداخل الكبير الموجود بين هذا المفهوم أمامه
  .ما له علاقة به وأوما يتفرع عنه 

لقد خلق االله تعالى الكون على نسق محدد يسير في مسارات دقيقة لا يحيد عنها، وبثّ في 
دور في مدارات بدقّة وثبات،وأرسى في أرضه جبالا شامخات،وفجر فيها فضائه أفلاكا ونجوما ت

أارا ومحيطات،وأخرج منها أشجارا ونباتات،وبث فيها من كل الدواب زوجين،كلٌّ يسعى في 
مناكبها،ويؤدي فيها دوره بتناسق ونظام ،متناهي الدقة،يحار العقل في تكامله وجماله،لا مجال فيه 

أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرجنا �قال تعالى  من بديع صنع االله؟للصدفة،أليس ذلك 
ودس ابِيبغَرا وهانأَلْو لِفتخم رمحو بِيض ددالِ جالْجِب مِنا وهانلِفاً أَلْوتخاتٍ مربِهِ ثَم� مِنو

و ابوالداسِ والن زِيزع اء إِنَّ اللَّهلَمادِهِ الْععِب مِن ى اللَّهشخا يمإِن كَذَلِك هانأَلْو لِفتخامِ معالْأَن
 غَفُور� ] �)#*:���أدرك منذ بديع المتناسق مسخر للإنسان،وقد ،الإنّ هذا الكون الجميل.  ]27،28ا

لموجوداته ،فراح يتعاطى معها  بفنيـة نزوله إلى الأرض،جمال هذا الكون ومدى حاجته 
أحيانا،ونفعية أحيانا كثيرة،أما الفنية فتمثّلت في كيفية تأقلمه مع هذا الوجود الجديد حتى يحافظ 

أليس في هذا .على كيانه،فاتخذ من الكهوف مساكنا ،وصنع من الحجارة حرابا يدافع ا عن نفسه
ن فيه محاولة للتغيير والانتقال من وضعية إلى أخرى هي السعي إلى التأقلم مع البيئة جمال؟لأ

  . للإبداع والخلق- وإن كانت بدائية–أليس في تلك الحرفية فن ؟ لأنّ فيها محاولة . الأحسن
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م دفالتداخل بين الفن والجمال موجود منذ بدء التاريخ،وبالتالي لا نشك إذن في أنّ الفن قديم قِ
كانت الأخيرة بداية عهد «بالجمال يتطور شيئا فشيئا ولمّا عرف الزراعةالإنسـان،ثم أخذ وعيه 

جديد لتروعه الفني ،وتطور إحساسه بالجمال،إذ بدأ يصنع في هذا العهد التماثيل من الطّمي 
والمساكن من الطّوب واللّبن،وأخذ في زخرفة جدران كهوفه ومساكنه بشتى أنواع 

 من البيئة  التي كان يعيشها ،وكان للدين أثر كبير على الفن فقد الحيوانات،والطّيور المستوحاة
كان الإنسان القديم يقوم برسم الحيوانات والطّيور التي يراها أليفة وتجلب له الحظ والسعادة،كما 

فتلك الممارسات اليومية للإنسان البدائي، هي ثمرة 1»يرسم بعضها لما يعتقده فيها من شر وبطش
 عامة،والبيئة المحيطة به على وجه  الخصوص ،فهو في احتكاك دائم ا،تدفعه ملاحظته للكون

لكن تبقى .الفطرةُ والفضولُ والمغامرة إلى استكناه حقيقتها ومعرفة كيفية استغلالها في جميع أحوالها
رت فيها مرحلة العصور القديمة تعد من المراحل التي تفج «تلك الخبرات الفنية بدائية،ومع ذلك فإنّ

مما يبين نضج  2»طاقات الإنسان، فبدأ في تشييد الحضارات على ضفاف الأار،خاصة في الشرق 
وتطور الوعي الجمالي  لدى الإنسان بمرور الزمن،واستفادته مما قدمه أسلافه من خبرات في شتى 

  . السياسةاالات،إِنْ على مستوى البيئة أو التاريخ أو الدين أو الاقتصاد أو
وخير مثال على مستوى تطور هذا الوعي بالفن والإدراك الجمالي ما قدمته الحضارة 
المصرية القديمة،وروعة ما توصل إليه عقل الإنسان وذوقه،وقد ساعده في ذلك كلّه الطبيعةُ المحيطة 
 به أولاً بما فيها من جبال وصحارى وهضاب، مكّنت المصري القديم من معرفة حساب
 -السنين،والفصول،والتوصل إلى لا ائية الحياة،وكان لاستلهام المصري للبيئة والطّبيعة من حوله،

سببا في نزوعه الفني،وقد ظهر ذلك في طريقة بناء المقابر،والتي -بما فيها من حيوانات ونباتات
  .م تطورت من شكل حفرة في جبل،إلى مصطبة إلى أن وصلت في شكلها النهائي إلى هر

لكن هذا الوعي المبكر بالفن ،والإدراك الناضج للجمال،لم يقتصر على الحضارة الفرعونية 
فحسب،بل نجده أيضا في الحضارة التدمرية،عند قدماء السوريين فيما توصلوا إليه من صناعات 

 أظهر وما أبدعوه من زخارف فنية،كما نجده أيضا في حضارة الرافدين هذه الحضارة العريقة، التي

                                      
الحس الجمالي وتاريخ التذوق الفني عبر العصور ، دار المعرفة الجامعية ، : راوية عبد المنعم عباس / علي عبد المعطي محمد    )1

  .13،ص2005الإسكندرية ،
  .14ص:نفسه   )2
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سكّاا منذ ما قبل التاريخ،وبعد استقرارهم على ضفاف ري دجلة والفرات،وعيا خارقا بالفن 
  .،فكانت بابل وحدائقها المعلّقة1والجمال

الملاحظ إذن أن وعي الإنسان بالفن والجمال أخد يتطور بمرور الزمن،والملاحظ أيضا تلك 
لتاريخ، ناهيك عن الصعوبة الموجودة في تحديد مفهوم العلاقة الوطيدة بين الفن والجمال منذ بدء ا

كلمات مثل السعادة،والموهبة والفن وذلك لأنّ هذه الكلمات غالبا «الجمال،فهو يماثل في صعوبته
ما تعني أشياء كثيرة،أما إذا استطعنا أن نستخدمها باعتبارها رمزا لمحتوى أو موضوع خاص،فإنها 

فكثرة الآراء ووجهات النظر حول تلك 2»لصلة بالموضوع يمكن أن تعطي معنى وثيق ا
المصطلحات ،تجعلها مطّاطية وفضفاضة ،تستوعب عدة معاني متداخلة،وكذلك الأمر بالنسبة 

 - ،تناولت هذا المصطلح،معتقدا لمفهوم الجمال،وبالتالي سأحاول جاهدا،عرض جملة من التعريفات
  . أا ألمّت ذا المفهوم ،وقربته من القارئ-وله حسب قراءتي المتواضعة لبعض ما كتب ح
أكثر من تعريف للجمال عند مختلف  «-وهذا طبيعي-إنّ الباحث في هذا المفهوم ،سيجد

المفكّرين، في مختلف العصور والأمكنة،ذلك أنّ التعريفات في هذه الحالة تكاد لا تمثّل أكثر من 
عي أن يختلف الناس في فهم الأشياء، خاصة إذا كانت وجهات النظر المختلفة في فهم الجمال،وطبي

فكثرة هذه 3»من طبيعة مرنة ،كما هو الشأن في الجمال والقبح وغيرهما من المفهومات المطلقة
التعريفات مؤداها إلى اختلاف الناس في نظرم للجمال،وفي تحديد مواصفاته،فقد يتفق اثنان على 

يختلفان في تحديد النقاط التي جعلته جميلا،وقد تذهب وجهات النظر أنّ هذا الشيء جميل،وربما 
هذه إلى أبعد من ذلك،فما أراه أنا جميلا ،قدلا تراه أنت كذلك،وما تراه اليوم جميلا ،قد تراه بعد 

ليس «أيام غير جميل،وربما الشيء الذي زاد من صعوبة تحديد هذا المفهوم،هو أنّ الجمال نفسه،
ا فهو يمكن أن يكون أرضيا ماديا،ويمكن كذلك أن يكون معنويا أو مثالياً أو مفارقا شيئا واحد

لعالم الواقع،أو غير ذلك من المعاني المتعددة للجمال،لذلك حير الجمال عبر تاريخ البشرية 
 بتعدد المفكّرين والفلاسفة والأدباء والفنانين وعلماء النفس والناس بشكل عام،وتعددت تفسيراته

المنطلقات الفلسفية والنقدية والإبداعية والعلمية والإنسانية له،تلك التي حاولت تفسيره،أو 

                                      
  .15ص :ينظر الحس الجمالي وتاريخ التذوق الفني عبر العصور  ) 1
التفضيل الجمالي،دراسة في سيكولوجية التذوق الفني،سلسلة عالم المعرفة،مطابع : شاكر عبد الحميد    )2

    .17،ص2001الوطن،الكويت،مارس
  .29،ص1992 لعربي،عرض وتفسير ومقارنة،دار الفكر العربي،القاهرةالأسس الجمالية في النقد ا:عزّ الدين إسماعيل    )3
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فهذا التعدد والتلون 1»الإحاطة بمظهره ومخبره،وظلّ الجمال يروغ دوماً من كلّ التفسيرات 
ينه،فهو مصطلح الموجود في الجمال نفسه،هو سبب حيرة العلماء والمختصين في الإحاطة به وتقن

ويرد الدكتور عزا لدين إسماعيل هذه .مراوغ،يصعب فهمه لذا اختلفت التعريفات وتعددت
،فرحنا نطلقها )الجميل(مشكلة اللغة أولا وقبل كلّ شيء، فهي التي أمدتنا بكلمة «الصعوبة إلى

يلة اتصال ،كانت  فاللغة كوس2» على الأشياء،ونربط بينها وبين أمور كثيرة في محاولة تحديدها
عائقا في التحديد الدقيق لهذا المصطلح،فنحن نعجز أحيانا على التعبير الواضح والدقيق على بعض 
ما يصادفنا من قضايا في حياتنا اليومية،أو ما نشاهده من مرئيات،فنلجأ إلى طرق أخرى من 

-لأمر جيدا،بل قد نزيدهطرائق التعبير،كالتشبيه،أو ربط ما نعرفه بأمور أخرى ،وقد لا يتضح ا
  .غموضا وإاما - ونحن نريد توضيحه

وأول تعريف تقني يصادفنا للجمال،تعريف فيه شبه اتفاق وإجماع بين العلماء 
نشأ في البداية باعتباره فرعا من "Aesthetics or-estheticsالجمال علم « والباحثين،وهو أنّ

ح،ويهتم أيضا بمحاولة استكشاف ما إذا كانت الفلسفة،ويتعلّق بدراسة الإدراك للجمال والقب
الخصائص الجمالية موجودة موضوعيا،في الأشياء التي ندركها، أم توجد ذاتيا في عقل الشخص 
القائم بالإدراك،وقد يعرف الجمال كذلك على أنه فرع من الفلسفة،يتعامل مع طبيعة الجمال،ومع 

لمصطلح فلسفي،أو من مجالات علوم الفلسفة،ميدانه كيفية  فهذا ا3»الحكم المتعلّق بالجمال أيضا 
إدراكنا للجمال والقبح،وكيفية التمييز بينهما،بل يذهب إلى أبعد من ذلك، إلى فلسفة الجمال 

هل خصائص الجمال موجودة في الشيء المدرك نفسِهِ؟ أم توجد في :نفسها،فيضعنا في جدلية 
نحكم بواسطتها على هذا الشيء المُدرك،بالجمال أو عقولنا نحن المدركين للجمال؟ومن ثمّ 

دراسة التصورات الإنسانية عن الجمال من إلى « وفلسفة الجمال هذه دف.القبح
جهة،والإحساس ا من جهة ثانية،ثمّ إصدار الأحكام عليها من جهة ثالثة،ومن ثمّ يتحول 

مرحلة التصور،ثمّ مرحلة :ريفه هيالتعريف بالجمال إلى ثلاث مراحل عامة يكتمل ا تع
وحتى نصل إلى الحكم على الشيء المدرك،لابد من مرحلتين هامتين 4»الإحساس،فمرحلة الحكم 

تصورنا نحن للجمال ومنطلقاته،ثم إحساسنا الباطني للشيء المُدرك،وهذا :يرتكز عليهما، هما
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الات متنوعة، كما يمكن أن يكون منظرا قد يكون عملا فنيا إبداعيا،في مج -بطبيعة الحال-المُدرك
في الإنياذة الجمال الفني بأنه فرق بينه وبين جمال الطّبيعة، فرأى أنّ "أفلوطين"وقد فسر  «طبيعياً

الحجر الذي يتناوله الفنان، يبدو جميلا بجانب الذي لم تمسسه يد الفنان،فالجمال إذن ليس في 
حدٍ،ولكنه في تلك الخاصية التي أضافها الفن إلى الحجر،وهذا الحجر،وإلاَّ فالحجران من أصل وا

الجمال الذي سبق أن أدركه بخياله،كان أعظم منها في الحجر،ومن ثم فالعمل الفني ليس مجرد 
  .1» تقليد للعالم المرئي،ولكنه يصعد بنا إلى المبادئ الأولى التي قامت عليها الطّبيعة

يعة،والجمال الفني،وكأني به يجيبنا على التساؤل الذي يطرحه فرق أفلوطين بين جمال الطّب
 الجمالية هل هي موجودة موضوعيا في علم الجمال في التعريف السابق،حول الخصائص الفنية

الأشياء التي ندركها؟ أم أنها توجد ذاتيا في عقل الشخص القائم بالإدراك؟ فهو يرى أنّ الجمال 
س الفنان،يستمده من مخيلته وذوقه،ثم يسقطه على ذلك الحجر،فيستحيل تمثالا الفني موجود في نف

رائعاً،كما أنّ الإبداع الفني عنده ليس مجرد محاكاة للطّبيعة،وإنما هو استبطانٌ وصعود بتلك 
  .الأحاسيس الجميلة،اتجاه ذلك الشيء المُدرك إلى مراتب سامية

لى اعتبار أن الإغريق من أوائل الشعوب التي عنت وقد ذهب أفلاطون قبله هذا المذهب،ع
عناية فائقة ،وكان الجمال بجانب الخير والحق،أهم ما يشغل فلاسفتهم ومفكّريهم،وفي  «بالجمال

، برؤية أفلاطونية للجمال 2»محاورات أفلاطون مادة وفيرة،في محاولة إدراك الجمال وفهم طبيعته
هبياس :"ثلاث محاورات على نحو خاص هي‹اول الجمال فيمقرونة عنده بالخير والحق،حيث تن

يبدو على أنه  واعتبر الجميل مستقلا عن مبدأ الشيء الذي يظهر أو" المأدبة"و"فايدروس"،" الأكبر
فالجمال عند أفلاطون عقلي محسوس .3»جميل،فالجميل صورة عقلية،مثل صورة الحق أو الخير

 تنصب «ن في الشكل الخارجي للشيء المُدرك،وبالتالي أحكامناكمبدأ  الخير والحق،وأكثر ما يكو
  .على المظهر الخارجي وليس المخبر في حين أنه قد يكون هناك تآلف بين الظّاهر والباطن

  للجمال  أساسية مكونات بأنّ هناك ثلاث«أما أرسطو، فيخالف نوعا ما أستاذه ،في رؤيته للجمال،فهو مقتنع 
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 ،والإشعاع أو النقاءConsonontia:،والتـآلف Wholeness(Intégras)وهي الكلّية
  و النظام وكذلكالأفكار الخاصة بالتوازن والتناغم الهرموني،والتناسبت نشأ وقد )radiance)Claritas:المتألق

مفهوم القطاع الذّهبي،وضرورة الاعتدال،أو الإفراط أو التفريط عن ذلك المصدر الثّقافي 
تمثّل حسبه بؤرة الحكم ) الكلّية ،التآلف والإشعاع(،فتلك النقاط الثّلاث التي يثيرها أرسطو1»القديم

الجمالي على الشيء،فالجمال عنده ،يكمن في التوازن والتناغم أو التناسب،كما يكمن في النظام 
  .والاعتدال

لأقل مع الآراء التي وقد جاءت آراء العلماء والفلاسفة الإغريق متقاربة نوعا ما ،على ا
السفسطائيون مثلا إنه لا يوجد جميل بطبعه،بل يتوقّف الأمر على «عرضناها سابقا،فقد قال

إنّ الجمال يقوم :الظروف وعلى أهواء الناس،وعلى مستوى الثقافة والأخلاق ،وقال الفيثاغوريون
،في ) أو المعتدل(ال هو المتوازنعلى النظام والتماثل وعلى الانسجام ،وأشار ديمقريطس إلى أنّ الجم

مقابل الإفراط والتفريط،وأخضع الجمال للأخلاق،وربط سقراط الجمال بالخير ربطا تاماً،وكذلك 
،فالسفسطائيون إذن يرون أنه لا يوجد جمال بعينه،وإنما يعود ذلك إلى 2»بالنافع أو المفيد 

ج معينين، قد نراه مستقبلا قبيحا إذا تغير الظروف والأهواء،فما نراه الآن جميلا حسب ظرف ومزا
الظرف والمزاج،وهذا الرأي يتماشى ورأي أفلوطين عندما فرق بين الجمال الطّبيعي،والجمال 

أما الفيثاغوريون،فيرون أنّ الجمال موجود في ذلك النظام والانسجام والتماثل في .الفني
  .اسقها مع غيرها،وقد قال بذلك أرسطو أيضاالوجود،وفي ما بين الأشياء نفسها،أو في تن

أما ديمقريطس فالجمال عنده موجود في التوازن والاعتدال والوسطية،دون إفراط أو تفريط،كما 
  .يربط الجمال بالأخلاق،وهذا الرأي أيضا يتماشى في بعض جزئياته مع رأي أفلاطون

تهم في للجمال،كان للعربي بل وفلسفريق والرومان،تصورهم ومفهومهم وكما كان للإغ
 كان موقفهم من الجمال متأصلا - مثلا - الجـاهلي تصوره ونظرته للجمال،صحيح أن الإغريق 

وعميقا ،لعدة اعتبارات يضيق ا اال هنا،ولعلّ أبسطها يتمثل في البيئة،فالطّبيعة والمحيط 
يكون جذريا عنه في شبه الجزيرة الاجتماعي والسياسي في روما أو أثينا ،يختلف اختلافا يكاد 

ومهما يكن من . تأثيره الواضح في إدراك الفريقين للجمال-  حسب رأيي-العربية،ولهذا العامل 
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كان يعرف الجمال،بصورة أو بأخرى،ولكنها كانت المعرفة الأولية «أمر،فإنّ العربي في جاهليته
 تكن المعرفة الواعية،أو بلفظ أدق، المعرفة الساذجة،التي يشترك فيها جميع الناس،أو لنقل إنها لم

الناتجة عن تأمل وتركيب،وإذا كنا نستبعد أن يكون العربي في تلك العصور المتقدمة قد عرف 
الجمال، ذلك النوع من المعرفة،فليس ذلك إلاّ لأنّ مظاهر حياته الفكرية،في أسمى مكان وصلت 

فمعرفته للجمال إذن معرفة عادية 1» على وجه التحديدإليه،تتمثّل في إنتاجه الفني أو الشعري
ساذجة،وليست تلك المعرفة العميقة الواعية المدركة،المتفلسفة المبنية على منطلقات فكرية 
معينة،لكن هذا لا يعطينا الحق في نفي هذا النوع من الإدراك للجمال عند الجاهلي،بشكل أو 

 والذي هو نتاج تأمله في -و الناضج والحافل بمظاهر الجمال ،بآخر،وما إنتاجه الشعري الزاخر 
  . ،إلاّ دليل على تذوقه وتمييزه لمظاهر القبح والجمال فيه- الكون من حوله 

 انفعل بمظاهر الجمال الحسية،الملموسة،ولم ينفعل بالمظاهر اردة أو المعنوية التي  إذافالعربي
وإذا نحن التمسنا الموطن الذي تتضح فيه هذه «لوصول إلى اللّذة،تحتاج إلى استبطان وتأمل داخلي،ل

الانفعالات،في الشعر الجاهلي،وجدنا أنّ شعر الغزل هو الميدان الذي يتعرض فيه الشاعر لتصوير 
،فالشاعر يعبر عن انفعال عاطفي مصدره المرأة ،هذا المخلوق الجميل الذي كان 2»انفعاله بالجمال

وتر الشاعر وإلهامه،ويزداد التوتر عند الشاعر الجاهلي،انطلاقا من فعل الحضر ومازال مصدر ت
كلّ ممنوع :وانطلاقا من المبدأ القائل،المضروب على المرأة،وسياسة المنع التي كانت تمارس ضدها

ا في شعره،ويصفها في كلّ حالا لا،يتغزض للمرأة في جيئتها وذهااعر يتعرا مرغوب،راح الش
 هو مصدر إلهامه،فلم يكن يظفر في هذا الجو المليء بالرقباء،سوى يوصفاً حسيا،فجمالها الخارج

  :يقول امرؤ القيس في معلّقته. بالنظر،وقليلا ما كان العربي يظفر بلقاء يتبادلان فيه الحديث
 لتـايمـا  فَتأسِهر يدبِفَو ترصه    يحِ  رالكَش ضِيمه ،لَيلِعلْخَـا المُخ  
  ترائِبها  مصقُولَـةٌ  كَـالسجنـجلِ    مهفْهفَةٌ  بيضاءُ غَـيـر  مفَـاضـةٍ
ْـرةٍ َـاءِ  غَيـر  المُحـ    كَبِكرِ المُقَاناةِ  البيـاض  بِصفـ   لَّلغَذَاهاَ  نمِير الم
   3ناظرةٍ مِن وحـشِ و جرةَ   مطْفِلبِ    تصد وتبـدِي عـن أَسِيـلٍ و تتقِي
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أنّ الشاعر لم يقف عند أي صفة حسن معنوية،بل كانت كلّ «فالمتأمل في هذه الأبيات يلاحظ،
الصفات التي لفتته في محبوبته،هي الصفات الحسية المحض،وقد راح يقف عند كلّ عضو منها،من 

لمثل الأعلى للجسم كلّه،ومن هنا كان الشاعر حسيا في فُروعِها إلى أطرافها،فيعطينا صورة ل
،هكذا كان موقف الشاعر من المرأة،وهكذا كانت 1»تصوره للجمال،وتصويره له على السواء 

نظرته للجمال،تلك النظرة الحسية الخالصة،والتي تعزى ربما لذلك المنع الذي مورس ضد 
،فصار لا يعرف من المرأة إلاّ صورا الخارجية أما باطنها المرأة،فحرم الشاعر من الحديث واللّقاء

) الحسي(فظلّ مجهولا لديه،ومع ذلك نظفر عند بعض شعراء الجاهلية،من جمع بين جمال المظهر
  .)المعنوي(والمخبر

 انقلابا جذريا في كثير من المفاهيم السائدة في الجاهلية،فارتقى ثوبمجيء الإسلام،أحد
ف الكمال،وعمل على استئصال بعضها الآخر من الجذور،فأحدث تغييرا مهما في ببعضها إلى مصا

ولكن هل غير الإسلام حقّا من موقف العربي ،وبخاصة  «فكر العربي المسلم،فتبدلت نظرته للحياة،
 موقفه الفني إزاء الكون؟لقد لفته القرآن كثيرا إلى مظاهر الجمال في هذا الكون وهذه وحدها نقلةٌ

لها قيمتها،من ناحية تاريخ التطور الفكري العربي،فلا شك أنّ الوقوف أمام الطّبيعة،والانفعال ذا 
الجمال،يتطلّب وعيا جماليا أرقى من ذلك الذي تمثّل عند الشعراء الجاهليين في موقفهم من جمال 

سلم وصار إدراكه للجمال  فالذوق هو من جملة ما هذّبه الإسلام،فارتقى وعي العربي الم2»المحبوب 
أرقى وأعمق،فراح يصف الطّبيعة والكون من حوله،واللذين كانت تتجلّى فيهما عظمة الخالق 

ثم أخذ هذا الإدراك للجمال ينمو ويتطور،شيئا فشيئا،وبخاصة عندما احتك العرب بغيرهم ،سبحانه
نماط حضارية جديدة،اكتشفوا من الأمم،وتعرفوا على بيئات جديدة،تخالف بيئتهم،وتعرفوا على أ

من خلالها مجالات جمالية غير الشعر،الذي كان وإلى وقت قريب ،هو الميدان الأوحد للتباري 
 الفنية،واللّغوية والأسلوبية،وقد أبدع المسلمون في تلك االات تواستعراض المهارا

النظرة إلى الفن في العالم  بالفنون والجماليات بشكل كبير،على الرغم من ضيق «الجديدة،فاهتموا
الإسلامي،وما فرض على بعض أنواعه من تحريم،،إلاّ أنه لا يمكن  أن نتجاهل دور المسلمين 
الإبداعي في مجال الخلق الفني،أو نتغافل عن ذكر إسهامام الفنية في الحضارة وفي التاريخ،وفي 

الإسلامية بكثرة مؤلّفاا الهندسية،فقد برع تاريخ الوعي الجمالي والفني،لقد تميزت فلسفة الجمال 
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 وبشكل -،وغيرها من الفنون التي ظهر فيها 1»المسلمون في الهندسة والعمارة،وكذلك فن الزخرفة
إلاّ أنّ اال الذي برع فيه العرب المسلمون ،وأظهروا ، وعي المسلمين وإدراكهم للجمال- ملموس

حيث ظلّت اللّغة العربية تشكّل تحديا للعرب .غة وعلومهافيه قدرات جمالية فائقة،هو ميدان اللّ
عامة،ولعلماء اللّغة والبلاغة بشكل خاص،فراحوا يمخرون عباا ،ويستخرجون روائعها،فبينوا 

ونحن لا نرتاب لحظة واحدة في أنّ البلاغيين  «جمالياا،في ألفاظها وجملها،وفي أساليب التعبير ا،
 توقّفوا عند شكل الجملة اللّغوية،ولكنهم لم يروا هذا الشكل محايدا بذاته،فقد العرب القدامى ،قد

ارتفع مفهوم التذوق الفني البلاغي لديهم حينما انتهوا إلى أنّ أي شكل بلاغي يحمل في طبيعته 
ل الجمالية وعي الإنسان لما يحيط به،بطريقة إرادية أو لا إرادية،وذا ارتقوا عن مفهوم الجما

فاللّغة والصورة والخيال والإيقاع،أدوات يتجسد فيها .الطّبيعي اسد في ماهية الأسلوب اللّغوي
مضمون ما ،ينطوي على وظائف متنوعة،وأهداف كثيرة،مما يحقّق للشكل البلاغي الجمالي،فلسفة 

  .           2»تفسير الوجود والكون،والمصير
ال كثيرة،ووضع تعريفٍ محدد للجمال،ظلّ يتأبى أمام تلك فالآراء والتعريفات لمفهوم الجم

المفاهيم المختلفة،وأمام طبيعة المصطلح المراوغة،وبالتالي لسنا في حاجة، والحال هذه أن نستعرض 
  .كل تلك التعريفات المتنوعة،وحسبي ما ذكرته منها

 في الطّبيعة جمال طبيعي ،نلمسه:لقد بينت لنا تلك التعاريف أنّ الجمال قسمان 
ومظاهرها، وجمال فني نجده في ما توصل إليه الإنسان من إبداع فني خلاّق، في شتى مجالات 
الخلق الفني،دون إغفال من يربط الجمال بالأخلاق،إلاّ أن الإشكال القائم يبقى في الحكم على 

نا بصواب هذا الحكم تلك المُدركات،فبتدخل الذّوق يقع الاختلاف في الأحكام،وينتفي معه إقرار
   .أوذاك،أو مجانبة هذا الحكم أوذاك للصواب

انبعث علم الجمال مرة «ظل هذا المصطلح هكذا مراوغا،متلونا إلى عصر النهضـة،عندما
أخرى باعتباره أحد الأنظمة المعرفية المعيارية التي هي علم الأخلاق و المنطق والجماليات،والتي 

أما علم الجمال الحديث ،كما نعرفه اليوم،فيمكن أن نتتبعه بدءا من ...ل،تدرس الخير والحق والجما
 أو )الجمـالية(عندما ظهر كمصطلح جديد،انبثق عنه مصطلح آخر هو،3»الثّامن عشر القرن

                                      
 .58الحس الجمالي وتاريخ التذوق الفني عبر العصور،ص: راوية عبد المنعم عباس / علي عبد المعطي محمد    )1
  .20جمالية الخبر والإنشاء ،دراسة بلاغية نقدية جمالية،ص:حسين جمعة    )2
أفلاطون ،محاورة فايدروس، ترجمة أميرة حلمي مطر ،دار المعارف، : نقلا عن.14التفضيل الجمالي،ص: شاكر عبد الحميد    )3

 .القاهرة
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) بومجارتن( ظهـر للمرة الأولى على وجه التحديد في البحث الذي نشره «الأستطيقَا،وقد
 ،بعد حصوله على درجة Miditationes philosophica ede nunnllis poema pertinentibus:بعنوان

ولم يخرج ...،وقد جعلها اسما لعلم خاص،ثم تتابع ظهورها في كتاباته)1735(الدكتوراه سنة 
فالجمالية مصطلح 1»باستعماله لهذه الكلمة عن معناها اللّغوي الحرفي،وهو دراسة المدركات الحسية

انه الجمال،يتناول سبيل دراسة المدركات الحسية،وربما كان هذا المعنى لمصطلح فلسفي أيضا،ميد
والذي يناقش فيه  Critique"البحث"في الفصل الذي عقده بكتابه)كانط(متمثّلاً عند « جمالية

عندما عرف علم "باومجارتن"زمكانية المدركات الحسية،وهذا المعنى الحرفي ،هو الذي كان في رأس 
يقا بأنه،علم المعرفة الحسية ونظرية الفنون الجميلة،وعلم المعرفة البسيطة،وفن التفكير على الأستيط

فهي مجال واسع لتناول الظّاهرات الجمالية المتنوعة،وتتعرض ،2»نحو جميل،وفن التفكير الاستدلالي
فقد تسربت  « الفلسفةلمسائل الذّوق الفني،وما يشتمل عليه ،وبالتالي لم تعد الجمالية حكرا على

في تقويم أي أثر ) الإستتكية( في معظمها لا تستغني عن الجماليةإلى المدارس النقدية الحديثة،والتي 
كما يعرفها  هي )Lesthetique(فني أدبا كان أم رسما أم نحتا أم رقصا أم تمثيلا أم موسيقى،والجمالية 

،ويمكن تمثيل والعاطفة التي يقذفها فينا،)Lebeau(معجم الفلسفة،العلم الذي يبحث في الجمال
 La perception (ومفهوم الاستقبال الجماليمشكلات الجماليـة في مفهومين،مفهـوم الإبـداع 

esthétique(«3،  ض الجمالية إلىي مسائل معقّدة،فتتعرة الإبداع الفنى مجالاته، كعمليبكل و في شت 
ل الجمالي وكيفية حدوثه،إلاّ أنّ تركيزها ينصب على دراسة تعقيداته،كما تتناول مفهوم الاستقبا

  . القبيح لالإبداعات الفنية،وصياغة الأحكام التي تميز بين الجمي
 منهم من«وعلى غرار علم الجمال ،اختلف الباحثون والنقاد في التحديد الدقيق للجمـالية

 اسم المنهج الجمالي،وفي هذا الصدد يقول عليها اسم التجربة الجمالية،ومنهم من يطلق عليها يطلق
جمالي ،أسلوبي،صارت  كلمات أو أربع هي، شكلي فني،لدينا إذن ثلاث":علي جواد الطّاهر

مصطلحات للدلالة على إضفاء الأهمّية في النص الأدبي،على الجانب الشكلي الخارجي وتقليل أهمّية 
ستاطيقا ،وهي التنكر للقيمة التاريخية والاجتماعية ،وهنا تبرز إحدى الخصائص المميزة للأ" المحتوى

فالملاحظ إذن، أنّ الجمالية تعطي الجانب الشكلي في 4»والنفسية،والخلقية والدينية للعمل الأدبي
                                      

  .15الأسس الجمالية في النقد العربي،ص: عزّ الدين إسماعيل    )1
   .15ص: السابق    )2
 .11ص1983النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، :عبد الملك مرتاض    )3
  .66بذور الاتجاه الجمالي في النقد العربي القديم،دار الغرب للنشر،ص: كريب رمضان   )4
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الإبداع الفني كلّ اهتمامها،ملغية كلَّ ما ليس له علاقة مباشرة بالإبداع،كالتاريخ،واتمع،والخُلق 
يرها من تلك المؤثّرات،وتركز جلّ اهتمامها على الإبداع الفني لذاته،وتدعو إلى والدين،وغ

الاستمتاع به،دونما اهتمام بمضمون الإبداع الفني،فهي لا تحكم مثلا على نص أدبي من خلال 
   .مضمونه،بأنه ليس جمالي،بل تم بالنص نفسِه،على اعتبار أنه نشاط وإبداع ونزوع

يوحي بالاهتمام )تجربة(ن أطلق على الجمالية ،التجـربة الجمالية،ولفظ ومن الباحثين م
من خلال الموقف «بالباطن،دون إهمال الشكل،وهي جزء مهم جدا في عملية الإبداع، وذلك 

 الجمالي،وموقف الفنان والمتلقّي،أثناء حالات الاستجابة،من خلال وعي جمالي للمدركات
اهتمامها كتجربة على الشكل ،فينصب 1»لعملية الإبداعيةالجمالية،قبل وأثناء وبعد ا

والمضمون،فالعملية الإبداعية من البداية،إلى آخر مرحلة تستشرفها،ترتكز على المقوم الجمالي،فوعي 
لقاء بين الذّات والموضوع،خلال «المبدع للمدركات في الأصل، وعي جمالي،فالتجربة الجمالية 

دا لمعنى ممسك من الواقع،وليست نوعا من الاستدلال المنطقي القائم على لحظة علوية،وليست تجري
 التأمل الخالص،وإنما هي ضرب من الممارسة الوجدانية الفعلية،ومشاركة إيجابية،تلتقي فيها آثار

 فلا يتم لها الإعداد مسبقا،لأنها ليست فعلاً رياضيا منظّما بل2»حسية وغير حسية لأطرافٍ معينةٍ
وانطلاقا من هذا اللاّمنطق،واللانظام،الذي  .ممارسة انفعالية،تحدث دون إشارة أو تنبيه مسبق

 ةـبالقيم شعورنا  كمتلقّين عن إدراكها،وبالتالي يكون يكتنف التجربة الجمالية،يزداد عجزنا نحن
   .الجمالية مختلفا،ومتفاوتا حتماً

أن يكون ذا فكر مستنير  «ى ممارسهاوحتى تكون هذه التجربة الجمالية خالصة،يجب عل
حر أصيل،يتمتع بثقة نفسية ،تجعله يقدر الأمور بروية، من خلال وعيه بالوظيفة البصرية والسمعية 
للبناء الفني، حينما يتصدى للمشكلات الصعبة والمعقّدة  في موازنته بين التصور والخبرة المكتسبة 

وانطلقا من هذا  ،3»ضرورات اتمع،ويمارسها بطريقة إنسانيةويوازن بين الضرورات النفسية و
المفهوم لممارسة تجربة جمالية خالصة أثناء عملية الإبداع،ألا يمكننا اعتبار تجارب الصوفي المبدع 

 مما يتصد -ربما–تجارب جمالية؟ أليس الصوفي ذو عقل مستنير،يتصدى لمشكلات هي أكثر تعقيدا 
   .المتصوف؟أعتقد والحال هذه،أن تلك التجربة تجربة جماليةله المبدع غير 

                                      
  .171ص1999 ،2نقدية وتحليلية وتأصيلية،مكتبة مدبولي،القاهرة،طالمدخل إلى فلسفة الجمال،محاور : مصطفى عبده    )1
 .83ص : السابق   )2
 .69ص1999 ،2فلسفة الجمال،ودور العقل في الإبداع الفني ، مكتبة مدبولي،القاهرة،ط: مصطفى عبده    )3
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ومن خلال ماسبق ذكره عن التجربة الجمالية ،يمكن أن نستنتج أنها تتصف بصفات ثلاث 
تنهض من الواقع المحسوس ،ومتحررة من الرغبة سية واللانفعية والانفعالية،وهي الح«هي

يا نتيجة التأمل الخالص،والانتباه الودي الناضج عند والحاجة،ومظهرها نفسي،وقد تحوي جانبا فكر
   .1»الفنان،كما أنها لقاء بين الذّات والموضوع،خلال لحظة سمو فريدة

ومن قائل بأنّ الجمالية منهج كغيره من المناهج التي تتناول الإبداع الأدبي أو غيره من الإبداعات 
ة جهات،كالمنهج التية،وتدرسها من عدفسي أو غيرهاالفنالي  .اريخي أو الأسطوري أو النوبالت

منهجا تحليليا نقديا لدراسة البنية اللّغوية والأسلوبية وما تؤسسه من دلائل  «يمكن أن نعد الجمالية 
الشكل :ووظائف وأهداف لأنّ النص الإبداعي أيا كان جنسه ،يؤكد خصائصه باتجاهين

ا يحقق للنص صورته الإيجابية الفعالة، ومن ثمّ يجسد حقيقة الجمال مم...والمضمون، ولا فصل بينهما
فالمنهج  2»بكل خصائصها الدلالية،لأنّ للكلام جسدا وروحا،وكذا لكلّ جسم جوهر وحقيقة

الجمالي كما يهتم بالشكل فيدرس اللّغة والأسلوب ووظائفَهما،يعتني بالمضمون في النص 
 عليها ة له،تكون بتكامل شكله مع مضمونه،دون إهمال العناصر التي يقوم الأدبي،لأنّ الصورة المثالي

 يلبي الحاجات الجمالية «،لتكون الجمالية،منهجا نقديا)الفكرة، الأسلوب، العاطفة والخيال(الأدب،
للروح والنفس والعقل ،ويتجه نحو الموضوع المعرفي والفني والأدبي المتكامل،وسبيله النفاذ من 

واس إلى العقل،ومن الذّاتية الفردية إلى الروح الجماعية للمجتمع والثّقافة ،ومن الانطباع الح
  .3». الانفعالي إلى المعرفة الموضوعية

  
  

  
  
  
  
  

                                      
  .88ص : المدخل إلى فلسفة الجمال،محاور نقدية وتحليلية وتأصيلية: مصطفى عبده    )1
 .19ص.2005إتحاد الكتاب العرب،دمشق )دراسة بلاغية جمالية نقدية(جمالية الخبر والإنشاء ،:حسين جمعة    )2
التقابل الجمالي في النص القرآني،دراسة جمالية فكرية أسلوبية ،دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع : حسين جمعة   ) 3

 .63ص2005 ،1دمشق،ط
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بعد هذه المحاولة للوقوف على مفهوم الجمال والجمالية،والتضايف الموجود بينهما،برصد 

تميزت عن الجمال حتى أننا  « نّ الأستاطيقا قدعديد التعريفات التي تطرقت للمفهومين،نرى أ
نستطيع أن ننتهي مع هذه المرحلة من تاريخ اللّفظ إلى أنّ الأستطيقي ليس هو الجميل،والعكس 

للإستيطيقا،فاختلف عنه كما يختلف علم الأخلاق  كذلك صحيح،بل إنّ الجمال ذاته أصبح ميدانا
  .مال صار ميدانا للجمالية،تدرسه من عدة جوانب،فالج1»عن السلوك الإنساني،سواء بسواء 

في  «- كما سيأتي ذكره - والجميل إلى الجليل،ولعل الجمالوالجمال نفسه يرتقي إلى مرتبة الجميل،
غدا هدف الدراسات الحديثة ،باعتبار الإبداعية التعبيرية،إنتاجا إنسانيا ..أساليب العربية أدبا وبلاغة

ا تماثل الجمال الذي تلتقطه الحواس،من الطّبيعة والأشياء والظواهر جماليا ،وباعتبار أنه
،فالجمال مفهوم يتناول 2»الطّبيعية،وكذلك يتصل بكلّ إبداع إنسانيّ،من جهة الشكل غالبا

الظاهرات الفنية،والأدب واحد منها،بصفته إنتاج معرفيّ إنساني يتصف بالجمال،بينما 
لشعور معا،وهو يرتبط بالقيود والقوانين،على الرغم من أنه يبدو يحتاج إلى الحواس وا«الجميل

فالجميل أعلى مرتبة من الجمال،لأنه لا يعتمد على الحواس فقط، وإنما يحتاج إلى 3»مستقلا عنها
الجميل،إنما هو تجلّي الروح والأفكار في  « جانب الحواس،إلى الشعور،حتى نشعر بقيمته،لأنّ

أي أنّ المبدع يعمل 4» والجميل في الفن  و الأدب والبلاغة هو اية المطاف...واهرالأشياء والظ
على تضمين القيمة الجمالية في إبداعه، وتلك هي غايته ،ويسعى للوصول بعمله إلى مرتبة الجميل 

متناهي فالجميل، في تعينه وتناهيه،يصلنا بالأبدية،ويفتح أمامنا الطّريق إلى اللاَّ«!ولِم لا الجليل؟
تعبير عن توازن منسجم،بين العقل "شلر"كما يقول لود،أما الشعور الجمالي فإنه والخ

والحساسة،وقِيمةٌ تحيل إلى اللَّذة بوصفها كيفية للشيء،كما تحيل إلى انفعال،يخص طبيعتنا 
 الذي يحدثه بين ،فالجميل يتصف باللاّتناهي،أما الشعور بالجميل فهو ذلك التوازن5» الإنسانية

                                      
 Baldwin, dictionary of philosophy andنقلا عن.19الأسس الجمالية في النقد العربي،ص: عزّ الدين إسماعيل    )1

psychology ,vol 1p200.        
  . 16جمالية الخبر والإنشاء،ص: حسين جمعة   )2
   .16ص: نفسه    )3
   .16 ص ،جمالية الخبر والإنشاء:  حسين جمعة   )4
   .103ري عند الصوفية،صالرمز الشع: عاطف جودة نصر    )5
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العقل والشعور،فيشعر الإنسان باللّذة تجاه ذلك الشيء المدرك،ويترتب عن تلك اللّذة انفعال جمالي 
   .هو طبيعة فينا

يرتقي بمرتبة الجمال،والجميل، إلى حالة الكمال المطلق،إذ لا يوجد شبيه له في            « أما الجليل فإنه  
نمـاذج إبداعيـة     بالرغم من أنّ الإنسان، قد يرتضي لنفسه      ..الأشياء والظواهر وإبداعات الإنسان   

قد تبلغ درجة علية من الروعة،وربما وصلت إلى مرتبة قريبة من الجليل،فَيصِفها بالكمـال           ،إنسانية
،فالجليل إذن ،أكثر قيمة من الجمال والجميل،على اعتبار أنه يـشير إلى درجـة مـن                1» والجلال

شيء من الموجودات،وربما تصل بعـض إبـداعات         يمكن أن يتصف ا   الكمال المطلق،والتي لا    
الإنسان،إلى درجة عالية من الروعة، فيسمح لنفسه أن يصفها بـالجلال تجـاوزا،لأنّ الجـلال و                

ظلّ مرتبطا بالمعتقد الـديني،إذ      «الكمال،هي من صفات الذّات الإلهية،لذلك نجد أنّ هذا المفهوم        
قدسة ،فاالله أسمى من كلّ ما في الوجود،لأنه خالق الكـون ،وهـو الخـير               يقابل مفهوم الذّات الم   

المثالي،والمُظهر المطلق للكون والإنسان والمصير،وإنّ لكلّ جمالٍ جلالاً،ولكل جـلالٍ جمالاً،ومـا            
  .فالجميل مفهوم تختص به الذّات الإلهية2» بأيدي الخلق،يظهر لهم من جمال االله

احتجاب الحق سبحانه عنا بعزتِه، أن نعرفـه بحقيقتـه           «انية الصوفية    ويعني الجلال في العرف   
    هفإنَّ ذات،هو ذاته عرِفتهِ،كما يعلى ما هي عليهِ،إلاَّ هو        -سبحانه   -وهوي فالجليل ،3» لا يراها أحد

إلاّ صعب المنال،فهو محاط الة من القداسة،تحول دون معرفتنا له،فذاته لا يعرفها على حقيقتـها               
ولَما � :هو،ولا يمكن أن يرها أحد،فلما حاول نبي االله موسى عليه السلام ،خر صعقا،قال تعالى               

جاء موسى لِمِيقَاتِنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي ولَـكِنِ انظُـر إِلَـى                  
   م قَرتلِ فَإِنِ اسبا             الْجعِقاً فَلَمى صموس رخكّاً ود لَهعلِ جبلِلْج هبلَّى رجا تانِي فَلَمرت فوفَس هكَان

         مِنِينؤلُ الْماْ أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س ا����اف   [�أَفَاق: ����فالجبل بعظمته لم يثبت     ،   ]143ا
ولمّا كان في الجلال ونعوتـه معـنى الاحتجـاب          «تويا مع الأرض،  أمام جلال االله،فصار دكّا مس    

والعزة،لزمه العلو والقهر من الحضرة الإلهية،والخضوع والهيبة منا،ولمّا كان في الجمال ونعوته معنى             
فالصوفي يخـضع   4»الدنو و السفور ،لزمه اللّطف والرحمة والعطف من الحضرة الإلهية ،والأنس منا           
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الجلال الإلهي،لما فيه من علو وقهر ،لاحتجابه عنا،ويستأنس لجماله جلّ شأنه،لما فيه من             ويخنع أمام   
      .دنو وسفور،يترتب عنه لطف ورحمة وعطف

                       
 .علم الجمال الأدبي -ثَانيا

لأولى رأينا في موضع سابق من هذا البحث ،كيف انتقل مفهوم الجمال من مراحله البدائيـة ا               
الساذجة ،إلى مراحل متقدمة،نما معها وعـي الإنـسان و إدراكـه،وتطور مفهومـه وتـصوره           
للجمال،حتى صار هذا المفهوم فرعا من الفروع التي تتناولها الفلسفة،وصار ملازمـا لهـا ،وراح               
 العلماء والفلاسفة والنقاد، ينظّـرون ويقعـدون لمفهـوم الجمـال وماهيته،وطبيعـة الجمـالي              

،وكيف يحدث؟ فأسسوا بذلك لعلم جديد هو علم        )الانفعال الجمالي (وخصائصه،والشعور الجمالي 
الجمال الأدبي،هذا العلم الذي يتناول الفن بصفة عامة فصار متداخلا معه،بل صـار هـو مجـال                 

 في وقـت  ،بشتى أنواعها وفي جميع اـالات ،      )الإبداع الفني (دراسته،أي دراسة الظاهرات الفنية     
انتشرت فيه العلوم وكَثُرت  التخصصات،فصار كُلّ علم يتناول مادةً أو ظاهرة إنسانية أو طبيعية               
بالدرس من شتى جوانبها،ومن تلك العلوم، علم الفن الذي قطع العلماء أشواطاً معتبرة في سعيهم               

  .1للتأسيس له،وإن كانت مراحل أولية إلاّ أنها جاءت بنتائج حسنة
العلوم التي ظهرت،تقوم على دراسة الظاهرة الفنية من عدة جوانب ،وأبـرز هـذه              أبرز هذه   

العلوم الفنية ،متعلّقة بالجانب الأدبي أي علم الجمال الأدبي،هذا العلم الذي يتناول جهد الأديب في               
  .عمله الفني

لم يتعامل حقيقـة مـع    ولعل أول المناهج التي تناولت الظاهرة الفنية،هو النهج التأملي،والذي          
الظاهرة الفنية بكلّ شيء عجز عـن رده إلى          «الإبداع الأدبي بشكل محسوم وعادل ،حيث حمل        

وطلب إليه أن يصوغ الهمـوم والغايـات،وأن يعكـس          )القيمة(مصدر معلوم،فربط الفن بمصدر     
الـنهج   جزع المشكلات و العلاقات،وأن يربي وأن يوجه وأن يستنفر،ولقد كان ذلك كلّه نتيجة           

،فَعجز التأمليين في معرفـة حقيقـة الظـاهرة    2» الظّاهرة الفنية) حقائق(التأملي عن الوصول إلى   
ــاس   ث عــن همــوم النــى التحــد ــا عل ــها،دفعهم إلى الاشــتغال بعلاقاا،وحملِه وطبيعت

،واسـتخراج  تفسير الحياة    «ومشكلام،وعلاقام،وأن توجههم وتربيهم،صحيح أنّ الأدب هو     

                                      
   .63 ص1978لقاهرة ،مدخل إلى علم الجمال الأدبي ،دار الثّقافة للطّباعة والنشر،با: عبد المنعم تليمة  ينظر   )1
   .63ص : السابق   )2



 

 42

معانيها،ومن الواضح أنّ استخراج معاني الحياة،والتعبير عنها ،إنما يرجعان إلى ما للإنسان من قوة              
عاطفة،لأن الحياة بمعناها الواسع لا تسيطر عليها الحقائق الخارجية،ولا التفكير العقلي،بمقدار مـا             

        كنا إلى العمل،وهي توجد مجـرى        تسيطر عليها العواطف، هي التي تحره الإرادة،وهي الـتي تحـد
فالأدب هو الكشف عن الحياة ومعانيها،ولا يكون ذلك إلاّ بالعاطفة القوية،لأنها هي التي             1»الحياة

تدفعنا إلى العمل،وتحدد إرادتنا ،انطلاقا من هذا فالأديب ينظر إلى الحياة من منطلق ذاتي وعاطفي               
 الحياة، ويتحدث عن هموم الناس،قد يفعل ذلك، لكـن          ،وبالتالي فهو ليس ملزما بأن يحلّ مشاكل      

   .فالأدب أكثر ما يكون ذاتيا،انطلاقا من هموم الشاعر ومشاكله
فعلم الجمال الأدبي،يتناول الظاهرة الأدبية بعناصرها الأساسية الأربعة،التي أجمع النقاد على           

ال،ونعني بذلك أنّ كلّ نوع مـن       العاطفة والمعنى والأسلوب والخي    «أنّ الأدب يتشكل منها وهي    
هذه العناصر هي التي    2» الأدب لابد أن يشتمل على هذه العناصر الأربعة ولا يخلو من عنصر منها            

يتشكل منها الأثر الأدبي،صحيح أنه قد يتفاوت وجود عنصر من العناصر الأربعة في نـوع أدبي                
  .ي في الأثر الأدبي بشكل عاممعين،عنها في نوع أدبي آخر،إلاّ أنّ وجودها كاملة ضرور

ويذهب علم الجمال الأدبي،في درس الظاهرة الفنية أبعد من ذلك،حيث يرتكز بحثـه علـى               
كيفية تولّد العمل الأدبي في نفس الكاتب،وهذه الدراسة تقوم على أُسسِ           «ركيزتين أساستين هما    

 إليها لذاا،وهذه الدراسة غـذّت      المبادئ النفسية،وهي دراسة تحليل وفهم ومعرفة إنسانية،يسعى      
،فعلم الجمال الأدبي قبل أن  يتنـاول الظـاهرة الأدبيـة في             3»الأدب ونقده بكثير من النظريات    

ذاا،يبحث أولا في كيفية تشكّلها في نفس الأديب،وهذه الخطوة الأولى تقوم على أساس التحليل              
الإبداع الأدبي،وهي دراسة معمقة ومعقّدة،وقـد      النفسي، لفهم شخصية المبدع،وكيف تتم عملية       
كما أنّ هناك دراسات    ).مدرسة التحليل النفسي  (نجح فيها في أوروبا إلى حد ما فرويد وتلاميذته          

عربية رائدة في مجال تحليل ودراسة الظّاهرة الأدبية ،من وجهة نفسية،كالدراسة الـتي قـام ـا                 
أو الدراسة التي قام ا الـدكتور       )التحليل النفسي للأدب  ( كتابه   في" عز الدين إسماعيل    "الدكتور

،وهذا النوع من الدراسات، ساعدت     )الأسس النفسية للإبداع الفني   (،في كتابه   "مصطفى سويف "
نظرية الصياغة ،التي تـذهب إلى أنّ الأديـب         ‹ الأدب ونقده وأمدما بالكثير من النظريات مثل      

الية لذاا،إشباعا لحاسة فطرية في النفس ،وهي حاسة الجمال،ونظرية الصياغة          يسعى لخلق صيغ جم   
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،فأصـحاب  1» التي انتهت بالفن للفن    وهي النظرية  ، هي التي نادى ا أصحاب المذهب البرناسي      
ولا مشاكل الحياة،فهم يرون أنّ الإبداع الأدبي،يـتم        ،نظرية الصياغة،لا يحملون الأدب مشاكلهم    

   .لإرضاء حاجات جمالية فطرية في النفس،أي التمتع بالأدب لذاته ليس غيرفقط 
وهناك نظرية أخرى نادى ا أصحاب المذهب الرمـزي في الـشعر،وهي نظريـة النغم،هـذه                

 نغمات الكلام وأوزانه ،كرموز لأنواع المشاعر،وتحرص على توافق الأنغام،وتأثّر          تنظر إلى «النظرية
أي أنّ نغمات الكلام وأوزانه،بالنسبة لأصحاب هذا المذهب،تعد رموزا لأحاسيس          ،2» المشاعر ا 

الشاعر،وبالتالي وجب أن يحرص على توافقها وانسجامها،حتى تحدثَ تأثيرا جماليـاً في مـشاعر          
  .المتلقّي

الأدبي في أما الركيزة الثّانية التي يرتكز عليها علم الجمال الأدبي،فتدرس كيف يؤثّر الإبداع           
إن :وتتناول هذه الدراسة علاقة الأدب بالفرد وعلاقته بالجماعة،حتى لَيقولَ بعض النقاد      «المتلقّين؟

هذا المبدأ الثّاني ،يتنافى مع رأي البرناسيين القائل بمبدأ الفن          نّ   نلاحظ أ  3» الأدب تعبير عن اتمع   
برج عاجي،بل يعيش مع الجماعة،وبالتالي فهو      للفن،فهم يرون أنّ المبدع لا يعيش في قُمقم أو في           

يؤثّر ويتأثّر،وكأني ذا الرأي، يؤمن بنظرية الانعكاس،التي ترى أنّ الأدب صـورة للواقع،فهـو              
  .يصور الحياة بكلّ إيجابياا وسلبياا

 يدرس الظاهرة الأدبيـة مثقلـة مـوم الفـرد           -من هذا المنظور  - فعلم الجمال الأدبي     
عة،ويرى كيف يكون تأثيرها في المتلقّي؟ بل ذهب أصحاب هذا الري أبعد من ذلك،فقالوا              والجما

إلاّ أنّ الكثير من النقاد والجماليين و الباحثين في مجال          .بتطبيق نظريات علم الاجتماع على الأدب     
الأولى قـصر   «:الأدب، لا يحبذون إقحام علوم أخرى على الأدب،يقول الدكتور محمد منـدور           

لمشتغلين بالأدب جهودهم على دراسة النصوص الأدبية نفسها،بدلا من محاولة إدخال علوم أخرى      ا
 ،أي دراسة الأدب مستقلا بذاته،والوقوف علـى جمالياتـه،والتمتع        4» مقحمة على الأدب ونقده   

اءت ـ،جكلّ هذه المحاولات وغيرها،التي تناولت الظاهرة الأدبية من منطلق علم الجمال الأدبي           .ا
لتبين جهد الفنان في عمله الفني،صحيح أنّ هناك من أقحـم علـى الأدب              -كما أسلفنا الذكر  -

علوما أخرى،كعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرهما ،لكـن هنـاك محـاولات،وهي محـاولات              
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أصحاب علم الجمال الأدبي إلى فريقين ،فريق       «الجماليين،جاءت لتدرس الأدب لذاته،لذلك انقسم    
وحدة العمل  )يجد(اليين،وفي الصدارة منهم الوضعيون،ويقف عند بنية التشكيل،وفريق الماديين و        المث

إذن  1»الفني،في جدلِ بنيةِ التشكيل وبنية الموقف،ويفسر البنيتين جميعا ،بالبنيا التاريخية للمجتمع            
ات التشكيل،فأهتم باللّغـة    من المهتمين بعلم الجمال الأدبي،فريق يدرس الأدب ويقف على جمالي         

 .وكافّة قوانينها،وما يتعلّق ا،ويدرس الإيقاع بكلّ أطيافه

أما الماديون،فجمعوا بين الشكل والمضمون،أي أنّ العمل الأدبي،لا يكتمل إلاّ بتناغم شكله            
نية،أي فكرة وب :النتاج الفني يفترض فيه الكمال،على نحوٍ أو على آخر        «مع مضمونه،انطلاقا من أنّ   

،التي تدبج تحـت    )الأعمال الأدبية (مضمونا وشكلا،ولذلك ينشد المتاع الفني عادة في المكتوبات       
،ذا التنـاغم يكـون     2»سلطان التأمل العميق،والتي تنقّح مرة أو مرارا ،قبل أن تذاع بين الناس           

   .الجمال الأدبي،أي بضم البنية إلى المضمون
 ننجـذب   « ا في الأعمال الفنية عامة،والأدبية على وجه الخصوص،أننا       ولعلّ أكثر ما يثيرن   

  Noveltyونستمر في اهتمامنا بالمثيرات،والأعمال الفنية،التي تمتلـك قـدرا معينـا مـن الجـدة     
، Surprisingness أو التغيير والإدهاش و المباغتة ،Heterogeneity،والتباين   Complexity،والتركيب
،فالجمال الأدبي أو الفني    3»، وغير ذلك من الخصائص المميزة للمثير الجمالي       Ambiguityوالغموض

عموما، لا يتوقّف عند جمال الشكل،فكلّما كان العمل الأدبي فيه من الجدة و الابتكار،والتركيب              
ئعا،لأنـه  والتباين،وكلّما فاجأَنا وأدهشنا،ودفعنا إلى التساؤل والحيرة،كان ذلك العمل جمـيلا ورا  

يثيرنا فيدفعنا إلى استكشافه،ولا يسلّم نفسه جـاهزا للمتلقّي،فكلّمـا كـان مغـايرا ،ومخالفـاً                
   كلانيون          «للمتوقّع،كان أجمل لأنّ الفنوقّعات،فقـال الـشة وكسر التز بخصائص مثل الجديتمي 

ــثلاً   ــشيك م وس والتــر ــشتمل عل : ال ــل الشعرية،ت ـــإنّ الحي ــف أو ـ ى تحري
معين، وإنّ ما يعطي الشعر أثره الخاص،هو استخدام الكلمات بطرائق          )(Déformationهـــتشوي

غير مألوفة و غير متوقّعة،فالاستخدامات غير المألوفة للكلمات في الـشعر،يفترض أنهـا تكثّـف        
ه،كان ،فكلّما كان الأدب مغايرا،في شكله ومـضمون      4»الإدراك،وتستثير الانتباه،وتولّد التوقّعات  

ذلك أجمل،فهو يثير فينا الانتباه،وإعمال الذّهن،ويدفعنا إلى افتراض التوقّعات غير المنتظرة،فجمال           
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الأدب إذن ،فيما يخلقه من نشوة،إثر مشاهدتنا لذلك التغيير الذي يحدثه فينا، وفي الكـون مـن                 
فالتعبير إذن مصدر مـن أهـم       .حولنا ،فيتوقّف الزمن ،ويصير المؤلم لذيذا،و المَملُولَ ممتعا وهكذا        

  . مصادر الجمال في الأدب
علـم  (،كاد يخرج ذا العلم   )شعرها ونثرها (هذا الاختلاف في التعامل مع الظاهرة الأدبية         

صحيح أنّ الجمـال الأدبي أكثـر       .عن الجادة التي رسمها في دراسة الإبداع الأدبي       ) الجمال الأدبي 
،لعدة خصائص تميز هذا عن ذاك دون أن يعني ذلك خلو النثـر مـن               التياطاً في الشعر منه في النثر     

فبالرغم من أنّ الأداة التي يتعاملان ا واحدة، وهـي          .خصائص جمالية،تميزه هو الآخر عن الشعر     
يغلـو  )محتوى(ليس الاختلاف في  ..منهما  يختلفان في الكيفية التي يتعامل ا كلٌّ       «اللغة،إلاّ أنهما   
 طلبه،ويتساوى لديهم الشاعر والناثر،إذا أفلح كلٌّ منـهما في العبـارة عنـه،لكن              الأخلاقيون في 

العمـل الـشعري،والظّاهرة   ) تاريخية(الوقوف عند الكيفية مجردةً يغري الجماليين الشكليين بإهدار   
ختلاف هـو  فطبيعي أنّ لغة الشعر تختلف عن لغة النثر في الموضوع الواحد،وهذا الا   1» الفنية عامة 

في طريقة التعبير،في حين نجد الأخلاقيين يركّزون  على المحتوى،ويغالون في طلبـه،حتى يـستوي               
  .لديهم الشاعر والناثر إذا عرفا كيف يعبران عن ذلك المحتوى

الـشكل دون   (أما الجماليون من الـشكليين،فيهتمون بالكيفيـة مجـردة مـن المحتـوى            
لِم أنشأ الـشاعر    :الأخلاقيين يسألون  «ريخية الظّاهرة الأدبية عامة،لأنّ     ،وهذا يسِيء لتا  )المضمون

التي هي جوهر،كما أنّ الجمـاليين      )الكيفية(مفارقا لتشكيله،وهنا تضيع    ) معنى(قصيدته ؟ طالبين    
مفارقـا لـسياقه التـاريخي      ) بناء شكليا (كيف أنشأ الشاعر قصيدته ؟ طالبين     :الشكليين يسألون   

،فكلا المنحيين الأخلاقي   )لبنية التشكيل (،وهي الدلالة النهائية  )بنية الموقف (جتماعي ،وهنا تضيع    الا
والسبب هو غلو كلُّ فريق من الفريقين،وتعـصبه لجانـب،          ،2» .مجافٍ للعلم ) الشكلي(والجمالي

ة، القديمـة   بالرغم من كلّ تلك المحاولات الكثير     .لذلك يصعب الجمع بينهما   ،وإغفال جانب آخر  
والمحدثة لتحديد وظيفة اللغة،والوقوف على جمالياا،كتلك الـتي قـام ـا عـالم الألـسنيات                

أن يكتشف وظيفة ما،توجد بين الوظـائف        «حيث حاول ،" R.jacobsonرومان ياكبسون "الشهير
الوظيفـة  أو بـالأحرى    poetic functionالعديدة الخاصة باللغة،يمكن أن تسمى الوظيفة الـشعريه 

أرسطو على كتابه الشهير لم تكن معنية في المقـام           وكما أطلقها poeticsالجمالية،وذلك لأنّ كلمة  
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 من حيث خصائصه الجماليـة      - وخاصة الدراما  -الأول بالشعر،بقدر اهتمامها بالفن بشكل عام       
ة في العمـل الفنـي      يعني ذلك أنّ شعرية اللغة أو جماليتها،هي إحدى وظائفها الأساسي         1» العامة

فن (على كتابه " أرسطو"عامة،ولا تخص الشعر على وجه التحديد،ومصطلح الشعرية الذي أطلقه          
 الشعر وإنما المقصود به الفن بوجه عام ،وبخاصة فن          -بالدرجة الأولى -لم يكن يقصد به     ) الشعر

  .الدراما
قدرا على   «للغة،والتي تتمثّل في  في تحديد دور هذه الوظيفة الجمالية       " ياكبسون"ويمضي  

اجتذاب الانتباه نحو الرسالة الفنية نفسها، وليس نحو أي شيء خارجها،أو أي شيء تقوم هـذه                
بالقدر الذي يـتمكّن     )أي جمالية (الرسالة أو العمل الفني بالإحالة إليه،فالرسالة الفنية تكون شعرية        

ـا،أو         من خلاله أو عنده،من      تكوينها الخاصا وكلمااجتذاب الانتباه الخاص بالمتلقّي إلى أصوا
  .2» تنظيمها الخاص،وليس إلى شيء آخر يقع خارجها

فجمالية اللغة عند ياكبسون،تتمثّل في مدى قدرا على اجتذاب الانتباه، إلى الرسالة الفنية             
الية تكوين اللّغة الخاص،أي في      في الرسالة ،يعادل جم    -إن صح هذا التعبير   -نفسها،فجمالية التبليغ 

وتنظيمها ،ورغم هذا التحديد لجمالية اللغة ،إلاّ أنّ لغة الشعر، تظـلّ تجتـذب               أصواا وكلماا 
  .المتذوقين لها،وتظلّ تراكيبها وموسيقاها تأسر الألباب

 في طرائـق   في العمل الأدبي عامة ،والشعري خاصة ،جمليات تتبـدى         «فللنظام النحوي 
الكلمات،وهيئات التأليف بينها،وفي أركان الجملـة وخصائـصها،وتفاعل  كـلّ ذلـك،وفي             

،يعني ذلك أننا نظلّ ننجذب     3» ،وآثاره في بنية القصيدة من الجهتين ، التركيبية والرمزية        )فاعليته(
  لتأليف،بسحرفتبهرنا طريقة ا،في المرتبة الأولى إلى الجانب الشكلي،من العمل الأدبي الشعري خاصة

 الوعي وحسبنا هنا أن نشير إلى     «، ك إلى غير ذل   فتركيب الجمل،بما فيها من تقديم وتأخير وحذ       
في التعبير الأَدبي،وحسبنا أن تتوجه إشاراتنا في        الجمل تأليف طرائق نظم الكلمات،وخصائص   بدور

 4»"ه� ـ471بد القـاهر الجرجـاني    ع"و "ه� ـ 403الباقلاّني  " و"  ه ـ392ابن جني   "هذا الأمر إلى جهـود   

وبخاصة جهود عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم،ولقد بلغ علماء البلاغة والنقد الأدبي،في ذلك              
لقد رد  «شأوا بعيدا ،واعتبروا النظم وطرق التعبير،هي االات التي يظهر فيها جليا جمالُ الأدب و   
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،ونظر عبد القاهر إلى الشعر العـربي،       )نظمه(كريم إلى طرائق    ال الباقلاّني وجوها من إعجاز القرآن    
أيضا، وتوسع في هذا نظرا وتطبيقا،فبلغ غايةً بعيدةً ،وينـصرف هـذا التـراث              )النظم(من جهة   

القديم،النحوي واللغوي والبلاغي والنقدي،إلى جوانب من إمكانات النظام النحوي وطاقاته،وهي          
فالنظم وطرائق التعبير،هي الركائز التي يرتكز عليها الـدرس      1» الجماليجوانب أساسية في الدرس     

الجمالي العربي،وإذا كان جمال الأدب مستمد من جمال التعبير،فإنّ جمال التعبير مستمد مـن روح               
 لأنهما فيما نعتقد،مصدر كلِّ جمال في الأدب لأنهما، هما الإنسان بإنسانيته            « وشخصية الأديب 

 هي المـصدر    - إذن   -ودفئه وحيويته،مما ينعدم في جمال الصيغة،وآداب المهارة والذّكاء، الحيويةُ          
الأولُ للجمال في الأدب ،فإذا عرِي عنهما انقلب إلى جمال شكلي لا روح فيه ولا حياة وذلـك                  

2»هو الجمال الزائف
. 

خـصه،وحيويتِه و إنـسانيته لعملـه       ولعلّ سر الجمال في الأدب،ما يعطيه الأديب من روحه وش         
الفني،فيخرجه في أى حلّة،وإلاّ صار جمالاً شكليا،مفرغا لا حياةَ فيه،لأنه خلْو من الحيوية الـتي               
تضفيها شخصية الأديب،وروحه على العمل الأدبي،بحيث يستطيع الإبانة عـن مكنوناته،بـشكل            

  شيء، جماله هو من فائدته، وفائدته من جماله ،فإذا خـلا            صناعة الجمال في   «جميل،لأنّ البيان هو  
    ناعة،التحق بغيره،وعاد بابأثير      من هذه الصكـان   ولهـذا ..ا من الاستعمال،بعدما كان بابا من الت

 ةـطبيع في   ذلك  ـك هـلأن في جميع لغات الفكر الإنساني،     الأصل في الأدب ،البيان والأسلوب    
   .3»النفس الإنسانية

صل في الأدب الإبانة عن الغرض،وفي البيان صناعة للجمال،إذا خلا منها الأدب ،صار ضـربا       فالأ
 النماذج «من الاستعمال العادي،لا جمالَ فيه ولا إثارة،لذلك اهتم بلغاء العرب كثيرا بالبيان،وكلّ             

ان،وأصناف البـديع،   التعبيرية التي تنادي ا البلاغة العربية،سواء في نظم الكلام، أم في صور البي            
الجرجاني "ولذلك انصرف النقد العربي القديم،إلى صور البيان فاتخذوها معيارا لجمال القول،صنيع            

،فمعيار الجمـال الأدبي في النقـد       4» )الموازنة(في  "الآمدي بن بشر  "،و  )الوساطة(في  " أبي الحسن 
ن والبديع ،فتوجهـت،إذن جهـود      العربي القديم،يكمن في نظم الكلام،وما يحويه من أشكال البيا        

علماء اللّغة والبلاغة العرب،في بحث ذلك السر الذي يحدث في النفس نشوة ولذّة جمالية غريبـة                
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وأنت قد ترى الصورة  « :الجرجاني ،مصدرها ذلك التناسق الجميل،بين عناصر اللّغة،يقول القاضي      
 الأنفس كل مـذهب،وتقْف مـن   تستكمل شرائط الحسن ،وتسوفي أوصاف الكمال،وتذهب في   

وتقَابـل   المحاسن،والتئام الخلقة وتناصف الأجـزاء     التمامِ كلَّ طريق،ثمّ تجد أخرى دوا،في انتظام      
 تعلم ثمّ لا  وأسرع ممازجةً للقلب   الأقسام،وهي أحظى بالحلاوة وأدنى إلى القبول وأعلق بالنفس،       

،فهناك صعوبة يتعرض لهـا الناقـد،في       1»ت،لهذه المزية سبباً  وإن قايست واعتبرت ونظرت وفكّر    
معرفة سر جمال هذه القطعة الأدبية،وبالتالي نجدهم يعطون للذوق و الأثر النفـسي ،مكانـة في                

   .حكمهم على الإبداع الفني
 ـ           ضية اللّفـظ   ومن القضايا الجمالية التي أثارها النقد العربي القديم،والتي أعطت الأولوية للشكل،ق

 في  المعاني مطروحـةٌ  «،بأنّ الذي قال مقالته الشهيرة   " الجاحظ"والمعنى ،ونجد من المنتصرين للفظ      
الطّريق،بعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني،إنما الشأن في إقامـة الوزن،واختيـار            

  قد يدركـه   - حسبه -فالمعنىفالجاحظ لا يعطي أولوية للمعاني،بقدر ما يعطي للألفاظ،          2» اللفظ
أي كان،وإنما الأهمّية في طريقة التعبير عن ذلك المعنى، فانتقاء اللّفـظ المناسب،وحـسن إقامـة                
الوزن،وتآلفه،ثمّة يكون الجمال،لذلك ينتصر الجاحظ للفظ على حساب المعنى ،كما يرد حـسن             

الشعر صياغة وضـرب مـن      و « :الشعر وجماله،إلى روعة صياغته ،وجودة أسلوبه ،حيث يقول       
  .3»التصوير

ابن رشـيق   "و  "أبو هلال العسكري  "و  "كابن قتيبة "كما انتصر غيره من النقاد للّفظ أيضا،      
أنّ عبد القاهر الجرجـاني كـان وسـطيا في هـذه         وغيرهم،إلاّ"القرطاجني"و  "المسيلي القيرواني 

لف اللّفظ والمعنى،حيث جعـل اللّفـظ في        القضية،وأكّد في نظرية النظم،أنّ الجمال يتأسس من تآ       
حسن الرصـف،أن توضـع     ‹المرتبة الأولى،يليه المعنى ،ردا على من قال باللّفظ فقط،فهو يرى أنّ          
شكْلِها،وتضاف إلى لفْقِهـا    «الألفاظ في مواضعها،وتمكَّن في أماكنها،وتضم كلُّ لفظَةٍ منها إلى          

ي تأخيره منها،وصـرفُها عـن وجودهـا،وتغيير صِـيغِها،ومخالفةُ       ،وسوءُ الرصفِ ،تقديم ما ينبغ    
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والقضايا الجماليـة في النقـد      .،فهو ينظر للفظ أولاً دون إغفال المعنى         1»الاستعمالِ في نظمِهـا  
   .العربي كثيرة،نجدها مبثوثة في كتب النقد والبلاغة

اصة في القرون الأولى للـدعوة،رأينا كيـف            وفي التاريخ العربي الإسلامي،الحافل بالعطاء،وبخ    
أحدث الإسلام،بتعاليمه السمحة،انقلابا في الموازين المتعارف عليها أنذاك،سواء أكانـت تلـك            
الموازين أخلاقية،أو اجتماعية،أو سياسية،أوأدبية،ونلاحظ أنه في مجال الأدب، شـجعت الـدعوة            

لفظ الجمال والجميل في عدة مواضع من القرآن الكـريم          المحمدية الجمال،بل حثّت عليه،وقد ورد      
 واهجـرهم هجـراً    مـا يقُولُـونَ    علَـى  واصـبِر �:  الشريف، مثل قوله تعالى    ثومن الحدي 

��� :ا%$.-�, [�جمِيلاً�ولَكُم فِيها جمالٌ حِين ترِيحـونَ وحِـين        �،وقوله سبحانه في موضع آخر    ]10ا
�� : 0, ا%/[�تسرحونَ�  .} إنَّ اللَّه جميلٌ يحب الجَمالَ{ :،وقول رسول االله صلى االله عليه وسلّم]6ا

والإعجاز كُلّه،البلاغي والجمالي،في القرآن الكريم ،هذا الكلام الرباني الخالد ،الذي أعجز و ظـلّ              
 الـسنة النبويـة     والجمال كلّ الجمال في   .يعجز العرب قاطبة،بحسن نظمه،وسمو لفظه وسحر بيانه      

المطهرة،في حديث رسـول االله،وفـصاحته الـتي أدهـشت العـرب، وبيانـه الـذي حيـر                  
كلّما زدته فكرا،زادك معنى،وتفسيره قريب كالروح في جسمها البـشري،ولكنه          «البلغاء،فكلامه

بعيد كالروح في سرها الإلهي،فهو معك على قدر ما أنت معه،إن وقفت على حـد وقـف،وإن                 
دت مد،وما أديت به تؤدى،وليس فيه شيءٌ مما تراه لكلّ بلغاء الـدنيا مـن صـناعة عبـث                   مد

القول،وطريقة تأليف الكلام،واستخراج وضعٍ من وضعٍ،والقيام على كلمة حتى تبـيض كلمـةً             
   .،فبلاغته جميلة،ساحرة ،كيف لا،وهو أفصح العرب2»أُخرى

اء أبدعوا في شعرهم صورا فنية جمالية تز        ولقد عرف الأدب العربي على مر عصوره، شعر       
لها النفوس،وتطرب لها القلوب،وتقف حائرة في نسجها العقول،فلا نملك أن نقول،سوى ما أروع             

  !وما أجمل تلك الصورة!هذا التركيب 
ونلتقي بأحد أولئك البارعين،الذين يحـسنون الرسـم بريـشة اللّغـة،والتلوين بـألوان              

فُـتح  "زعيمِ شعراء الطّبيعة في العصر الأموي،و الذي قيل عنه        "ذي الرمة "لشاعر  الحروف،نلتقي با 
لمبنية علـى أسـس     « لِنقِف عند صورة من صوره الفنية     "   الشعر بامرئ القيس،وختِم بذي الرمة    

                                      
   . 51ص،1992، 3مد شاكر،دار المدني، القاهرة،طمحمود مح/دلائل الإعجاز ، تح: عبد القاهر الجرجاني    )1
   .10ص ، 3ج/وحي القلم: مصطفى صادق الرافعي    )2
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ي مـا   حيث أبان عن حالته النفسية التعيسة،التي لم تعد تدر        ..الطّافحة بالحسن والتجلّي  ...جمالية
  :تصنع؟وذلكم الجو المليء يأساً ورهبةً وتخيلاً،عبر عن ذلك بصورة فنية قلّما نلقى لها نظير قال

شِيـ غَي ةٌـا لي حيلَـةَ مـع ني        رالخَطِّ في   أَنربِ  بِلَقطِ الحَصى والت مولَع  
طُّ وطَّـو الخَـأَمح  أَخ  ـأُعي  ثُم       هالغِربانُ ،فّيبِكَ  دقَّ دارِ ـال في   وـوع  

  1»أَوجع البينِ  بل لَوعةُ ،على كَبِدي  ني       ـأَصاب ارِسِياً ـف انا ـسِن أَنَّ ـكَ
   .صورة فنية رائعة تعبر عن حالة نفسية بائسةٍ،تعاني الملل والإحباط

ومن  «لتصق إنتاجهم الشعري بأبعادٍ جمالية،    كما برز في العصر العباسي،الكثير من الشعراء الذين ا        
الذي امتلأ شعره بالمحاسـن      "أبو نواس "أولئك الذين تركوا بصمات واضحات على هذه الجمالية         

  :قال من قصيدة بائية طويلة  البراقة ولا سيما في الخمرة
عا دلَمـط  هِ ـونا بِاسمِـوار        هأَيقَ   ذُعرـوحلَ ـل ا  أَنَّ نر  مِنه صيبخ  

  جيبـ ع زائِرينـ بِال ربـه طَـلَ   ملَبياً         سعياً ابِـو البـادر نحـوب
  مصيب  يظُن  ا قَد و فيمـه ا وـلَن  ساجِداً        انكَب  نابيهِ و عن  ق ـفَأَطلَ
  سيغيب كِهِ ـمل  ى عنـالدج فَإِنَّ   اً   ـبائِع نا أَرِحنا هاتِ إِن كُنت ـفَقُل

  2»وثوب   و أسِهاـفي كَ مرح  لَها   ا       ـابهـاءَ تم شبـا صهبـفَأَبدى لَن

فقد وفق الشاعر في رسم صورة الساقي ،و الفرحة بادية على وجهه، لـما رآهم قـادمين  إلى                   
في وصف صورة الخمرة وهـي في الكـأس و الجـو المناسـب           ،كما وفق    ،لاحتساء الخمر  محلّه

  .لاحتسائها
ولعـل إغفـال    ،ولقد كان للظّاهرة الجمالية ، أثرها الواضح ،والمتميز في الشعر الـصوفي           

أنهم لم يضعوا البلاغة الصوفية في الميزان،لأنّ الصوفية كانوا انحازوا جانبا مـن             «الدارسين لأدم 
 على الصور الحسية، إقبالا شغلهم عن الأدب الذي االأدباء أنفسهم كانوا أقبلوصحبة الأدباء،ولأنّ 

يصور أحوال الأرواح والقلوب،فظنوا أدب الصوفية بعيدا عن اال الـذي تـسابقوا فيـه،مجال               
،وبالتالي لم ينصفوا هذا الأدب، ولم يعطوه حقّـه مـن           3»التشبيب،والوصف والحماسة والعتاب  

الدرس،في حين أنّ له من الخصائص اللّغوية والجمالية مـا يبـهر ويـشد إليـه أذواق                الاهتمام و 
                                      

   .70مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم ،ض: محمد مرتاض    )1
   . 70ص : السابق   )2
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المتتبعين،فاللّغة بما فيها من حضور مكثّف للرمز،وكثرة مرادفاا،والتقديم والتأخير فيها،مثار للبحث 
أنّ رجـال الأدب وعلمـاء البلاغـة،نظروا في الأدب نظـرة     «فلو، والاهتمام،بل أكثر من ذلك 

جدية،لاتخذوا منه شواهد في اازات والتشبيهات،ولَرأوا فيه كلماتٍ متخيرة،تصلح نماذج لإصابة    
المعنى و الغرض،ولكنهم انصرفوا، فلم نر في مؤلّفام النقدية ،غير شواهد مـن كـلام الـشعراء                 

 التـصوف   ولعـل لغـة   ،1»والكتاب والخطباء،الذين سبقوا في غير ميـادين الأرواح والقلـوب         
الخاصة،والتي لم تمكّن الكثير من فهم دقاق معانيهم،فكلامهم دائما موجه للخاصة من الذين فـتح         

بجمـال   إلاّ أنّ هذا لا يمنع من التمتـع       .،لعلّ هذا كان أحد موانع الاهتمام ذا الأدب        االله عليهم 
لعل جمال الشكل الشعري   الشكل الشعري،والذي لا يختلف عن شكل القصيدة العربية المعروف ،و         

المقياس الوحيد الذي يمكن أن يسأل الفنان عنه،هو أن يعبر           «لأنّ عندهم مستمد من جمال الروح    
،والصوفي فنان،وما شعره إلاّ تعبير عن تلك       2»العمل الفني عن ذاته،أي أن يكون متسقا من داخله        

للفناء في جلال االله،وقد جاء أفلـوطين بتفـسير آخـر           الروح الحالمة والمتطلّعة إلى الحضرة الإلهية       
لم يكن جمال الشكل من أولى      .3»محاكاة للجمال المطلق الباطن في نفس الإنسان      «للفن،بحيث يراه 
وهم متيقّنون أنّ جمال الشكل مستمد من جمال الروح،المستمدة مـن الـذّات             ،اهتمام الصوفيين 

   : الجمال ومصدره،وبذلك صرح ابن الفارض بقوله الإلهية،التي هي جوهر الكمال،ورمز
  رفِ زِينــةِـبِتقْييدِهِ مـيلاً لِـزخ    لْـتقُ وصرح بِإطْلاَقِ الجّـمال ولاَ 

  بلْ حسن  كلِّ  ملِيحـةِ معـار لَه،    ن جمالِهـاـفَكُلُّ ملِيـحٍ حسنـه مِ
،امى هنلُـب سا قَياشِبِهلْ كلُّ عقٍـب    جنلَىـكَمونِ لَـيأَو،ـرةِ كُثَيـز4ع  

  بع الذي لاينضب،فـصار           فالجمال الإلهي مطلقجماله من جمال ذلك الن وكل ما في الوجود استمد،
جوهرا لا يدرك إلاّ باالله،الذي هو جوهر مطلق،يغمر الكون فيعتري الشاعر المُتأملَ            «الجمال عندهم 

 الجمال بما فيها من خشوع وإيمان ،وتمتزج روحه بذلك الجمال المطلق،فتـشارك حـسن االله                هزةُ
  اءَهر مـن الماديـات           5»ومن جمال االله،فتمتزج معه روح الصوفي،فتتحر فالجمال الصوفي مستمد

                                      
   .94ص :  نفسه   )1
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 شيئاً غير محسوس ولا ملموس،وجوهرا يشعر به القلب،وتصعد    «والشكليات،فيصير الجمال عندهم  
ه النفس لتتحد به فيصبحان واحدا،وبذلك يستطيع الصوفي ،أن يكون هو الجمال المطلق،ومنـه              إلي

هكذا هو الجمال عند الصوفيين ،جمال متحرر من        1»تستمد الأكوان جمالا والكائنات حسناً واءً     
   .الماديات والشكليات،جمال تستمد الموجودات منه حسنها واءَها

تفيض بالأخيلة والصور والتعابير،في روعة وقوة،ويزيد  «لصوفي ،فإنّ كُتبهمأما عن الأدب ا
في جمال الأدب الصوفي،أنه موصول بعلم النفس،وأنّ له غاية نبيلة،هي غرس الخلق الـشريف في               
أنفس الرجال،ولا يستطيب كتب التصوف إلاّ من يقبـل عليهـا،وهو يعـرف أنهـا عـصارة          

داب ناسٍ عرفوا الدنيا وأهلها،ثم ملّوا اتمـع وانقلبـوا عليه،يـصفون عيوبـه،              القلوب،وأنها آ 
فكل ما كتب حول أدب التصوف،كان معظمه في جانب         2»ومقاتلَه،بأقلام تنضح بالسم الزعاف   

والدراسات ،  الأحوال والمقامات،وااهدات النفسية وغيرها،بينما الجانب الأدبي منه لا يزال بكرا         
  .ليلة جدا،فهو يحتاج إلى كثير من الجهد لسبر غورهفيه ق

عموما، يمكن القول أنّ علم الجمال الأدبي ،قدم خدمات جليلة للأدب،ولعب دورا متميزا             
في تنمية أذواقنا وحواسنا لإدراك الجمال الأدبي،والوقوف عند دقائقه،وبالرغم من ما قيل عن هذا              

يحاول أن يضع للأدب وللفن عموما التعاريف،وأن        «إنه يثالعلم،من محاولة فرضه على الأدب،بح    
يقسم الأدب إلى أنواع معينة،وأن يضع نظريات عامة،إلى أقصى حد يصل إليه العموم،وهو ـذا               
               ـستطاعبهمـةٌ وغامـضةٌ،لا يهـا مز بأنة،التي تتميينافي طبيعة الفن وطبيعة العواطف الإنساني

فضله على الفن عموما ،وعلى      إلاّ أنّ ذلك كُلِّه لا يدفعنا أن ننسى       3» غييرهاتحديدها،ولا يمكن ت  
الأدب بوجه خاص،ويكفيه من الفضل ،أنه دفعنا إلى البحث في مجالات عدة ،ولفـت انتباهنـا                
لقضايا كثيرة هي من صميم أدبنا العربي،ولعل في هذه النظريات،وتلك التعاريف ما فيـه خـير                

    .للأدب
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  :مفهـوم الرمـز -ثَالثًا

احتاج الإنسان منذ القديم إلى وسيلة تمكّنه من التواصل بين أفراد الجماعة الواحدة،فالإنـسان              
الفلاسفة والمفكّرون الاجتماعيون القدماء،أمثال أرسطو وابن خلدون،بأنه كائن         « كما أطلق عليه  

عية،تعني التواصل مع الآخر،فكانت اللّغة التي      الاجتما وهذه المدنية أو  1» مدني أو اجتماعي بالطّبع   
 وتمكّنهم من   راستخدمها الإنسان هي لغة الإشارة ،أو لغة الرمز فهي اللّغة التي يتفق عليها بنو البش              

  .التواصل فيما بينهم ،فالإنسان كائن رامز
 ثقافي بالطّبع    بأنّ الكائن الإنساني هو كائن     ع يرى علماء النفس والأنثرو بولوجيا والاجتما      «

أيضا، أي أنه الكائن الوحيد الذي يتميز عن غيره من الكائنات،بنسق معقّد يسميه هؤلاء بنـسق                
،وقد عمل الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض على تطوير رموزه،إلى لغة تخاطب             2»عالم الرموز 

ضا كائن مفكر،ولأنـه     الإنسان كائن لغوي ،وهو أي     « لأنّراقية لا تخلو هي الأخرى من رموز،        
كذلك ،فهو لا يكف طوال حياته المعلومة ،في أن يكون متكلّما،كما لا يكـف طـوال بقائـه                  
حيا،عن أن يكون مفكّرا،حتى لكأنّ اللغة والفكر هما شرط إنسانيته في حـصولها فيـه،وهما في                

يزه عن غـيره مـن      وهذا طبيعي ،فاالله سبحانه وتعالى م     3»الوقت نفسه،شرط وجوده بقاءً ودواما    
مخلوقاته،بالعقل لذلك هو مفكّر،كما أن االله سبحانه، علّمه الأسماء في ظهر الغيب،مصداقا لقولـه              

أَنبِئُونِي بِأَسماء هــؤلاء إِن      وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملاَئِكَةِ فَقَالَ        �:تعالى
ادِقِينص مةا%12[ �كُنت�:�31��ا[.  

الأسماء هي صميم اللغة ،والتي كانت في البدء رموزا استمدها الإنسان من عالمه الخاص،أو مـن                ف
الأشكال والتراكيب الرمزية ،الـتي اخترعهـا        «الدين أو المعتقد أو الطّبيعة المحيطة به،أو البيئة ف        

ر فهذه الروح الكلّيـة،لا تفتـأ       الإنسان،تبدو في حقيقة الأمر،توحيدا بين الوجود المطلق،والشعو      
تكشف عن ذاا في الواقع المتطور،متجلّية بوصفها وصيدا تنحلُّ فيه كلّ التعارضات ،وبالغةً أقصى   

                                      
يقية للرموز الثّقافية،مجلّة عالم الفكر، الّد الخامس والعشرون،العدد الدلالات الميتافيز :محمود الذاودي    )1

 .11،ص1997الثالث،مارس
 .Manis,j.e and Meltzer-b.n, symbolic interaction,Allynand bacon,Boston1968 :نقلا عن.11ص:نفسه    )2
   .66ص ،1998 ،1لعربي ،ط الثّانية وفاتحة المتعة المركز الثّقافي اةالكتاب: منذر عياشي    )3
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فلم تكن تلك الرموز مجرد رموز عادية،بل هـي         1»مراحل تطورها الحي في الوعي الإنساني الرامز      
وبعبارة أخرى فعالم الرموز الذي يتميـز بـه          «لوجودجزء لايتجزء منه،بل هي امتداد بينه وبين ا       

الكائن البشري ،هو عالم ذو طبيعة جدلية،مثله مثل الكثير من ملامح الوجود الإنساني،ورغم ذلك              
فإنّ العلوم الوضعية الحديثة الغربية،بحكم خلفيتها التاريخية والاجتماعية لم تم بفهم دراسة هـذا              

الجانـب  ( الرموز التي يستعملها بنو الإنسان ،فغاب التصور الجـدلي عنـدها           الجانب الآخر لمعاني  
 تفي دراسـاا لأنـساق عـوالم الرمـوز ،والثّقافـات والحـضارا            )الجانب الباطني -الظاهري
   . الخ...الظاهر والباطن ،ارد والمحسوس فالرمز ذو طبيعة جدلية،جدلية2»الإنسانية

 العربية في التحديد الدقيق لمفهوم الرمز،نظرا لتعدد معانيـه          ةغة والبلاغ     ولقد اختلف علماء اللّ   
واختلافها،إلاّ أنّ معظم المعاجم العربية ذهبت إلى المعنى الغالب عليه،وهو إخفاء وحجب معنـى              

 أنّ الرمز يعني الإشـارة أو      «محدد،دون أن يدلّ عليه السياق الظاهر للكلام،ورأت أغلبية المعاجم        
،فالإشارة والإيماء،عبارة عن لغة تواصـل،لكنها  3» .الإيماء،بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو اليد      

  .لغة مبهمة مستترةٌ لا يفهمها إلا الجماعة المتفقة على ذلك المعنى المغيب 
تصويت خفي باللّسان كالهمس،ويكون بتحريـك       «ويرى ابن منظور في لسان العرب أنّ الرمز       

مز إشارة           فتين بكلام غير مفهوم باللّفظ    الشفتين،وقيل الرما هو إشارة بالشمن غير إبانة بصوت ،إن
                ا يبان بلفظ ،بـأيمز في اللغة كل ما أشرت إليه ممفتين والفم،والروإيماء بالعينين والحاجبين والش

 لِّي آيةً قَالَ آيتك أَلاَّ تكَلِّـم قَالَ رب اجعل  �،وفي التتريل العزيز..4شيء أشرت إليه،بيد أو بعين 
  .]41آل عمران[�الناس ثَلاَثَةَ أَيامٍ إِلاَّ رمزاً واذْكُر ربك كَثِيراً وسبح بِالْعشِي والإِبكَارِ

هو عنده أشمل    بل،فالرمز عنده تصويت غير مبين،يقرب من الهمس،أو هو إشارة بالشفتين         
  .كل ما نشير إليه مما يبان بلفظ،بأي شيء،سواء اليد أوالعين أو أي حاسة أخرىمن ذلك، فهو 

 أصل« في العمدة،إلى ما ذهب إليه ابن منظور،ويعتبر أنّ  )ه�ـ   �3456ـ   (ويذهب المذهب نفسه ابن رشيق    
في ،فالرمز عنده،الكلام الخ  5»الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم،ثمّ استعمل حتى صار الإشارة          الرمز

                                      
   . 18،ص3،1983الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس ،ط: عاطف جودة نصر    )1
  .12ص:الدلالات الميتافيزيقية للرموز الثّقافية :محمود الذاودي    )2
، ق بن وهب الكاتبإسحا:نقلا عن .....ند ابن الفارض نموذجا شعرية الخطاب الصوفي،الرمز الخمري ع :محمد يعيش    )3

 .البرهان في وجوه البيان
  .356ص5 ،ج1لسان العرب،دار صادر،بيروت،ط:محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري    )4
  .300ص العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده، :ابن رشيق القيرواني    )5
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يكاد يفهم،ثم استعمل فصار إشارة،والإشارة عند ابن رشيق،تختلف في مستوياا،وتأخذ           الذي لا 
الإيماء والتعريض والتلويح والكناية،والتمثيل والرمز واللّمحـة        «معاني كثيرة،ويدخل في باا عنده    

على تعددها تتفق في    ،والملاحظ أن تلك المصطلحات،    1»واللغز واللحن والتعمية والحذف والتورية    
معنى إخفاء وحجب الكلام ،وجعله صعب المنال،ومعلوم في البلاغة العربية أنّ إخفـاء الكـلام               
المقصود بعينه وجعله صعب الفهم والمأخذ،يزيد من جمال اللّغة وبلاغتها،كإخفاء المَكْني عنـه في              

يحمل المتلقّي على الاجتهاد في معرفة      ا  ممالكناية،أو حذف المشبه به في الاستعارة المكنية أو غيرها،        
في ) ه� ـ�3471 ـ(المعنى الخفي وراء اللّفظ،وهذا ما يزيد من بلاغة الصورة،وهذا ما يؤكّده الجرجـاني            

كما أنّ الصفة إذا لم تأتك مصرحاً بذكرها،مكشوفا عن         «:معرض حديثه عن الكناية حيث يقول       
أفخم لشأا،وألطف لمكاا،كذلك إثباتك الـصفة      وجهها،ولكن مدلولا عليها بغيرها،كان ذلك      

إلى السامع صريحا ،وجئت إليه من جانب التعريض والكناية والرمـز          للشيءِ ، تثبِتها له إذا لم تلقه      
والإشارة ، كان له من الفضل والمزية،ومن الحسن والرونق ،ما لا يقِلّ قَلِيلُه ولا تجهـل الفـضيلة                  

  2»فيه
الإشارة من غرائب الشعر و ملامحه ،وبلاغته عجيبةٌ،تدلّ على          « رشيق أنّ  لذلك يرى ابن  

بعد المرمى ،وفُرط المقدرة،وليس يأتي ا إلاّ الشاعر المبرز،والحاذق الماهر،وهي في كلّ نوع مـن               
فالإشـارة ليـست في     3» الكلام ،لمحة دالّةٌ،واختصار وتلويح،يعرف مجملا،ومعناه من ظاهر لفظه       

ل جميع الشعراء،فهي لا تكون إلاّ لشاعر حاذق ،متمكّن من ناصية اللّغة،متمرس بـضروب              متناو
  .البلاغة والبيان،فالإشارة تلويح واختزال لمعاني كثيرة ،تعرف من ظاهر ذلك اللّفظ البسيط

ع فقد جعل الرمز نوعا من أنواع الكناية،معتبرا أنّ الكناية تتنو         « )ه� ـ 626 �3 ـ(أما السكاكي   
-فالرمز عند السكاكي، ضرب من الكناية ،والكناية         4» إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة     

 فيها إخفاء للمكني عنه،،وتتفرع عنده إلى معاني كثيرة،وكـذلك          -كما سبقت الإشارة إلى ذلك    
  .                               الرمز فيه إخفاء لمعاني مكثّفة

                                      
  .301ص :نفسه    )1
    .34دلائل الإعجاز ،ص : عبد القاهر الجرجاني   )2
   .302/303ص:العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده :ابن رشيق القيرواني    )3
مفتاح :نقلا عن السكاكي...ابن الفارض نموذجا ،شعرية الخطاب الصوفي،الرمز الخمري عند  :محمد يعيش    )4

 .169العلوم،ص
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 أول من تكلّم عن الرمز بالمعنى الاصطلاحي، وقد عرفـه بأنـه،ما             هو «ولعلّ ابن وهب    
وإنما يستعمل المتكلّم الرمز فيما يريد ..أخفي من الكلام،وأصله الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم

طيه عن كافة الناس،والإفضاء به إلى بعضهم،فيجعل للكلمة أو الحرف اسما من أسمـاء الطـير أو                 
ئر الأجناس أو حرفا من حروف المعجم،ويطّلع على ذلك الموضوع،من يريد إفهامه            الوحش أو سا  

يرد ابن وهب الرمـز إلى الـصوت         1»رمزه،فيكون ذلك قولا مفهوما بينهما،مرموزا على غيرهما      
 أو  الخفي غير المبين،وفي غير الإبانة إخفاء يلجأ إليه المتكلّم الذي لايريد أن يطْلع أو أن يطّلع جماعةٌ                

نفر من الناس على كلامه،لأنه يقصد به جماعة دون أخرى،فيتخذ في كلامه من أسمـاء الطّيـور                 
والوحوش،أو سائر الأجناس،أو حتى حرفا من حروف المعجم رمزا لمقصده،يكون واضحا جليـاً             

  . على غيرهالمن يريد أن يطلعه عليه،مرموز
تقارب في نظرا لمفهوم الرمز بغض النظر عن        والملاحظ على تلك التعريفات السابقة،أنها ت     

اعتباره إشارة عند ابن رشيق وكناية عند السكاكي،فهي تتفق على أنّ الرمز هو ما أخفـي مـن                  
  .الكلام بلفظ لا يدلّ عليه مباشرة 

 theoreticalالرمز النظري أو المنطقـي،  «وقد ذهب أرسطو في تقسيمه لمستويات الرمز،فجعل منه

symbol مز العملية إلى المعرفة،والرمزيجه بواسطة العلاقة الروهو الذي يت، symbol practical وهو 
 وهو الذي يعـني حالـة   poetical-orAesthetic symbol-  الفعل، والرمز الشعري أو الجمالييالذ

مـز إلى ثلاثـة     فأرسطو يقسم الر   2» باطنية معقّدة من أحوال النفس، وموقفا عاطفيا أو وجدانيا        
مستويات أساسية،رمز نظري أو منطقي ،وهو رمز للمعرفة النظرية الخالصة ،ورمز عملي وهـو              
الذي يرتبط بالأخلاق والقواعد العامة الني توجه السلوك الإنسان وتصرفاته،ثمّ الرمز الـشعري أو              

ذاتية،ومجالـه  ن أحوال قضايا    الجمالي،وهو أعقد هذه الرموز،حيث ينبع من وعي داخلي،ويعبر ع        
في الذاتية،و أكثر غموضا لذا يـصعب        الإبداع الفني،ولذلك يكون الرمز الأستاطيقي أكثر إيغالا      

بحساسيته للسياق وتـأثّره البـالغ بـه،،وتأثيره البـالغ في            « فهو يتميز   ذلك تفسيره،وزيادة على 
في قصائده،زاعما أنّ التـداول في    اظأعطافه،ولذلك يمكن لشاعر أن يعتمد على تكرار لفظ أو ألف         

ذاته،بغض النظر عن التفكير الرمزي،يؤدي إلى شيء يؤبه به،بل إنّ تكرار صورة مـن الـتفكير                
له علاقة  ) الجمالي -الأدبي  (الفني فالرمز3» الرمزي،يعرضها للجذب،ويجعلُ إيحاءَها أقرب للتدليس    

                                      
  .نقلا إسحاق بن وهب الكاتب ، البرهان في وجوه البيان.122ص: نفسه    )1
 .19الرمز الشعري عند الصوفية،ص: عاطف جودة نصر    )2
   .155ص1983 ،3الصورة الأدبية،دار الأندلس للطباعة والنشر،لبنان،ط: مصطفى ناصف    )3
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،يؤثّر  فهو فاعل ومنفعلٌ  ، لا يمكن تأويله إلاّ مع ذلك السياق       وطيدة بالسياق الذي يرد فيه،وبالتالي    
ل في قصيدة معينـة     فالرمز الذي يؤو   )الصوفي(ديني  ال لذا فهو أشمل من الرمز     في السياق ويتأثّر به،   

  علاقة الفاعلية و الانفعاليـة     قصيدةٍ أخرى،بوجه آخر،انطلاقا من   بشكل معينٍ،قد يتغير تأويله في      
مع العلم أنّ تكرار الرمز في العمل الفني يقلّل من حيويته،ويؤدي إلى نـضوب معينـه                .سياق  بال

   .الإيحائي
فالرمز الأدبي إذن هو الأكثر ذهابا في الغموض، لأنـه يـستمد طــاقته مـن ذاتيـة                  

 ـ يقتصر على دور التمثيل لشيء آخر منفصل عنه،وإنما يضيف إلى ذلك  لا « صاحبه،ولأنه رض ف
حضوره باعتباره كيانا خاصا،له وجوده المستقل،مما يؤدي إلى صعوبة تحديد دلالاته،وهذه الخاصية            

 ،فـالرمز  1» أساسية فيه ، إذ لو أمكن تحديده من قِبلِ الجميع ،لكان مجرد دليل مباشر لشيء سواه  
ل عنه،بل هو كيـان     الأدبي له استقلاليته و خصوصيته،فهو ليس مجرد تعبير عن شيء آخر منفص           

بالعالم المحسوس لعقد     فهو لا يتقيد   «يصعب تحديده،يؤدي وظيفةً جديدة في العمل الأدبي،وبالتالي      
فيه،وهذا لا  لاكتناه الحقيقة الكامنة ،مشاة،أو ربط مجاورة،وإنما يتجاوز ذلك إلى العالم اللامحدود     

 تلك تبلغ من الدقة ،ما يجعله قادرا على العروج يمنع أن يكون الرمز حسيا في معظمه،إلاّ أنّ حسيته
 ،2»إلى أقصى مدارج التجريد انطلاقا من العلاقة المحفّزة أو شبه المحفّزة، التي تربط الرامز بـالمرموز               

فهو أبعد من كونه مجرد رابط أو مشابه،بل هو وسيلة للتعبير عن قضايا باطنيـة تجريدية،يـصعب     
   .لعاديةالتعبير عنها باللّغة ا

لمحةٌ من لمحات الوجود الحقيقي،يدلّ عند الناس ذوي الإحساس الـواعي،            «فالرمز الأدبي، 
فـالرمز   3»على شيء من المستحيل أن يترجم عنه بلغة عقلية،دلالةً تقوم على يقينٍ باطني مباشـر              

 الألفـاظ ،لأنّ     المعاني والأفكار،التي يصعب أو يستحيل أن تستوعبها        كلَّ واسع وشامل،يستوعب 
  مثل هذه  تحمل في ذاا عديدا من التأويلات والاحتمالات، لأنّ القيم التي تسكن «الرموز الأدبيةّ

 اليقين، بل  على تحديدها على وجه    ز لم تتحدد بعد في سياقات معينة ،لذلك قلّما يتفق اثنان          والرم
وصل إلى تأويله ،لم يعد إذ ذاك رمزا،ولأصبح إنّ الشاعر نفسه غالبا ما يجهل رمزه الخاص، لأنه لو 

فتلك التأويلات،والاحتمالات التي ينطـوي      ،4»دليلا ككل الأدلّة التي تعتبر بدائل تمثيلية للأشياء       
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عليها الرمز،هي التي زادت من غموضه،ومن عدم القدرة على تحديده،في حين أنـه إذا أمكننـا                
 النص كغيره من الأدلّة،فقوةُ الرمز وحيويتـه ،تكمـن في      تحديده،لم يعد رمزا،وبات مجرد دليل في     

   .جهلنا لطبيعته، وعدم اتفاقنا على معنى محدد له
وهناك من ذهب إلى أنّ الرمز الأدبي مفرغ من الإيحاءات،إلاّ تلك التي يؤول إليها عنـد محاولتنـا                

محددة،مقصودة بعينـها،أو عاطفـة     تفسيره،والسبب في ذلك أنّ الرمز الأدبي لا يدور على فكرة           
-لذلك نجد الشعراء   1.معلومة،ولو صارت تلك فكرة أوتلك العاطفة معلومة ،لم نعد بسبيل الرمز          

يجهلون كيفية تشكّل الرمز عندهم،كما يجهلون تأويلـه، فـإذا           -وكما سبقت الإشارة إلى ذلك    
أمكن الاطمئنان إلى مغـزاه     ،التقريب ى كيفية تكون الرمز في عقول الشعراء عل       « استطعنا معرفة 

 من تكتسب وتمييزه من غيره،فالشاعر يلتمس خبرته في بعض المحسوسات الخارجية،التي           الصحيح،
خلال القصيدة التي ينشئها ، عالما خاصا،وربما لاينسى الشاعر هذا العالم الشعري الذي عكـف               

لق صورا بالرجوع إليه،أكثر مما يخلقها بـالرجوع إلى         عليه مرة أو مرات،وربما عاود ارتياده،ليخ     
العالم الحقيقي،ومن ثمّ ينتقل من الانعكاسات المباشرة للدنيا الواقعية ،إلى صور ثانية تعد مزاجا من               

  . 2»العالم والشعر

ر، مـع   فمعرفة المعنى الصحيح للرمز،يتوقّف على معرفتنا التقريبية لكيفية تكونه عند الشاع          
 بعـدما يـدركها     -العلم أنّ الشاعر يستمد خبراته من بعض المحسوسات الخارجية،التي تتـشكّل          

 فتأخذ عالما جديدا خاصا،مستمدا من عالم الشاعر داخل القصيدة،فيـصير           -ويستوعبها الشاعر   
يـستمد منـه    ذلك العالم الجديد عالما شعريا،أو خليطا من الواقع والشعر،يعود إليـه الـشاعر ل             

طاقته،ويخلق منه صورا جديدة،هي أكثر من تلك التي ينشؤها من عالم الواقع ،فتجربته الـشعرية               
  .أكسبت ذلك العالم المحسوس ثراءً لا ينضب

  .مفهوم الرمز الصوفي وأشكاله -رابعا

  :مفهـومه  )1

ز بصفة عامـة ،والـذي   بعدما حاول البحث في العنصر السابق، إلقاء الضوء على مفهوم الرم      
،لكنه رو مباشر انحصر مفهومه في معنى الإخفاء والحجب لمعنى باطني غير ظاهر وراء معنى آخر ظاه             
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الرمز،ومفهـومهم   سيحاول في هذا العنصر، التعرف على مذهب المتصوفة في        ،ليس مقصود بعينه  
   فما هو وجه هذا الاختلاف؟له،وهل يحمل معنى الرمز العادي أم يختلف عنه؟وإذا كان يختلف عنه

 في الحديث عن هذا الرمز، يجب أولا أن نتعرف على التجربة الصوفية ،لأا الباعث               ءلكن قبل البد  
علاقـة الـصوفي   «الأول أو إن شئت قل،هي الدافع المباشر لتوظيف الصوفي للرمز انطلاقا من أنّ  

 عن الشاعر في الرؤية والأداء،فإذا كـان الـشاعر          بالعالم،تتميز بنوع من الخصوصية،تجعله مختلفا    
عالم منفصل عن ذاته،يدخل معه في علاقة تأثير وتأثّر،ساعيا وراء ذلك إلى محاكاته              يعترف بوجود 

أو إعادة خلقه،أو تغيير خلقه أو تغيير الوعي به،فإنّ الصوفي في تعامله مع عالمه،يعطّل كلّ تلـك                 
وأسرارهِ،لأنها تنتمي إلى البشرية،وبقاء البشرية غير،وحينما لا يـرى         الحواس،للكشف عن دقائقِهِ    

  . 1»الإنسانُ الغير لا يرى نفسه
فرؤية الشاعر الصوفي،أو الصوفي الشاعر للعالم،مغايرة لرؤية الشاعر،كما تخالفها في الأداة           

 خارجي،يتعاطى معه تأثيرا وتأثّرا     التي يعبر ا عن هذه الرؤية المغايرة ،فالشاعر يؤمن بوجود عالم          
بينما الصوفي بعطّل كلّ حواسه البشرية، حتـى        .،ويحاول جاهدا محاكاته،أو إعادة بنائه من جديد      

يتمكّن من رؤية عالمه،ويتوحد معه ،هذا العالَم الذي ظل يجاهد لبلوغه،و اكتناه  أسراره،فالتجربة              
ية في الكون ،أسرار الحياة والموت،والنفس والروح،والعقل       تجربة بحثٍ عن الأسرار الإله     « الصوفية

والقلب ،وهي تجربة مختلفة من صوفي إلى آخر،لأنها علاقة بين الذّات الفرديـة للـصوفي،والذّات               
الكلّية للمطلق ،تجربة انعتاق من الأعراف وتجاوزٍ للحدود،يختبر فيها الصوفي الانفصال عن عـالم              

فهذه التجربة تعد بمثابة سفر صوفي،يبحث فيه عـن          2» الاتصال بعالم السماء  الأرض والإنسان ،و  
المتناقض من القضايا،التي ظل يجاهد لاكتناه حقيقتها،والوصول إلى المعرفة الحقّة،كقـضية المـوت           
والحياة،النفس والروح،القلب والعقل وغيرها،وتختلف هذه التجربة من صـوفي إلى آخر،حيـث            

ها الصوفي من هذا العالم المادي الزائل، الذي يشعر فيه الصوفي بالغربة والوحدة،فيحاول             يتخلّص في 
   .الاتصال بالعالم المطلق ،عالم السماء

عميق في نفس الـصوفي   نتيجة إحساسٍ «-كما سبقت الإشارة  -وقد نشأت هذه التجربة الصوفية    
 في عالمه من نقصٍ،ونشاز وقبح،متمثّلا بسلطةٍ        بالاغتراب عن العالم وعن الذّات،نظرا لما يستشعره      

صنمِيةٍ جبرية،ذات موضوعية مظهرية زائفة بعيدة عن روح الإسلام وحقيقته،تجسدت في خلافـة             
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وراثية مطلقة،باعتبارها ظل االله في الأرض،ضمن نظام اجتماعي جشع، لا تحكمه المثل العليا، قدر              
ية،والص1»راعات والفوضىما تحكمه المصالح الماد  

إكمال ذلك النقص ،وذلك النشاز والقبح الموجود في عالمه،والذي هو           فالصوفي يسعى إلى  
نتيجة منطقية لظلم الإنسان لنفسه،بتسلّط القوي على الضعيف،واستغلال الغني للفقـير،في عـالم             

 الاسـتقرار   في هذا الوسط المتعفّن، راح الصوفي يبحـث عـن         .يسيطر عليه الصراع والفوضى     
بدلا من أن يلتمس ذلك داخـل   «والانسجام في هذا العالم المختل،حتى يكمل ذلك النقص،لكنه       

الواقع نفسه،ويسعى إلى تغييره اجتماعيا،بوسائله العملية،فإنه على العكس يغض طرفه عنه،ويشيح           
خشية من مغبة الولـوج     ربا من معضلات الحياة المتناقضة ،و      بوجههِ عما يعتمل فيه من صراع،     

بـديلا  " ذاته الفردية"فيها،لِينحى باللاّئمة على نفسه هو، باعتبارها مكمن الداء،وبذلك يتخذ من       
عن الواقع الاجتماعي ،وينشأُ يبحث عن الانسجام داخل أعمـاق هـذه الـذّات،لا في ظـلال          

ه إلى تغيير ذلك الواقـع المـر        ،فمشكلة الصوفي إذن، تكمن في عدم سعي      2 » الواقع،بل مجردة عنه  
انطلاقا من مجتمعه،بل أشاح بوجهـه،وانكفأ علـى نفـسه متهربا،خـشية التـورط في تلـك           
المشكلات،فراح يحمل نفسه تلك الأعباء،لأنه يعتقد أنها مكمن الداء،فراح يبحث عن الطمأنينة            

  .والانسجام داخل هذه الذّات 
ستقرار،والأمن والسلام الذي لـن يتـاح لـه،إلاّ         وظلّ الصوفي في رحلة البحث عن الا      

معرفة حقيقية، باعتباره فـوق العالم،بائنـاً        معرفة االله  «بالوصول إلى مصدره الروحي،والذي هو    
،فأسمى ما يسعى إليه الصوفي مما يحقّق لـه          3» ومترّها عنه لأنه بريء من الزمان والمكان والسببية       

ادة ،هو معرفة الحق تعالى،معرفة خالصة،مترّهة عن الكيـف والزمـان           الاستقرار،ويجلب له السع  
والمكان،لأنّ الذّات الإلهية هي رمز السمو والكمال،وحتى يحقّق ذلك ،يجب عليه التخلّص من جميع 

   .صفاته البشرية،فحواسه قاصرة على إدراك هذا العالم المطلق
 فمـا بـال العقـل؟     :باالله ،قيل : فت االله تعالى؟فقال  رم ع لأبي الحسن النوري،رحمه االله ،بِ    قيل   «

من أنا ؟فسكت فكحله بنـور  : لمّا خلق االله العقل قال له "عاجز لا يدلّ إلاّ على عاجز مثله ،     :قال
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 فالعقل عاجز عن إدراكـه،      1» فلم يكن للعقل أن يعرف االله إلاّ باالله       "أنت االله : الوحدانية،فقال  
لا باعتباره ثمرة اسـتدلال اسـتقرائي        «  استعاض عنه بالحدس القلبي    وجميع الحواس قاصرة،لذلك  

لاشعوري ،دعمته قرون طويلة من الخبرة البشرية،بل باعتباره وحيا باطنيا صرفا، يخـص بـه االله                
  . 2» أصفياء خلقه

فالحدس القلبي ،الذي هو نتاج وحي باطني صرف،هو الذي يصل بواسطته العـارف إلى معرفـة                
تجربة حيـاة في عـالم نفـسي         «ه ميزةٌ يخص ا االله الأصفياء من عباده،فتجربة الصوفي        ربه،وهذ

وروحي، هائل التفرد والاختلاف،فهي تجربة غير حسية،وفي الوقت ذاته ليس أمامها سوى الأشياء             
ا مفتوحا  المحسوسة للتعبير عن نفسها،مما أفسح مجالا للتأويل،وتعدد معنى الرمز الواحد، ليكون رمز           

  .3»على معانٍ احتمالية لا اية لها
فالصوفي في تجربته،يعبر بالمحسوس عن اللامحـسوس ،فهـو يخـوض في عـالم يـصعب                   

،وحـال  )يـشاهده (وصفه،والتعبير عنه بلغة عادية،بل يستوجب لغة تتماشى مع هذا العالم الذي            
عادل موضوعي لتلك الحال،وقد كان الشعر      كم" الرمز"النشوة التي يعيشها،فوظّف الشاعر الصوفي      

الحالي،اال الذي عبر من خلاله الصوفي عن حال الوجد والحزن والقبض والبسط إلى أن يصل إلى  
والشعر الحالي هو الشعر الصوفي الحقيقي،الذي يعكس حقيقة التجربة الصوفية،في سموها            « مراده،

،في مستوى خصوصية هذه التجربة،مما   حاجة إلى لغة خاصةوحرارا وتفردها،وهو من ثمّ كان في
والحـديث  4»الخاصة على مر السنين    جعل الصوفي يلجأ إلى الرمز بعدما تعذّر عليه إيجاد هذه اللّغة          

،والذي عبر أحسن تعبير عن هذه التجربة التي يعيشها الصوفي،يدفعنا للحديث           الحـالي عن الشعر 
الذي ينتقل فيـه الـصوفي إلى مجاهـدة الـنفس، والانقطـاع              مي،نسبة للمقام عن الشعر المقا  

للعبادة،والإخلاص الله،فينتقل الصوفي بحسب تلك ااهدة من مقام إلى آخر،وهي كثيرة منها مقام             
إلخ،والشعر المقامي من حيثُ جودتـه،لا      ..التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والرضا والتوكل        

لا يعدو مجرد وصف باردٍ في غالب الأحيان،للمجاهدات التي          «لى مستوى الشعر الحالي فهو    يرقى إ 

                                      
، دار الكتب الحديثة،مصر و مكتبة  طه عبد الباقي سرور/اللّمع ،تحقيق ،عبد الحليم محمود،: أبو نصر السراج الطّوسي    )1

  .63،ص1960المثنى بغداد ،
  . 224ص:    السابق )2
 . 106القضايا النقدية في النثر الصوفي،حتى القرن السابع الهجري، ص :ضحى يونس و   )3
 .133شعرية الخطاب الصوفي،الرمز الخمري عند ابن الفارض نموذجا،ص: محمد يعيش    )4
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يقصد منها تطهير النفس ،لتستقبل العالم اللاّدني،وو بـذلك لا يختلـف كـثيرا عـن الـشعر                  
   1»الأخلاقي،وشعر الزهد،إن لم نقل يتأخر عنها في بعض الأحيان

،نظـرا لانبهامـه أولا ،ولكثافتـه         عن مواجيـدهم إلى الرمـز          لجأ الصوفيون عند تعبيرهم   
ذا النـون   (وثرائه،وتعدد تأويله من ناحية أخرى، وقد أجمعت معظم كتـب التـصوف،على أنّ              

طريقة من طرائـق التعبير،يحـاول     «هو أول من استعمل الرمز في شعره،ومن ثمّ عد الرم         ) المصري
اهم ونقل تصورام،عن اهول والكون والإنسان،ووصف العلاقة       بواسطتها الصوفيون،محاكاة رؤ  

،فمثل تلك القضايا الغامضة، كقـضية الكـون    2»بين الإنسان واالله،والعلاقة بين الإنسان والكون     
واهول ،أو تلك العلاقة الكائنة بين االله والإنسان ،أوبين الإنسان والكـون أو بـين الإنـسان                 

  .اللغة العادية ،فوجدوا ظالّتهم في الرمز ،من الصوبة بمكان أن تتناولهاوالإنسان،من منظور صوفي
والرمز الصوفي لا يختلف كثيرا من حيث دلالته على الرمز العـادي ،ففكـرة الحجـب                
والإخفاء،موجودة في كليهما،فهو لم يخرج عن معنى الكلام الخفي الذي لا يكـاد يفهـم ،إلاّ أنّ    

بمثابة «أبعاد ضاربة في العمق والغموض،ولعلّ طبيعة التجربة الصوفية والتي هي         الرمز عندهم اتخذ    
البنية العميقة التي تتغلغل في أحشائها ذاتيةُ الصوفي،الذّائبة في شرايين الاحتراق،والصوفيون أنفسهم            

 نفسها ،فكانت   قد لوحوا إلى هذه الحالة،التي لا يمكن التعبير عنها بحروف العبارة لضيقها ،وحدود            
،فطبيعة هذه التجربة إذن هي التي هي التي ألجأم إلى الرمز،وهي الـتي              3»الإشارة الفضاء الموعود  

جعلته أكثر غموضا و انبهاما، لا يمكن أن يطّلـع عليـه أو أن يعـرف كُنهـه،إلاّ الـصوفيةُ                    
ربة التي ينقلها، ولا أدلّ     ولعل هذا الغموض الصوفي  أمر لامناص منه،بحكم غموض التج         «أمثالُهم،

أساليب شـتى،في التأويـل لـشرحها وكـشف          على ذلك من شطحات الصوفية،ولجؤهم إلى     
   .فالغموض سِمةٌ تسِم الشعر الصوفيَّ كلَّه .4»معانيها

الألفاظ المُشكلة الجارية،ومعناه معنى باطن، مخزون تحـت         «والرمز كما يعرفه الطّوسي،من   
فر به إلاّ أهلُه،ويكاد الرمز الصوفي يرادف الإشارة،وهي ما يخفى على المـتكلّم             كلام ظاهر،لا يظ  

                                      
  .133ص  : نفسه   )1
  .106، صالقضايا النقدية في النثر الصوفي،حتى القرن السابع الهجري: وضحى يونس    )2
،دار 2001،جوان40 ،مجلة فكر ونقد،عدد)مبحث في لغة الإشارة الصوفية(الخطاب وخطاب الحقيقة: أحمد الطّريبق أحمد    )3

  .68النشر المغربية،الدار البيضاء،ص
  .231الشعر الصوفي ،ص: عدنان حسين العوادي    )4
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فالرمز الصوفي يحمل في طياتـه      1» كشفه بالعبارة، للطافة معناه،كما يرادف الإيماء،وهو الإشارة      
وحية، معنى باطنياً عميقاً،لا يمكن الظّفر به ،يماثل الإشارة في معنى الإخفاء، وينطوي على أسرار ر              

ومعانيه ربانية لا يمكن كشفها،إلاّ لمن فتح االله عليه من أهل الإشارة ذه الأسرار، وقد يتسع مجال                 
كلُّ شيءٍ رمز لكلّ شيء،وقد يكون الشيء رمـزا لنقيـضه           «الرمز عند الصوفية حتى يصير معهم     

         ه حياة أخرى،الفرح متضمعادة    ،والموت رمز للحياة،لأنّ مفهومه للموت هو أنن في الحزن،والـس
  .2»في الشقاء،والراحة في التعب ،ذلك لأنّ العارف الصوفي ،يرى الجمال في تجلّيات الجلال القاهر

فمفهوم الرمز الصوفي،يكاد يخالف في بعض جزئياته ، الرمز الأدبي،فقد يتخذ من كلّ شيء  
عامة،لأنّ رؤية الصوفي للعالم مغـايرة،      رمزا،كما يتأسس مفهومه على مخالفة المتعارف عليه عند ال        

لرؤية الشاعر،صحيح أنّ كليهما يطمح لتغيير العالم من حوله ،لكن كُلا على طريقته،فالشاعر يغير              
  .العالم انطلاقا من واقعه،بينما الصوفي يغيره انطلاقا من نفسه، أي من ذاته

سيجد أنها من حيث الصياغةُ     -من حيث الشكل  على تعددها     -والمتطلّع إلى تلك الرموز الصوفية    
  .تنحصر في ثلاثة أنواع هي الرمز الذّهني ،والرمز الحسي والرمز اازي

 فالرمز الذّهني ليس رمزا مفردا، بل تركيبا لفظيا عاديا،لا يستمد من الواقع لأنّ معادلـه           «
 كونه مبنيا   و النص كأنه لا رمز فيه ،رغم      الموضوعي لا ينتمي إلى الواقع ،بل إلى الذهن ،حتى يبد         

 ،فالرمز الذّهني مركّب لفظي عادي لا يستمد      3» ،هو اللّقاء بين الصوفي واالله    أساسا على رمز كبير   
،ففي نص لأبي يزيد البسطامي     من الواقع لأنّ معادله ذهني تجريدي،يصور اللقاء بين العارف وربه         

إنّ خلقي يريدون أن يروك،قال أبو      !يا أبا يزيد  :مت بين يديه فقال لي     رفعت مرة حتى أق    « :يقول
رأيناك فتكون أنت ذاك،ولا أكون أنا هناك،قال       :فزيني بوحدانيتك،حتى إذا رآني خلقُك قالوا     :يزيد

فخطوت من عنده خطـوة     !أخرج  إلى خلقي   : ففعل ذلك،فأقامني،وزينني،ورفعني،ثم قال  :أبو يزيد 
ردوا حبـيبي فإنـه لا يـصبر        :كانت الخطوة الثانيـة غـشي علـي، فنـادى         فلما  .إلى الخلق 

كلّها أفعال ذات تصورات ذهنية،تـصور العلاقـة بـين          ..)رفعت،أقمت،زينني(فالألفاظ،4»عني
  البسطامي وربه

                                      
  .338ص:اللمع:نقلا عن .107ى القرن السابع الهجري، صالقضايا النقدية في النثر الصوفي،حت:وضحى يونس    )1
   .106ص: نفسه    )2
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في كلمة واحدة،وهو رمز مكثّف في بيان       -غالبا - أما الرمز الحسي فهو رمز مباشر يقع       «
يأتي على عكس الرمـز الـذّهني،مفردا مـستمدا مـن           1» نح وطليق،وعميق فنياً  موجز،رمز مج 

أو رمز الطّائر كمـا في      ، في الطّبيعة كرمز الفراشة في أحد طواسين الحلاّج         المحسوسات الموجودة 
بعض نصوص البسطامي،لكن معناه لا يتوقّف عند حدود ذلك الرمز الحسية ، بل يتعداه إلى معاني                

فهو رمز متعدد التأويل،غزير الدلالة ، مجاله الذّهن،وسبيل إدراكه القلب، لأنّ العقل  وكما              عميقة،
  .سبق ذكره،عاجز عن الإدراك

 أما الرمز اازي، فهو المعاني الثّواني التي يعطيها ااز، لأنّ اـاز هـو التعـبير غـير       «
كناية وااز المرسل، فبعض الرموز تنـتج معـاني   المباشر،وهو الإيحاء والإشارة،ومنه الاستعارة وال 

مجازية،كما أنّ بعض الصور البيانية تتكرر في نتاج الصوفيين ،فتتحول إلى رموز ،فالرمز اـازي               
فالرمز اازي هو اال الذي يجسد فيه الـصوفيون تلـك            2»مجال لتعدد المعاني،لأنه ضد الحقيقة    

   لأنّ الحقيقة ضـد    ،اردة،فتستحيل إلى معاني مجازية متعددة المغزى،مجانبة للحقيقة      المعاني الباطنية   
والرمز ،متداخلة، فكما ينتج الرمز     ) أوكناية أو مجازا مرسلا    استعارة ، (،والعلاقة بين الصورة     ااز

  .الصوفية،تتحول إلى رموزبعض المعاني اازية ، فإنّ بعض الصور البيانية عندما تتكرر في نتاج 
 ا في ا،التي تعارف عليها مشايخ الصوفية،وتعاملو الاصطلاحات العلمية وهناك رموز هي من قبيل  

شعرهم ومراسـلام،تعرف باصـطلاحات الـصوفية ،وهـي مبثوثـة في أمهـات كتـب                
      سالة القشيريوفية للكاشاني، واللّمع للطوسي ،والرف،كاصطلاحات الصصوة،والفتوحات المكّية  الت

 3»الحقـائق .... الطّوالع ،  « لابن عربي وغيرها ،ومن تلك لاصطلاحات على سبيل المثال قولهم         
 لم يجر على قاعدة واحدة    «والرمز الذي عبر من خلاله الصوفية عن معانيهم وأذواقهم و مواجيدهم          

وإلى اخـتلاف   ...  تناولوهـا  سار عليها جميع الصوفية ،وإنما اختلف باختلاف الموضوعات التي        
  . 4» الطّبيعة بين صوفي وآخر ،فإنّ نوع الرمزية التي يفضلها الصوفي تتوقّف على خلُقِه وجبلّته

رأينا في موضع سابق من هذا البحث ،أنّ الرمز في الشعر المقـامي ، يختلـف عنـه في الـشعر                     
       رمز الخمـرة في     وحي ، وظّف ابن الفارض    الحالي،فكما وظّف البسطامي رمز الطّير في سفره الر

   .تعبيره عن حبه الله سبحانه وتعالى وهكذا
                                      

   .109ص: نفسه    )1
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  :الـه ـ أشك)2
،بتعـدد  ت أشـكاله وألوانه   فقد تعـدد   الـصوفي مـن حيـثُ الـشكلُ،        أما الرمـز  

مصادره،ومواضيعه،وبواعثه، فصار كالطّيف يزدهي بألوانه الأدب الـصوفي عامـة ،والقـصيدة            
خاص،ويسِمها بسمة جمالية تميزها عن غيرها،فراح الشعراء الصوفيون يتفننون في          الصوفية بشكل   

توظيف تلك الرموز ،حتى ليصعب أحيانا على صوفيّ آخر الوصول إلى مغزى ذلك الرمـز،ومن               
 أشهر تلك الرموز التي ازدحمت ا القصيدة الصوفية،والتي أفردت لها أحيانا قصائد كاملة،نجد رمز             

الخمرة،ورمز المرأة،عند الحديث عن الحب الإلهي ،ومنها رموز مـستمدة مـن الطّبيعـة،كرمز               
إلخ وسـنحاول أن    ...المعراج،الماء،النور ،الطير،الفراش ،الأعداد والحروف ،الطّلل والرحلة،الموت     

 نعرض لأهم تلك الرموز وبخاصة الواردة بكثرة في ديوان أبي مدين شعيب ،بعـد معرفـة تلـك                 
  .الرموز،نعرض لدواعي استخدامها

  :رمز المرأة -)أ

ظلّت المرأة على مر العصور،مصدر فرح وألم للرجل،حين ترضى وتقبِل ،أو حين تـصد              
وتعرض ،وهي في كلتا الحالتين مصدر إلهام للشعراء والفنانين لايغور ،والفنانين بصفة عامة ،لذلك              

ا مكانا في قصيدته،فوقف علـى الأطـلال يـذكرها، متألّمـا            اهتم الشاعر الجاهلي ا وأفرد له     
لرحيلها،آملا في اللقاء من جديد،وإن كان الشاعر الجاهلي ركّز على الجانب الحسي  من المـرأة                

إلخ ..فوصفها مقبلة ومدبرة،كما وصف منها الجيد والعنق والوجه والفم والأسنان والعيون والشعر           
عمر بن أبي   "قد اتخذ في العصر الأموي شكلا آخر جديدا ،على يدي           إلاّ أنّ هذا الغزل الحسي،      
وآخرون،وأبرز تلك الجِدة أن الغزل صارت تفرد له القصائد الطـوال           ،ربيعة، وابن قيس الرقيات     

دون أن يزاحمه فيها غرض آخر،وكان إلى جانب هذا الغزل الحسي نوع آخر،وهو الغزل  العذري                
لحجاز و ارتقى فيه الشاعر بمشاعره من براثن الحسية،وتعامل مع المرأة بشكل            الذي انتشر في بادية ا    

أن الوضع في حاضرة الحجاز،مختلف عنه في باديته ،فهناك لهـو            يتلائم ومكانتها في تلك البيئة،إلا    
عن حيام القاسية ،وما أخـذ       «،وهنا حضر ومنع ومعاناة،فعبر شعراء البادية     ةوترف وحياة باذخ  

،يصور حرمان الرجـل   رأ عليها من كثرة القيود الدينية،والاجتماعية والسياسية،في غزل عفيف      يط
من المرأة تصويرا رومانسيا بديعا ،ويرسم صورة حزينة لهذا اليأس القاتل الذي استسلم له هـؤلاء                

لإلهي،كما اتخذوا من   ،فاتخذ شعراء الصوفية من هذا القالب أسلوبا للتعبير عن حبهم ا           1»الشعراء

                                      
   .151،ص 1982النظرية والتطبيق في الأدب المقارن ،دار العودة بيروت ،: إبراهيم عبد الرحمان محمد    )1
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جميل بـن   (،و)قيس بن ذريح  (،و)قيس بن الملوح  ( أشهر شعراء الغزل العذري،كمجنون بني عامر     
رموزا لمعانام في حبهم الإلهي،ولعل قصة قيس مع ليلى،هي التي أخذت نصيب الأسد من              ) معمر

حمـان الجـامي    سعدي الـشيرازي وعبـد الر     «:الغزل الصوفي خاصة عند متصوفة الفرس مثل      
ونظامي،وغير هؤلاء ممن عرضوا في أشعارهم وكتابام لهذه القصة الغرامية المحزنة ،وعلى الرغم مما              
 أدخله هؤلاء المتصوفة على هذه القصة مـن تحويرات،فإنهـا ظلّـت محتفظـة ـذا التـسامي         

ة إذن مـن رمـز المـرأة    اتخذ الصوفي.1»العاطفي،الذي هو في حقيقته جوهر التصوف الإسلامي  
هذا الكائن الجميل لـذاا،وإنما شـوقهم       وقهم ووجدهم وهيامهم ،لا بالمرأة      ،معراجا لوصف ش  

وحبهم الله عز وجلّ ،لذلك فإنّ هذا الرمز وغيره من الرموز يختلف من حيث التناول،في العرفانية                
سبام التي سنأتي علـى ذكرهـا في        الصوفية ،على المتعارف عليه عند عامة الناس،ولهم في ذلك أ         

ــاء االله  ــها إن ش ــدة،     .حين ــسميات عدي ــعارهم بم ــرأة في أش ــسمت الم ــد ت وق
لم يجد  .وهي أسماء كثيرة،لكنها ترمز كلّها لمحبوب واحد هو االله        ...)ريا،نعم،لَيلَى،سلْمى،عتب(كـ

لامهم وهيـامهم بالـذّات     الصوفيون أحسن من الغزل العذري مجالا يعبرون من خلاله،عن اصط         
رف بـشاعر    ع الذي،)ابن الفارض  (،بتوظيفهم لرمز المرأة  وأشهر من عرف من المتصوفة       ، الإلهية

 ،في أبياـا المـشهورة    ) ةرابعة العدوي (الحب الإلهي،الذي قيل بأنّ أول من تحدث فيه هي الزاهدة         
  :حيث قالت

  اـاكَذَـ لِلٌـهأَ  كـنأَاً لِــبحو  ى     وـالهَ  بـ حينِـب حكــبحِأُ
  ااكَوسِ  نـمع  كرِـكْذِي بِلِـغشفَ  ى       وـالهَ  بو حـ ه يذِـا المأَـفَ
أَوأَ يذِّـا الـم ـنأَ  تـ لَ لٌـهكَفَ         هفُشي الحُ لِكجبـ حأَ  تىاـاكَر  
  2اـاكَذَو  اذَ يفِ دـم الحَك لَنكِلَو  ي       ـلِ  اك ذَ الَو ا ي ذَ فِدـما الحَلَـفَ

ومن ثمّ توالت قصائد الغزل في الحب الإلهي ،فكان لابن عربي قصائد رائعـة في توظيفـه لهـذا                   
عن تجلّـي الكمـال الإلهـي في         «،  الرمز،كما استطاع الصوفي،أن يعبر بواسطة الغزل بالمؤنث      

 حـاد            الكون،وعن حبب إليه وتـصوير حـال الاتقرمـع االله    ه وعشقه الله الجميل،ورغبته في الت
جماله وجلاله وكماله،هكـذا     الحبيب،والفناء فيه،وتصحيح محبته بتصحيح معرفته،وتوحيده وذوق     

                                      
   .158ص:  السابق   )1
  .131ص.1980:الطبعة الثانية،القاهرة،مكتبة الكليات الأزهرية، التعرف لمذهب أهل التصوف:الكلاباذيأبو بكر محمد    )2
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ولّد رمز المرأة عاطفة جديدة تجاهها،لقد بجل الصوفيون المرأة تبجيلا نادرا،ذلك لأنهم يرون فيها              
  .1»  تجلّيات الوجودأجمل

فالمرأة ،هي أى وأجمل تجلٍّ للكمال الإلهي في الكون،وكأني م أرادوا إنصاف المرأة،التي ظلّـت               
مهانةً في الجاهلية،ومغيبة طوال العصور الإسلامية المتأخرة،فَبُجلّوهـا بجعلـها أجمـل تجلّيـات              

بق أن أشرنا تعدد أسماء محبوبات الشاعر       وقد نجد كما س   .الوجود،حتى وإن لم تكن مقصودة لذاا     
  : في قصيدة واحدة،مثلما نجد في قول ابن عربي 
  وسلَيمــى وزينـب و عِنــانِ    واذْكُـرا لـي هِنــدا ولُبنــى
َـى   2بِمــي والمُبتــلَى  غِيــلانِو    وانـدبـانِي بِشِعـرِ قَيسٍ و لَيل

أسماء محبوبات الشاعر ،وهي     «) .. وزينب وعنان،وليلى  ىلَيملبنى وس  هند و  (اء  فهذه الأسم 
طبعا إشارة إلى محبوبة واحدة،لأنّ الصوفي لا يشرك في الحب أبدا،محبوبه واحد لايريم عنه،ومعشوقه 

الصبابة،قد يكون  لإظهار الهيام،والوله و يتغير،ولايتبدل ولكنه يعبر عنه بتعابير مختلفة،لماذا؟ ثابت لا
ذلك ،وقد يكون سببه إظهار الحيرة،والصوفي الحق يرتاح إلى الحيرة ،كما يرتـاح الجـاهلون إلى                

،فلا يعني تعدد الأسماء ،تعدد المعشوقات ،وإنما لفرط الانبهار والوله والاصطلام بالتجلي            3» اليقين
ب الكبير،الذي يشعر به الـصوفي تجـاه        ،وكأنّ محبوبا واحدا لا يكفي للتعبير عن ذلك الح         الإلهي

 .الذّات الإلهية،أو لحيرته أو دهشته عن محبوبه،فيقين الصوفي في حيرته،كما أنّ سعادته في شـقائه              
لقد تعاطى الصوفيون مع الغزل الحسي للتعبير عن تلـك المعـاني الروحيـة،وبلغوا فيـه شـأوا                

الصوفي بالشعر الغزلي الحسي اختلاطا صـعب       اختلط كثير من نصوص الشعر الغزلي        «بعيدا،حتى
معه التمييز بينهما،حتى أصبح  من العسير القطع بنسبة مقطوعة شعرية إلى شـاعر صـوفي مـن                  

في هذا النوع من الكتابة      ،وهذا يبين مدى تحكّمهم   4» المتقدمين،إذا لم ينص على ذلك نصا صريحا      
  .الشعرية

 هذا المقام،هو لماذا لم يعبر الصوفيون عن هذه الحالة من الوجـد،في             والسؤال الذي يطرح نفسه في    
  .كأن يتخذوا لأنفسهم شكلا جديدا ومنظّما لهذه الوضعية ؟قالب شعري آخر غير الغزل

                                      
 .112القضايا النقدية في النثر الصوفي،حتى القرن السابع الهجري، ص :وضحى يونس    )1
   .82/83،ص1992ت لبنان ،بيرو ،ترجمان الأشواق،دار صادر: محي الدين ابن عربي   )2
  .183الأدب في التراث الصوفي ،ص:   محمد عبد المنعم خفاجي )3
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عجز  « تكاد تجمع معظم المؤلّفات الصوفية التي اطّلعت عليها ،على أنّ السبب في ذلك يعود إلى              
زمان عن إيجاد لغة للحـب الإلهي،تـستقل عـن الحـب الحـسي كـل               الصوفيين في طوال الأ   

يغزو القلوب إلاّ بعد أن تكون قد انطبعـت عليهـا آثـار اللّغـة                الاستقلال،والحب الإلهي لا  
الحسية،فيمضي الشاعر إلى العالم الروحي،ومعه من عالم المادة أدواته وأخيلته التي هـي عدتـه في                

 - إن صح التعـبير    -السبب المباشر ،هو عجز اللغة في إيجاد بديل صوفي        ،ف 1» تصوير عالمه الجديد  
للغة الحب الإلهي، لأنّ هذه التجربة لا تستوعبها اللغة العادية،فاستدعت اللغة الحـسية،التي هـي               
موجودة في نفس الصوفي فيعبر عن عالمه الروحي،مستعينا بأدوات من عالمه الحسي ،فهي التي تعينه               

   .تعبير الجيد عن تلك الحالةعلى ال
رمزا لطبيعة إلهية خالقـة ،فهـي مـصدر خـصوبة            «ظل رمز المرأة في الأدب الصوفي     

واضح في مرآة     التجلّي،وقد كان لذلك انعكاس    روعطاء،،وصورة المرأة في الصوفية ،من أبرز صو      
         ة بزخم عاطفي،انتقلت من عاطفة الروفي باالله،فهي علاقة غنيجل اتجاه المرأة،إلى عاطفته    علاقة الص

 2»اتجاه االله،ومن ثمّ لم تعد المرأة،سوى رمز للنفس التي تصبح معرفتها،مدخلا لمعرفة االله والكـون              
  .هكذا أصبح رمز المرأة،رمزا للخصوبة والعطاء العاطفي،بل صارت من عتبات معرفة االله والكون

  :                     رمز الخمرة  -)ب
رأة هي محور القصيدة في شعر الغزل،قديمه وحديثه،ومنبع إلهام للـشاعر في            كما كانت الم  

  .حلّه وترحاله،كان للخمرة الوقع نفسه في نفس العربي الجاهلي خاصة
معلوم أن الخمرة عند العربي ،تعد من أنفس ما يجب أن يحصل عليه،لذلك لم يخلُ بيت في شـبه                   

لقصيدة الجاهلية،وغير الجاهلية ذكر كثير،حتى سميت قصائد      الجزيرة العربية منها،كما كان لها في ا      
كاملة بالخمريات،فراح الشعراء يتغنون ا،يصفوا،ويعددون أنواعها،وألواا،وأذواقها،والأقـداح       
التي تشرب فيها،وزادوا على ذلك فوصفوا الساقي والندمان،والجواري وكلَّ ما يحيط ا ويـوفّر              

حتسائها والتلذذ بمذاقها،فتبعث في صاحبها الشعور بالانتشاء،فيغيب العقل ،وينفتح         الجو الملائم لا  
اال للأحلام والحرية والانطلاق، فتتمكّن من صاحبها وتجري فيه مجرى الدم مـن العـروق،فلا             

  .يستطيع عنها صبرا ولا منها فكاكا

                                      
   .182ص،الأدب في التراث الصوفي: محمد عبد المنعم خفاجي   )1
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صاحبها من تغييب للوعي،إلاّ أنّ تحريمها      ولمّا جاء الإسلام،حرم من جملة ما حرم الخمر،لما تفعله ب         
يـا أَيهـا   �:كان على مراحل،لعلمه سبحانه وتعالى بمدى تمكّنها من العربي إلى أن نزل قوله تعالى        

ه لَعلَّكُم الَّذِين آمنواْ إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس من عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبو          
�� .ا%$#"!ة[  �تفْلِحونَ�  .فكان التحريم النهائي والقاطع للخمرة  ].90ا

  .)صناجة العرب(ومن أشهر شعراء الجاهلية الذين تغنوا بالخمر ووصفوها،الأعشى الأكبر
تعين في  أما الخمر في العرفانية الصوفية فهي طبعا ليست الخمر الحسية،لأن الصوفي كما أشرنا يـس              

 «تعبيره عن عالمه الروحي بأدوات من عالم المادة الحسي،فاستعاروا من الخمر صفتها،حيث اتخذوها         
بديلا أرضيا موازيا لموضوع السكر الصوفي، الذي قد تتعدد أسبابه بحسب أنواع الواردات ،ولقد              

           وفي ،التي يمكن أن     بدت الخمرة بديلا رمزيا مناسبا ،بسبب تشابه كلّ من آثارها وآثار السكر الص
فتلك الحالة   1»نتبينها في غياب التوازن وحسارة رقابة العقل،،وحضور الرعونة والتهتك والشطح           

من غياب العقل،والشعور باللّذة والدهشة التي يشعر ا السكران من الخمر الحـسية،هي الحالـة               
  . وفناء في االلهنفسها التي يعيشها الصوفي، لكنها لذّة ودهشة

والملاحظ أنه في البدايات الأولى من توظيف هذا الرمز، في الشعر الصوفي،لم تكن تـذكر               
تجلّت في ذكر الشراب مفردا،أو مضافا إلى مفردة الحب،وفي ذكر           « الخمرة بلفظها الصريح ،وإنما   

 والكأس ،كمـا ذكـروا      ،والساقي الصبوح ،وعقار اللّحظ ،والسكر مفردا أو مضافا إلى الوجد        
المزج،مع إبداء ميل لربط مفردة السكر بالصحو،انطلاقا من غلبة البنية الثّنائية على الأحوال،ومـا              

 2»يسترعي النظر في هذه العناصر الأولية،ندرة استعمال مفردة الخمرة حتى القرن الخامس تقريبـا             
 اللّحظ،أو ما له علاقة ا ،كالـساقي        فاستبدل لفظ الخمر،بمفردات أخرى لها كالصبوح أو عقار       

 «،وربما يعود السبب في هذا الامتناع من ذكر لفظها صراحة،إلى أنّ           والكأس والسكر و ما شابه      
على ما يبدو كان أشد الألفاظ استدعاءً للحرمة الدينية وأكثرها نبوا في الأسماع،لذلك              لفظ الخمرة 

رتبطة في أغلب الأحيان بقرائن تدل على أنّ هـذا الـشراب            وجدنا التسميات البديلة للخمرة،م   
المسكر ،ليس إلاّ شرابا معنويا،ينبثق عن حالة وجدانية،إثر تلقّيها واردا إلهيا قويا،من طبيعته أن يثير               

،ولعل نابيةُ المفردة تعود أيضا،في كون الخمر أم الخبائث،وأنها كبيرة          3»النشوة،والطّرب ،والالتذاذ 
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،في الوقت   من ذكر اسمها على ألسنتهم    -في بدء أمرهم  - الكبائر لذلك استحى الصوفيون    كبيرة من 
   : يتلذذ فيه قبل الشرب بذكر اسمها حين قال" أبو نواس"الذي كان فيه

   أَمكَن الجَهر راً إِذاـني سِـولا تسقِ  ر       ـهي الخَم أَلا فَاسقِني خمراً وقُل لي
  1قَصر الدهر ذا عِنده ـالَ هـفَإِن ط  رةٍ       ـبعد سك إِلّا سكرةٌ ش ـفَما العي

لكن بعد ما تعود الناس على معناها في شعرهم،أصبحوا لا يتحرجون من التـصريح ا،فـالخمر                
المؤثران في ذائقهما ،وهي الحب أيضا لدى الصوفية،وهي رمـز مـن    العلم والمعرفة «عندهم هي  

ز الصوفية الكبرى،وهو رمز موجود صراحة أوتلميحا في كتابام،لمعانـام لحـالي الـسكر       رمو
،فخمرة الصوفي هي العلم ومعرفة االله عز وجل وحبه، حيث يعبرون من خلالها عـن                2»والصحو

يب وجدهم في حالة السكر والصحو،فهذه الغيبة مسببة عن الوارد الذي يذهل الصوفي عن ذاته،فيغ  
،والصحو هو رجـوع إلى      هو غيبة بوارد قوي   «أي يسكر ثم يصحو،والسكر كما يعرفه القشيري      

  .3»الإحساس بعد الغيبة
ثمّ قد يكون   .. ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة، مما لا يكون بتعمد العبد            « أما الوارد فهو  

ذه الحالة الذّاتية العالية من حال السكر،       ،ولا يصل الصوفي إلى ه     4»وارد من الحق،ووارد من العلم    
بعد أن يمر بمقامات الذوق والشرب، والري هو بقاء بعد السكر من الجمال الإلهي المطلـق،                 «إلاّ

ومن ثمّ فالسكر غيبة تسببها رغبة عارمة في لقاء االله ،ورهبة من هذا اللقاء،واندهاش وذهول،بعد               
 باطنه بمشاعر الغبطة و الولَه،والشوق إلى الفناء عن النفس والبقاء           تحقّقه في إحساس الصوفي،فيغتني   

فالسكر سببه رغبة ورهبة من لقاء االله،وعندما يتحقّق اللّقاء، تحدث معه النشوة واللّـذة              5» في االله 
 والدهشة والذّهول،فيغيب الصوفي عن النفس ،ويفنى في االله،وهذه الحالة من الفناء لا تكـون إلاّ              

والغريب أنّ الفناء عـن      « لأصحاب المواجيد ،الذين قطعوا أشواطا في الرياضة وااهدة النفسية        
،لم يكن يصل إلى حد السهو عن الصلاة،ولعل ذلك راجع كما يقول الصوفية              الذّات ذا الشكل  

 ـ"   و " أبو بكر الـشبلي      "و"أبو يزيد البسطامي  "أنفسهم إلى فضل من االله، كان      و الحـسن   أب

                                      
عمر أبو :أبو نواس في تاريخه وشعره وعبثه ومجونه،قدم له وأشرف على تصحيحه وتقسيمه وتبويبه:  منظور المصري ابن   )1

  .214النصر،دار الجيل ،بيروت ،لبنانص
  .119القضايا النقدية في النثر الصوفي،حتى القرن السابع الهجري، ص :وضحى يونس    )2
   .106ة ،صالرسالة القشيري: القشيري    )3
   .121ص :  نفسه  )4
  .119القضايا النقدية في النثر الصوفي،حتى القرن السابع الهجري، ص:وضحى يونس    )5
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،وغيرهم من كبار الشيوخ في حالة غلبة دائما،حتى تحين الصلاة،وعندئذ يعود           "الحسن الحصري   
 ،فتلك الدرجة من الذّهول والدهـشة     1» إليهم شعورهم،وبعد أدائها يعودون إلى جذم مرة ثانية       

  .التي يصلون إليها،لم تكن لتنسيهم الصلاة ،وكأنّ الصلاة فناء في االله من نوع ثانٍ
سكرت من كثرةِ ما شـربت مـن كـأس          :  إلى أبي يزيد يقول      "يحي بن معاذ الرازي   "كتب  «

 غيرك شرب بحار السموات،وما روي بعد،ولسانه خارج على صدره         : دفكتب إليه أبو يزي   .محبته
  :وهو يصيح العطش ،العطش وينشد

  أَذْكُر مـا نسِيتسى و ـلْ أَنـوه    ولُ  ذَكَرت ربيـن يقـعجِبت لِم 
  2راب  وما روِيتـذَ الشـا نفَـفَم    أسٍـكَ أْسا  بعد ـشرِبت  الحُب كَ

شكّل رمز الخمرة وما يحدثه من سكر، والذي هو بدوره موضوع للمحبة الإلهية،شكّل بـديلا               
بالمحبة،أو في حال تجلّي الحـق       يسبب النشوة والفرح الروحيين، والصوفي في حالة وجده          « خمريا

عليه بالمحبة،فيض من اللّذة الروحية ،تطغى على كلّ كيانه،ويستثير الانتشاءُ ا،حركةً في الباطن،لا             
يتمكّن من مدافعتها،فتظهر العربدة على الجوارح،تفريغاً لهذه الحركة الانتِشائية الباطنية ،ثُـم لمّـا              

والملاحـظ أن   3»عود جوارحه إلى السكون مصحوبةً بالاسترخاء والهدوءتزول عنه منازلة الحال،ت   
رمز الخمرة ،مع رمز المرأة،غلابا على الشعر الصوفي،مع وجود ترابط بينهما حيث يـدلاّن علـى    

  .المحبة الإلهية
  :رمـز الماء -)ج

رض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما وجعلْنا مِن      َولَم ير الَّذِين كَفَروا أَنَّ السماواتِ والْأَ      أ�قال تعالى 
��:ا�526#ء[  � كُلَّ شيءٍ حي أَفَلَا يؤمِنونَ     الْماءِ�،فالماء هو الحياة،ولا يمكن لأي كائن حـي أن   ]30ا

  .يستغني عنه
يرة العربية،لـذلك      لقد حفلت القصيدة العربية كثيرا بذكر الماء،وهذا راجع لنذرته في شبه الجز           

شكل مصدر صراع دائم على نقاط الماء المنتشرة في صحرائها،فكان مجالا لإظهار مفـاخرام في               
  : سبقهم في السقيا،وورود الماء الصافي،كما قال النابغة الذّبيانيرإظها

  4رِمِن الوارِداتِ الماءِ بِالقاعِ تستقي       بِأَعجازِها قَبلَ اِستِقاءِ الخَناجِ

                                      
  .150شعرية الخطاب الصوفي ،ص: محمد يعيش    )1
  .322التصوف في الشعر العربي ،ص: عبد الحكيم حسان    )2
  .338،قراءة في الأحوال والمقامات ،صتجلّيات الشعر الصوفي:أمين يوسف عودة    )3
  .67تحقيق و شرح كرم البستاني،دار صادر،بيروت ص/ الديوان: النابغة الذبياني    )4
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  :أو قول عمرو بن كلثوم
    1رب غَيرنا كَدراً وطيناـاءَ صفواً       ويشـرب إِن وردنا المـونش              

 وكل رمـز يـشتق      « لقد شكل الماء بكل مصادره في القصيدة الصوفية ،رمزا حيويا مهما،فالماء          
د،والماء أحد العناصر الرئيسية،ليس في الحيـاة       منه،كالمحيط والبحر والنهر والنبع،رمز حياة ووجو     

 من عناصر الجنة،ففي الجنة أشجار وبساتين،تـسقى     عنصرالدنيا فحسب،بل في الحياة الآخرة،فهو      
المشتقّة من رمز الماء،رمز البحر ،الذي وظّفه الصوفيون ليعبروا  ، ومن الرموزنمن ماء الأار والعيو 
فة،والعلم الإلهيين،أو ليعبروا عن اتساع النور والبهاء الإلهيين،اللذين يتـسببان          غالبا عن اتساع المعر   

،فالماء عند الصوفي،دليل للمعرفة والعلم،أو اتـساع النـور والبـهاء           2» للصوفي الوجد فالسكر  
الفناء الإلهيين،فهناك علاقات متصلة،ونقاط التقاء بين هذه الرموز،فهي تؤدي إلى الوجد،فالسكر،ف         

وفي الثّيو صوفية الإسلامية،امتزاج عنصر الماء بتصورين أساسيين،الأول الحياة المتغلغلـة في            «في االله 
الطّبيعة بأسرها،والثّاني تصور مشتق من لغة الوحي القرآني،يحيل إلى صورة العرش الإلهي،وفيمـا             

ى في المـاء،فهو أصـل العناصـر        أنّ سـر الحيـاة سـر      :يتعلّق بالتصور الأول يعلن ابن عربي       
يعد الماء إذن عنصرا     3»والأركان،ولهذا جعل االله من الماء كلّ شيء حي،وما ثمّ شيء إلاّ وهو حي            

حيويا في الطّبيعة،فهو الحياة التي تسري فيها،أما التصور الصوفي لقيمة رمز الماء ،فهو مستوحى من               
وهو الَّذِي خلَق   � لذي هو فوق الماء ،مصداقا لقوله تعالى      القرآن،إيحاءً يحيل لصورة العرش الإلهي،ا    

                   نـسأَح كُـمأَي كُملُـوبـاء لِيلَـى الْمع ـهشركَـانَ عامٍ وةِ أَيفِي سِت ضالأَراتِ واومالس
��:ه8د[�عملاً�  ]. 7،ا

   :رمز الطّبيعة -)د

ا يحدث فيها من كوارث تثير الرعب والدهشة        كان للطّبيعة وتقلّباا في جميع أحوالها،وم     
والفضول،في آن واحد،وقع على نفس الإنسان الأول،فهو في احتكاك مباشر معها،فظل يـسعى             

زاخـرةٌ   «،إلى إيجاد وسائل التكيف،ومن ثمّ السيطرة عليها،فقد أدرك بحسه أنّ الطّبيعـة           صولللو
ومن ثمّ لم تكن الطّبيعـة،في تـصوره شـيئا هامـدا            والجدة الباعثة على دهشة طفولية،     بالحياة ، 

أدرك نفسه،أدرك الطّبيعـة     ساكناً،وإنما بدت له على نحو ذاتي متشخص،مفعم بالوجدان،فمثلما       

                                      
  .74ص1963/ بيروت ،شرح المعلقات السبع،دارصادر للطباعة والنشر:  الزوزني   )1
 .115بع الهجري،صالقضايا النقدية في النثر الصوفي،حتى القرن السا:وضحى يونس    )2
 .260فصوص الحكم ،ص:نقلا عن. 275الرمز الشعري عند الصوفية ،ص: عاطف جودة نصر    )3
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حيةً عاملة تفرح وتأسى،وتغضب وترضى،ومن ثَم كشفت الطبيعة علـى نفـسها في الأسـاطير     
ها،أتاح للإنسان أن يتصل ا،ويقيم معها علاقـة        القديمة،بوصفها حضورا مستحوِذا وتجسدا مجابِ    

،أدرك الإنسان القديم أنّ الطّبيعة حيةٌ، تعتمل فيها كل الأحاسيس التي يشعر ا،فهي في               1» نشطة
تقلّباا،تفرح وتحزن،وتغضب وترضى،لذلك نجد الأساطير اليونانية قد صورت الطّبيعة،تصويرا فيه          

   ة معها،فنجده يجعل في أساطيره للريح     من الهيمنة والاستحواذ واة ما دفعه إلى إقامة علاقة ديناميا
إِلَـه،وللمطر إِلَـه،وللبحر إِلَـه،وللخصب والنماء إِلَـه وهكذا،وكثيرا ما كان يـصور ذلـك            
الصراع الدائر بينه وبين الطّبيعة،ومن ثمّ مع تلك الآلهـة،على غـرار مـا نجـده في الإليـاذة أو          

  . نشطةعلاقةفعلاقة الإنسان منذ القديم مع الطّبيعة،.لأوديسةا

وكذلك كانت علاقة العربي الجاهلي مع الطّبيعة،حيث شكّلت الطبيعة الصحراوية بقساوا،نقطة           
تحد وصراع دائم من أجل البقاء،فعمل العربي على استمرار الحياة،وتكيف مع الطّبيعة بـشكل أو               

لجاهليون الطّبيعة في شعرهم،في كلّ حالاا ،والتي كانت انعكـاس لحالـة            بآخر،فصور الشعراء ا  
،فوصفوا الجبال والهضاب والتلال والصحراء في امتـدادها،كما وصـفوا الـبرق        الشاعر النفسية 

والرعد والمطر،كما وصفوا حيواناا التي كانت تـشكل بمختلـف أنواعهـا الأليـف منـها                 
 عموما لم يترك الشاعر الجاهلي شيئا يقع في حدود بصره إلاّ وصـفه            والمتوحش،مصدرا للرزق،و 

وجامدها،في لغة شعرية تشبثت بالمحسوس ،الذي يلائم التركيب النفسي والإدراك العاطفي            حيها«
للعربي القديم،معنى هذا أن الشعراء لم يتجاوزوا العيني والمباشر المحسوس إلى تركيب رمزي يتـصل             

 فتنـاول العـربي     2»  خلال التيار الخيالي المتمثّل في الطّابع الحسي للصور والأشـكال          بارد من 
للطّبيعة،كان تناولاً حسيا سطحيا،وبسيطا حيث لم يتجاوزه إلى المستوى الرمزي،فتصويره للطّبيعة           

 والسرور،أو  كان مجرد انعكاسا للحالة الشعورية، التي يعيشها الشاعر في لحظة من لحظات الفرح            
   :الغضب والحزن،مثلما صور امرؤ القيس في معلّقته حالته النفسية،في قوله

لَيلٍ كَمحرـوـأَرخِ وجِ الب       دولَهلَ  ى سـع ومِـ الهُم واعِـبِأَن ي بتليـ لِي  
  لِـبِكَلكَ   اءَـازاً ونـوأَردف أَعج  هِ       ـبِصلبِ طّى ـتم ه لَما ـت لَـفَقُل

  3لِـباح مِنك بِأَمثَصالإِ اـوم بِصبحٍ  ي       ـ اِنجَل أَلا لُ ـ اللَيلُ الطَوي أَلا أَيها

                                      
   .288 ص  :نفسه   )1
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وكما صور الشعراء الطّبيعة الجامدة، بما فيها من جبال وتلـول وهـضاب ،ودِمـنٍ دارسـات                 
تـسوقه   السحاب المتـراكم  «وصفهم وغيرها،وصفُو الطّبيعة الحية المليئة بالحركة،و نجد ذلك في       

،فإذا الأرض رابية مهتزة     بعد جفاف ومحل،فيخرج من خلاله الودق وشآبيب المطر        زواجر الرياح 
بالكلأ والنبات،كما نلم بالطّبيعة الحية في وصفهم،ما كان يحملون عليـه مـن أجمـال ونـوق                 

الجبليـة،والآرام وكـلاب    وأفراس،حرص الشعراء على وصفها،والهوام والزواحـف والوعـول         
الصيد،والبقر الوحشي وحمر الوحش والآساد والضبع والسباع ،وما كان ينشب بـين الأليـف              

،هكذا تناول الشاعر الجـاهلي الطّبيعـة        1» والمستأنس والمتوحش والضاري من صراع ومقاومة     
ع الطّبيعة؟ وماذا كانت بوصف حسي بعيد عن الإيغال في الخيال والتجريد،فكيف تعامل الصوفي م         

   تمثّل له؟
تعتبر الطّبيعة جزء مهم في العرفانية الصوفية،فالصوفي في سفره يبحث عن سر هذا الكون،عن                  

معرفة الحق تعالى،والوصول إلى الحب الإلهي،الذي جعل الصوفي يرى كلّ شيء في الطّبيعة ،بل في               
فإنّ الصوفية ،كانوا يتعشقون بالعين في الكـون،إن        وعلى ذلك    «هذا الكون ،رمز للذات الإلهية    

صح التعبير،لذلك شمل حبهم كلَّ مظهر من مظـاهر الوجـود،وعم الطّبيعـة الـساكنة منـها                 
والمتحركة،ولا نقول الصامتة والناطقة ،لأنّ الطّبيعة بالنسبة للصوفي ناطقـة كلّهـا في سـكوا               

  . 2» وحركتها
،لأنه كان يرى من خلالها التجلّي الإلهي،فكثير منهم كان يصل به الوجـد             أحب الصوفي الطّبيعة  

أقصاه عندما يسمع خرير الماء ،أو قصف الرعود أو عصف الرياح،يروي الطّوسي عن أبي حمـزة                
أنه كان إذا سمع مثل هبـوب الريـاح،وخرير الماء،وصـياح الطُّيور،فكـان يـصيح                «الصوفي
لحلول لبعد فهمهم في معنى إشارته،وذلك أن أرباب القلوب ،ومن كان           ،فرموه با "!لبيك:"ويقول

قلبه حاضرا بين يدي االله،ويكون دائم الذّكر الله،فيرى الأشياء كلّها باالله والله ومن االله وإلى االله،فإذا                
،لأنّ االله سـبحانه    "الحارث المحاسـبي  "ولقد أعاب عليه     3» .سمع كلامه،فكأنّ ذلك سمعه من االله     

لا يتجزأ في مخلوقاته ولا يحلّ فيها،لكن أبا حمزة كان يرى كلّ شيء باالله،ومن ذلك جـاء                 وتعالى  
  .مفهوم ما يعرف بالحلول
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من تـضايف بـين      «ولعل موقف أبي حمزة الصوفي يحيلنا إلى ما استقرت عليه العرفانية الصوفية           
 أنّ الطّبيعـة في تكثّـر       الوحدة والكثرة،بحيثُ يشهد كلّ حد في الآخر،وإلى ما اعتقدتـه مـن           

مظاهرها،وتقابل أعياا،وصيرورا،وحركتها،ليست إلاّ انكشافا للألوهية المحايثة الباطنة فيها،ومتى        
اعتبر الصوفي العارف لهذه المظاهر المتقابلة في الزمن الفرد،تجلّت له الوحدة الوجوديـة ماثلـةً في                

بكلّ ألوان تشكّلها حية أم جامدة،ليس إلاّ انكـشافا         ،فالطّبيعة في كلّ حالاا،و    1» وحدة الفاعل 
، لتنكشف له وحـدة الوجود،ووحـدة        للذات الإلهية في هذا الزمن الذي لا يتجزأ ولا يتحرك         

   .الفاعل
 :رمز الطّير -)هـ

نعثر في الشعر العربي القديم،على ذكر عدة أنواع من الطّيور،وبخاصة البوم والغربان والـتي       
 كانت تر والتشاؤم،   قرطيوانح والبوارح ،        « ن دائما بالتجر والعيافة،وبالسرف عندهم بالزفيما ع

والطّيرة،كما نلاحظ في صورة الطّائر الذي يزقو على قـبر القتيـل             التي ارتبطت عندهم بالتفاؤل   
  .2»حضاً لذويه  على الثّأر والانتقام

  :             عنترة العبسيل امزا للفراق والبعاد، ق كان الغراب في الجاهلية نذير شؤم،كما كان ر
َـالِي    ، مـا لَك  كُـلَّ يـومٍغُراب البينِ    تعـانِـدنِي وقَـد  أَشغلْت  ب

  فِـراخـك، أَو قَنصتـك بِالحِبـال    كَـأَني قَد ذَبحت  بِحـد  سيـفِي
اوِ  جد ،أَبِيك  ـققَلْبِـيبِح  حي بِـالمَقَــال    ـرسِـر ـارن حور3ِو  

أصول بعيدة في الأساطير و المعتقدات القديمة التي  «ورمز الطّير ضارب بجذوره في القدم وله      
قدست بعض الطّير والحيوان،والزواحف والحشرات،وهو تقديس نظفر به في الطّوطم الحيواني 

فالطّير ،4»  القديمة سياجا من الحظر،وارتفعت به إلى مرتبة العبادةالذي ضربت حوله الأديان
  .بأنواعها، كان لها أثر بالغ على نفس الإنسان الأول،وصلت إلى درجة التقديس

ولقد وظّف الشعر الصوفي الطّير واستوحى منها الكثير من المعاني،خاصة وقد ورد ذكرها             
نوح ثمّ مع سليمان عليهـا  ل أشهرها ذكر قصة الهدهد مع      في مواضع كثيرة من القرآن الكريم،ولع     
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وتفَقَّد الطَّيـر فَقَـالَ مـا لِـي لَـا أَرى الْهدهـد أَم كَـانَ مِـن                   �:  قوله تعالى في  ،السلام
ائِبِينا%/$,[�الْغ:،���  . ]20ا

 في نتاجهم،معبر عـن     رمز لبحث الصوفي عن المعرفة،وهو رمز متكرر       « فرمز الطّير عند الصوفية   
فكمـا أنّ الطّـير دائـم     1»رغبة دائمة،عارمة في التحليق بحرية غير محدودة في سماوات لااية لها   

الترحال،بحثا عن مواطن لا تحده حدود،ولا تمنعه قيود،فكذلك الصوفي فهو في رحلة،لااية لها بحثا              
صوفية بتعدد أنواعها،فقد وظّف الـصوفيون      وقد تعددت دلالات الطير في القصيدة ال       .عن المعرفة 

وهي كما نعلـم      « منها العقاب والغراب والحمامة الورقاء والعنقاء و غيرها،وقد رمزوا بالعنقاء         
طائر خرافي، للهباء الذي فتح االله فيه أجسام العالم،وبالحمامة الورقاء،التي كـثيرا مـا توصـف                

لصور المسواة، وبالغراب من حيث بعده وسواده ،        افوخ في   بالطّوق،إلى النفس الكلّية،والروح المن   
 ،وبالعقاب إلى القلَم الذي يناظر في لغـةِ   القُدسإلى الجسم الكلّي الذي هو في غاية البعد عن عالم  

  .وهكذا كان لكلّ طير من تلك الطيور،معنى باطنيا يدل عليه 2»الفلسفة الأَفلُوطينية العقل الأول

 قصص ورسائل كاملة، في التراث الصوفي الإسلامي، على رمز الطّير،لعل أشـهرها           بنيت   « ولقد
وكـلّ طـير     فقد رمز العطّار للنفوس البشرية بالطّيور،      "لفريد الدين العطّار  )"منطق الطّير (رسالة  

 ةـها الأصلي ـرت مواطن ـيمتلك معرفة،ويحمل رسالة يريد إيصالها،والطّيور هي الأرواح،التي هج       
سماء ،ونزلت إلى الأرض،وعندما أحست بالغربة في مقامهـا الطّـيني،،أرادت العـودة إلى              في ال 

مواطنها الأولى،والهدهد هو القائد الروحي لهذه الطّيور،فهو الطّائر الذي ينبـئ نوحـا بظهـور               
وان اليابسة،فالروح الصوفية،طائر فارق العرش ،جاء من وطن لا يحد ،وظلّ في عالم المادة،فذاق أل             

لم يخل الأدب الصوفي إذن من هذه الرموز،وبخاصة عند كبـار الـصوفية ،مـن               .3»عذاب الغربة 
  :يقول ابن عربي، في رمز الطّير" الحلاج وابن عربي البسطامي والجنيد وأبي مدين شعيب"أمثال

َـى فَن    كِـبِأَي فَـةٍَ  ـأُطَـارح كُـلَّ هاتِ   الشجـونِ انِ ـنٍ بِأَفْنــعل
  ونِـيهملُ مِن جفُ ع الحُـزنِ ـودم    يرِ دمـعٍـن غَـفَتبكـي إِلْفَهـا مِ

  شؤونِـي ن  ـر عـبِأَدمعِـها تخب    ونِيـجفُ د سمحت ـأَقُولُ لَها، وقَ
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  1الغصـونِ اءِ ـلْ قَـالُوا  بِأَفْيـوه    عـلْم واه  ـذي  أَهـأَعِنـدكِ  بالَّ

  :دواعي توظيف الرمز الصوفي -ساخام

لعب الرمز في القصيدة الصوفية،دورا متميزا،فتعددت أشكاله،وتنوعت مـن صـوفي إلى            
حتى شكّل منبعا ثرا للقصيدة الحديثة،فوظّفه كثير مـن شـعراء           .آخر،وبحسب الحال التي يمر  ا     

ا رموزا في الشعر الحـديث،كأبي      العصر الحديث،بل حتى أن بعض أقطاب الصوفية أنفسهم،صارو       
  .منصور الحلاج،والسهروردي وغيرهما ، وذلك نظرا لزخم الأجداث التي عرفته حيام

ولقد تعددت الرؤى واختلفت،حول الدافع الرئيس الذي ألجأ الصوفيين إلى توظيف مثـل تلـك               
  .الرموز في أشعارهم

لأسلوب عندهم،تجعلُهم يرضـون العامة،الـذي      أنّ هذه الطّبيعة المزدوجة ل     «فمنهم من ذهب إلى   
يقنعون بظاهر الألفاظ،والخاصة الذين يتلمسون الإشارة،ويستخرجون اللّباب الذي يحتاج إلى نفاذ           

معلوم أنّ اللّغة الصوفية قسمان،لغة الإشارة وهي اللغة الرمزية،وهي التي          ،  2» بصيرة،وانقداح فهم 
،ويتميز فيها الخاصة الـذين يغوصـون في معانيهـا لاسـتخراج            يقصر عن إدراكها عامة الناس    

أما لغة العبارة، فهي اللّغة العادية التي يقف على         .اللّباب،وذلك يحتاج إلى بصيرة نافذة وفهم واسع      
  . معناها الظّاهر معظم الناس،وفي ذلك إرضاء لأذواقهم

راك معانيهم،كما لا يمكنها أن تـستوعب       ومنهم من ذهب إلى أنّ هذه اللّغة العادية،قاصرةٌ عن إد         
أنّ التجربة الصوفية حية،ومتجددة دائما،ولا يمكن في حياة الصوفي،أن تكون           «تجربتهم،على اعتبار 

لتجربته صورة واحدة،فهي خلق جديد بحسب المقامات والأحوال،ومن ثَم فهي في حاجة دائمـا              
 التي استدعت لغة جديدة،فالتجربة تعبير عن عـالم         ،فطبيعة التجربة الصوفية،هي  3»إلى لغة جديدة  

 بل نجد منهم من اعتبر أنّ اللّغة العادية،أو ما سمـاه            «خارق،وبالتالي فهو في حاجة إلى لغة خارقة،      
الصوفية بالعبارة،ليست عاجزة عن كشف حقيقة معانيهم فحسب،بل هي تتسبب في إخفاء هذه             
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 حيـث ،)�3322 ـ("أبو علي الروذباري  "وإلى ذلك المعنى ذهب     1»لوضعيةالمعاني،لأنها محملة بالمعاني ا   
فاللّغة العادية،ليست قاصرة فحسب،بل إنها تخفي      2»علمنا هذا إشارة،فإذا صار عبارة خفِي      «قال

تلك المعاني،والسبب أنّ اللّغة العادية محملة بالمعاني التي تواضع عليها الناس،أما تجربتـهم فتحمـل               
نية،فكيف للغة عادية،أن تعبر عن معاني علوية،وبالتالي احتاج الصوفية إلى لغة خاصة،قال            معاني لد 

هذه اللّغة الخاصة هي وحـدها الـتي        3»أسرارنا بِكْر لا يفْتضها وهم واهمٍ      « أبو منصور الحلاج  
   .يمكنها أن تستوعب ما يريد الصوفي التعبير عنه،وهي لغة الرمز

 من يرد سبب تلك الرمزية في شعرهم ،إلى غيرم على الأسرار الربانيـة الـتي لا                 ومنهم
تسهيل على   «يرى القشيري أنّ الرمزية في كلام الصوفيين هي        ، ايريدون لها أن تشيع في غير أهله      

أهل تلك الصنعة،في الوقوف على معانيهم لأنفسهم،أو الإخفاء والستر علـى مـن باينـهم في                
،غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير         هم،لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب     طريقت
،خاصـة   ومعانيهم وقْف عليهم،لا يدركها أحد غيرهم      فلغة الرمز متعارف عليها بينهم،     4»أهلها

يـساءُ  الذين كانوا يعارضون مذهبهم،كلّ ذلك غيرة منهم على معانيهم، أن تشيع في غير أهلها،ف             
اعلم أن أهل االله،لم يصنعوا الإشارة التي اصطلحوا عليها          « فهمها،وإلى ذلك أشار ابن عربي بقوله     

فيما بينهم لأنفسهم،فإنهم يعلمون الحق الصريح في ذلك،وإنما وضعوها منعـاً للـدخيل،حتى لا           
،فهـذا   5»االله فيعاقب ،شفقة عليه أن يسمع شيئا لم يصل إليه فينكره على أهل             يعرف ما هم فيه   

الإخفاء لمعانيهم عن الدخيل،يتجاوز الغيرة ،إلى الشفقة على المحجوبين ، الذين لا يمكنهم الوصول              
  .إلى معانيهم ، فيسيؤون تأويلها فيعاقبون،لأجل ذلك كان الرمز

وا له من   ورأي ثالث يرى أنّ ما لقِيه الصوفية من معاناة ، بسبب القهر والظّلم الذي تعرض              
طرف من عارض مذهبهم، من أهل العبارة وخاصة الفقهاء،الذين كثيرا ما كانوا يدخلون معهم في 

فالفقهـاء كـانوا    . مناظرات فكرية، تنتهي في أغلب الأحيان،بسجن صوفي،أو قتله ،أو مطاردته         
كانوا يتجاوزون تلـك    يتوقّفون عند المعاني الحرفية في فهمهم لبعض المعاني القرآنية،بينما الصوفية           

المعاني السطحية ،والذّهاب بعيدا إلى المعنى الباطني الذي هو مقـصدهم،والذي ينكـره أولئـك               

                                      
   .138ص: نفسه    )1
   .414اللّمع ،ص: الطّوسي   )2
   .304ص :    السابق)3
  .40صالرسالة القشيرية ،: عبد الكريم القشيري    )4
  .350درويش الجندي ، الرمزية في الأدب العربي ،ص:نقلا عن .137شعرية الخطاب الصوفي ،ص: محمد يعيش    )5
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الفقهاء،فكانوا يوغِرون صدور الحكّام ضدهم،ويرموم بالكفر والزندقة، فتكون النهاية المأساوية،          
منهم مـن فـر متـنقّلا في بـلاد االله     ذهب ضحيتهم كثير من الصوفية،أما الذين نجوا ف       «لذلك  

الواسعة،ومنهم من أقام منعزلا في ركن من الأركان ،ومنهم من تخفّى في السراديب يحاضـر في                
التصوف أمام بضعة مريدين كالجنيد،ومنهم من لجأ إلى التقية والتظاهر بغير ما يضمر،بل منهم من               

  ؤخذ بعقلة، مثل الشى لا يأنـا والحـلاج شـيء    : "بلي ،الذي كان يقـول  تظاهر بالجنون ،حت
  .1»"واحد،خلّصني جنوني وأهلكه عقلُه

وقد أُلّفت في مأساة الحلاج كتب كثيرة،بينت مغالاة الفقهاء وتزمتهم،وقسوة الحكّام وجبروم،             
   .كما بينت تميز الحلاج واغترابه عن عصره،وكأنه سابق عليه

التي ألجأت الصوفيين للرمز،ويلخصها المُتـصوف المغـربي،        هذه هي إذن الدوافع الرئيسة      
داعية الرمز قلّة الصبر عن التعبير لقوة نفسانية،لا يمكن معهـا            « في قوله )ه� ـ896- 846(الشيخ زروق 

السكوت،أو قصد هداية ذي فتح معنى ما رمز،حتى يكون شاهدا له ،أو مراعاة حق الحكمـة في                 
ون غيرهم،أو دمج كبير المعنى في قليل اللّفظ،لتحمله ملاحظتـه،أو إلقائـه في    الوضع لأهل الفن د   

ولعل أبرز ما يثير الانتباه في هذا        2»النفوس ،أو الغيرة عليه،أو اتقاء حاسد أو جاحد لمبانيه ومعانيه         
انطرح الرأي الأخير أنّ الشيخ زروق سمى التصوف فنا ، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ،والذي                

ألم يكن ،إلى جانـب تلـك       :في ذهني كثيرا أثناء قراءتي لبعض ما كُتب حول الأدب الصوفي هو           
الدوافع التي جعلت الصوفي يوظّف الرمز،دافع آخر؟ ،وهو الجانب الجمالي،إذ لا يعقل أن لا يكون               

وفي،الذي يقول عنـه    ،ولذلك الزخم الهائل من الشعر الص      لذلك العدد الكبير من الشعراء الصوفية     
لو دونَ المؤلّفون كلَّ ما اصطلح عليه الصوفية ، كان مـن ذلـك شـيء         «الدكتور زكي مبارك  

  ألا يمكن أن يكون هناك دافع جمالي زيادة إلى تلك الدوافع التي ذكرناها سابقا؟ 3»كبير
عظم الكتـب   قليلة هي الدراسات التي نظرت إلى توظيف الرمز الصوفي،نظرة جمالية ، فم           

التي اطّلعت عليها في سياق هذا البحث ،أو في سياق آخر،تنفي أن يكون للـشعر الـصوفي دورا                 
أنّ الـصوفي   ‹ جماليا،وقد قدموا لذلك عدة مبررات ،فالدكتور عـزا لـدين إسماعيـل يـرى               

تـه  والشاعر،كلاهما يتأمل ،وكلاهما يستكشف ،وربما اسـتطاع الـصوفي أن يعبـر عـن رؤي       
                                      

 Louis Massignon: Recueil de textes – inédits,p79 :نقلا عن،36ص  :السابق   )1
نقلا عن .74،دار النشر المغربية،الدار البيضاء،ص10،عددونقدفكر الخطاب وخطاب الحقيقة ، مجلة : أحمد الطّريبق أحمد    )2

  .122،ص196،قواعد التصوف،القاعدة 
  .197ص:ورات المكتبة العصرية، بيروت صيدا،منش1التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق،ج: زكي مبارك    )3
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أحيانا،ولكن في مراحلها الأولى، ولكنه عندما يوغل في الطّريق يستعصى عليه أن يعبر عن هـذه                
،هو المانع في كـون رمزيتـه        فعدم وضوح الرؤيا لدى الصوفي ،لدخوله في عالم تجريدي        1»الرؤيا

أمـا   «ن إسماعيل قائلا  فنية،فالصوفي تمنعه رؤيته من الإيغال في التعبير،ثم يستطرد الدكتور عز الدي          
الشاعر فإنه يعبر بمجرد أن يرى ، أي أنّ الرؤية وسيلته إلى التعبير ،مهما أوغل في الرؤيا ،وفـرق                   
آخر هو أنّ موضوع الرؤيا يظل واضحا أمام الشاعر في كلّ لحظة، في حين أنه يختفي في التجربة                  

قدرات الصوفي ، فإنها عند الشاعر،هي وسيلته للتعبير        فإذا كانت الرؤية هناك ،تحَد من       2»الصوفية
   .مهما أوغل في الرؤية

 يذهبـه   فكرة مبيتة ،ومذهب  «أما الدكتور مصطفى ناصف ،فإنه يرى أنّ الرمز ما هو إلاّ          
يـه  ،فهو ينفي الجمالية،أو الفنية على الرمز الصوفي،لما ف        3»الصوفي ،ثمّ يفيضه مقحماً على الأشياء     

يكون فيـه    «من قصدية،وأفكار مبيتة،مقحمة فيه،أما الاستعمال الفني للرمز بالنسبة له هو الذي          
الرمز ابن السياق وأباه معاً،لا يعرف الرمز الفني تبييت الأفكار في خارج القـصيدة ، فالأفكـار                 

  .4»المبيتة لا تتسق اتساقا تاماً مع ما حولها
داخل السياق، لأنّ الأفكار المستمدة مـن         جماليته ،تستمد من السياق ويؤول     إذن ففنية الرمز أو   

أنّ الرمز الأدبي يـشبه      «خارج السياق، لا تتماشى مع ما حولها ، ولكن مع ذلك يمكن أن نقول             
                 ما على أن يمـدال و توسيعه،أو من حيث قدرما على تنظيم ايني ، من حيث قُدرمز الداه الر

بفاعلية غريبة ، ليس من السهل التعليل لها ،فضلا على أنّ القـارئ لهمـا ينتقـل بـين دلالات                    
متعددة،قد تكون متناقضة ،يتلقّاها بطريقة تلقائية ،ويراها تدور في فلك القيم المشبعة ،بقدر مـن               

 المـسافة بينـهما     الغموض المنظّم ،فالتفرقة إذن بين الرمز الأدبي، والرمـز الـديني أشـق،لأنّ            
يعني ذلك أنّ هناك نقاط      5»أخصر،خصوصا إذا ميزنا من الرمز الديني الاستعمال الصوفي البحت        

،متمثّلة في قدرما على تنظـيم اـال وتوسـيعه،ومده    )الصوفي(التقاء،بين الرمز الأدبي والديني     

                                      
   .197 الفنية ، صهالشعر العربي المعاصر ، قضاياه وظواهر: عز الدين إسماعيل    )1
  .197ص : السابق   )2
   .155 ،ص1981، 3الصورة الأدبية ، دار الأندلس للطباعة والنشر ،بيروت ،ط: مصطفى ناصف    )3
   .155ص: نفسه    )4
 Philip blairice,Thomas Mann ,and the Religious Revival,Kenyon :نقلا عن.155ص: نفسه    )5

Review,7Summer1945,p374,76.   
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ناقضة وغامضة،فالمسافة بينهما قصيرة مما     بفاعلية ، فَتكْثُر الدلالات في كليهما،حتى وإن كانت مت        
  .يعني أنّ القصدية،لا تنفي على الرمز الصوفي فنيته نفيا مطلقاً

صحيح أنّ الرمز الفني ذاتي ،يتشكّل من داخل السياق،ويتوائم معـه ،ولا يمكـن تأويلـه مـن                  
د كان ذاتيا في وقتٍ ماَ،بحيث      هذا لا يمنع من القول بأنّ الرمز الديني بمعناه الواسع،ق          «خارجه،لكن

 الذي يتصلّب   -تشكّل داخل السياق الخاص قبل أن تتبناه الجماعة ، كما لا يعني أنّ الرمز الديني                
 لا يكتسب دائما دلالات أخرى خاصة، تكسبه المرونة الـضرورية للاسـتجابة إلى              -مع الزمن 

لتجربة الصوفية إلى تشعير الرمز الديني ، ولجوء        النوازع الفردية،ولعلّ خير مثال على ذلك ،لجوء ا       
مما يعكس ارتباط الدين بالأدب ، والأدب بالدين منـذ           ،   التجربة الشعرية إلى تديين الرمز الأدبي     

،فبالرغم من أنّ الرمز الديني معلّل ،ويكتسب مع الزمن معنى محدد ، إلاّ أنّ ذلك لا ينفي                 1» القدم
   .لتي تجعله يستجيب لبعض النوازع الفردية ا ،عنه مرونته

هذا ما يجعلنا نطمئن ،ونذهب مع تلك الآراء القليلة جدا ،التي ترى أنّ الرمز الصوفي خاصة،يلعب                
فلو رجع أي منـا      «دورا جماليا فنيا ،في النص الصوفي ،ناهيك عن الدلالات الباطنية التي يؤديها،           

   ل        إلى شعر رابعة العدويهد ،في أواخر القرن الهجري الأوومن ثمّ القـرن الثّـاني       ة،ثم إلى أدب الز،
لاتضح له أنّ التصوف ،أخذ يشق طريقه بقوة إلى لغة الشعر ،ويكسبها جمالا سـاحرا ، بكثـرة                  

  .2»الرموز والكنايات و الإشارات والمفارقات والألغاز
ئف عالم الرمـوز،لا تقتـصر علـى الوظـائف          أو أن وظا   «لذلك نعتقد أن وظيفة الرمز عموما     

المحدودة،التي تقدمها تلك الرموز للإنسان في مكان وزمان معينين ، وإنما تتجاوزهـا إلى القيـام                
   3»بوظائف ذات طبيعة مطلقة، لا تتقيد لا بحدود نِسبية الزمان و لا المكان

 يجـد   ،ئف عدة لا يحصرها الزمان ولا المكان      فالرمز مجال تعبير واسع و متعدد ،ومتلون يقوم بوظا        
  .  فيه الصوفي ضالته ،والمتذوق لأدب الصوفية ضالته أيضا

  
  
  

                                      
    .109شعرية الخطاب الصوفي ،ص: محمد يعيش    )1
   .15شق،ص، إتحاد الكتاب العرب،دم364،عددمجلة الموقف الأدبيجمالية التصوف مفهوما ولغة ، : حسين جمعة    )2
   . 10الدلالات الميتافيزيقية للرموز الثّقافية،ص :محمد الذاودي    )3
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  جماليات اللّغة الصوفية     
  
  
  
  

  .   بين يـدي الديـوان-أولا
  .   جمالية اللّغة الصوفية و مستوياا-ثانيا
  .ع في القصيدة الصوفيـةالإيقا   -ثالثا
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  :بين يـدي الديوان -أولاً

 حياة حافلة، مليئةً عِلما،وفكرا     -كما جاء في مدخل هذا البحث     - عاش أبو مدين شعيب   
               عـدة،إلاّ أنّ مؤلّفاته،قياسا بتلك الحيـاة الحافلة،تقلياكتسب خلالها كثيرا من العلوم العقلية و الن

 السبب الرئيس لقلّتها،هو انشغال الشيخ وتفرغه ،في شطر كبير مـن حياتـه              قليلة،ولقد أرجعنا 
ناهيك عن ضياع بعض    .،للدعوة والتعليم، تعليم الناشئة والمريدين،ربما هذا ما عاق اتجاهه للتأليف         

  .عدمؤلّفاته،وبقاء بعضها الآخر متناثرا هنا وهناك،في مختلف المضان، و لم تصل إليه يد الباحثين ب
ولعل من أبرز تلك المؤلّفات،والتي جمِعت في حقيقة الأمـر بعـد وفاتـه بقرون،هـو                

العربي بن  (ديوانه،والذي اعتنى بجمع أشعاره و ترتيبه،بما فيها من موشحات و أزجال،الشيخ الزاهد           
  .،رئيس الزاوية العلوية بنهج الحدادين بتلمسان،سابقا)مصطفى الشوار التلمساني

،بمطبعة )م1938(،وذلك سنة )محمد بن العربي بن مصطفى الشوار     (بنشره، نجلُه العارف باالله     وقد قام   
،وقـد اعـتنى    )مختـار حبـار   (الترقي بدمشق،وهي الطبعة الأولى الوحيدة حسب رأي الدكتور         

  ).عبد ربه محمد بن أحمد بن الهاشمي بن عبد الرحمان التلمساني،ثمّ الدمشقي(بتصحيحه 
،حيث جمع فيه الشيخ    )103( من الحجم المتوسط،ويقع في حوالي ثلاثة ومائة صفحة        الديوان

،وأضـاف لـه    )أبي مـدين شـعيب    (مـا وقعـت عليـه يـده،من أشـعار           )العربي الشوار (
حِكمه،وترجمته،وتراجم بعض أصحابه،كما أشار فيه إلى جملة من كرامات الـشيخ،وقد صـدر             

     يوان قبل ذلك كلّه، بترجمة للشوار (يخالدكلّ ذلك في أربعة وأربعـين صـفحة،كما        )العربي الش،
ضمن الديوان بعض حكمه النثرية،حيث جاءت في إحدى عشرة صفحة،ثمّ قصائده وقد بلغت في              
الديوان اثني وعشرين قصيدة،منها خمسة مقطّعات،في ثلاثة عشر صـفحة،كما ضـم الـديوان              

بين موشح وزجل في ست وعشرين صفحة،وفي       الموشحات والأزجال،وقد بلغت سبعا وعشرين،    
شـعيب بـن    (الأخير ختمه بقصيدة مدحية،للفقيه المحدث الصوفي قاضي تلمسان المرحوم الشيخ           

  ).الحاج بن علي بن عبد االله الجلبلي الحسني



 

 84

 ـ        ) شـطرنج العـارفين   (ثم تليها فهارس الديوان،في ثمانية صفحات،والصفحة الأخيرة ،ضمنها ل
  .هذا ما احتوى عليه ديوان أبي مدين شعيب التلمساني.ب للشيخ الأكبرالمنسو

 لا زال في حاجة ماسة إلى إعادة تحقيق لشعره          -مختار حبار /كما أشار إلى ذلك د    -الديوان
 1ونثره،لتوثيق ما به من قصائد،لأنّ هناك مجموعة كـبيرة مـن القـصائد،وبخاصة الموشـحات              

إلى )الشيخ العـربي الـشوار  (،حيث أشار جامع الديوان ، )للششتري(والأزجال،كثير منها ينسب    
  :بعض القصائد الموجودة في الديوان لكنها تنسب للششتري،كالقصيدة التي مطلعها

ع نا فِي يامأَى ملَا فَر ودِ وجا الوم     حالثَّـت لِ ـتاللّي ظَـلَامى،وـدِلُ رسنم  
يـامن  (الدمشقي بلفظ)أرسلان(،منسوبة للشيخ   )عبد الغني النابلسي  ( في ديوان    يقول أنها مذكورة  

  .2..)عـلَا فَرأَى ما فِي الغيوبِ وما
  :والموشح الذي مطلعه 

  يبــــي نصِــواك لِــوه    ب يـأْتِيْـه نصِيـدٍ لَـلُّ واحِـكُ
  .يقول أنه موجود في ديوان الششتري أيضا

  :لزجل الـذي مطلعه وا
  راقــوع ولَا افْتِـوشملِـي مجم    عنـي اب ـا غَـد لَاح لِـي مـقَ

،وفي هذا  3،ومنسوبة للششتري "لابن عجيبة ) "شرح المباحث الأصلية  (من  )345(موجود في الصفحة  
م الموشحات والأزجال   مفندا الرأي القائل،بفضل السبق في استخدا     )مختار حبار .د(الإشكال يقول   

أنّ ما ينـسب     «،حيث ترى بعض الآراء   ) الششتري أبي الحسن لمحي الدين بن عربي،و   (في التصوف   
لأبي مدين من هذا الفن،هو في غالبه لأبي الحسن الششتري،وهي وجهة نظر إذا صحت فإنهـا لا                 

أن يكون الرجل قد نظـم      تنفِي سبق أبي مدين لنظم الموشح الصوفي فحسب،ولكنها تنفي أيضا           
الموشح،مثلما نظم القصيدة التقليدية،وهي وجهة نظر خطيرة،إذ بموجبها ينبغي شطب ثمانية عشرة            

وهو الأمر الذي لا نرجحـه ولا       ...موشحا منسوبة لأبي مدين،ومثبتة كلّها في ديوانه دفعة واحدة        

                                      
  .ينظر مقدمة الديوان )1
  .100هامش ص : ينظر الديوان    )2
  .100/101 صهامش: ينظر الديوان    )3
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دة تحقيق الديوان،تصير مع هذا الوضـع  ،لذا فإعا1»نذهب معه،في غياب التحقيق و التوثيق العلمي 
  .ضرورة ملحة،خاصة مع كثرة اختلاف وجهات النظر،والتي لا تعتمد على سند علمي وثيق

كما أنّ هنـاك قصائد أخرى،غير موجودة في الديوان ولكنها تنسب لأبي مدين،اطّلعت على سبع     
  :منها، ومن تلك القصائد، مقطوعة من خمسة أبيات مطلعها

 قَـدفِياً وختسم فُونِـي جِئْت ـرلُـونِي     عقْبى يـرت ـا تـائِبـا أَنه  
،وهي تنـسب لأبي    )334ص(للتادلـي،)التشوف إلى رجال التصوف   (المقطوعة موجودة في كتاب     

  .مدين
ابـن   (أما خمريته وهي أشهر مطولاته،و التي تأثّر ا كثير من أقطـاب التـصوف مـن أمثـال              

،ونـص  )الرمز الشعري عند الصوفية   (في كتابه   ) عاطف جودة نصر  .د(،فقد أشار إليها    )الفارض
  .7217)622(القصيدة موجود في مخطوط،ضمن مجموعة بمكتبة الأزهر تحت رقم 

   :هاعوقصيدة أخـرى مطل
  ـا يا متلِفِـيفَإِلَـى متى هـذَ الجَفَ    قَد زاد  فِيك مِـن الغـرامِ تلَهفِـي

محمـد الطّـاهر    "للأستاذ)العالم الرباني سيدي أبو مدين شعيب     (هذه القصيدة موجودة في كتاب    
الجزء )اموعة النبهانية في المدائح النبوية    (وقد أشار إلى أنّ هذه القصيدة، موجودة ضمن         "علاّوي

  .وهي تنسب أيضا لأبي مدين.379/380ص)02(الثّاني
في الكتاب نفسه،أربعة قصائد منسوبة كلّها لأبي مـدين         "محمد الطّاهر علاّوي  "لأستاذكما أورد ا  

  :شعيب،دون أن يشير إلى مضانها، منها قصيدة مطلعها
ـأَتمـا  انِـي ـانِي زضِـي بِمتـفَبِـاللّ    أَر ـرهـا دقَضِ لَا   هِ ينيـت  

  :ها بيتا،مطلع)39(وأخرى هي إسغفارة أبي مدين من 
َـيارِ ملْتـطِمِ    استغفِر اللَّه مجرِي الفُلْك  فِي  الظُّلَمِ الت َـابٍ مِن بلَـى عع  

  ).استغفِر اللَّه(وهي قصيدة تبدأ من أول بيت فيها إلى آخر بيت بجملة واحدة هي
  :وقصيدة أخرى مطلعها

  إِرحـم عبِيدا أَكُف الفَقْرِ قَد  بسطُوا    يا من يغِيثُ الورى مِن بعدِ  ماَ قَنطُوا 
  :وقصيدة أخيرة،مطلعها

ـأَيالَى ـا معت ن  هـدجا مَـر كَبفَت    جرِهِ أَنْ ـوـلَالُ قَـدقَ لَّ جاـيرد  

                                      
  .11ص)الرؤيا و التشكيل (التلمسانيشعر أبي مدين : مختار حبار   )1
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تلك إذاً سبع قصائد، وهي قصائد تقليدية فصيحة، من خارج الديوان، رأيت من ضرورة البحث               
تكامله أن أضمها إلى مجموعة الديوان،فبعضها يتضمن الكثير من المزايا الأسلوبية والجمالية الـتي              و

  .تدخل في مجال هذا،ويجدر الوقوف عندها بتأنٍّ
    وما يمكن أن نشير إليه في الأخير،أن البحث لم يتناول صحة نسبة هذه القصائد أم تلك، من                 

ه ،و إنما تعامل مـع تلـك القـصائد،على أنهـا لأبي مـدين               عدم نسبتها ،لأبي مدين أو لغير     
فمستوى بعض القصائد من تلك التي لا نزاع ولا شك في نسبتها لأبي مدين، من حيثُ                .فحسب

لغتها و أُسلُوبها المتميزين، لا يجعلنا نشك في أنّ أبا مـدين يعجـز عـن كتابـة الموشـح أو                     
قد نظم الموشح والزجـل،إلى جانـب        «يرى أنّ أبا مدين   الزجل،ويجعلنا نذهب مع الرأي الذي      

القصيدة التقليدية،وأنه قد سبق ابن عربي و الششتري إلى نظمهما ،وذلك لأنّ المدرسة المدينية في               
  .1»بجاية التي ترددا عليها وأخذا عنها،كان لها أثرها في الأخذ الصّوفي،والتقليد الفني معا

  :ة الصوفية ومستويااجمـالية اللغ -ثانيا

 :قال ابن عربي

  اْويب و إِسئَـادـرها فِيك  تـوسي    إبعـاد رِيب وـم الإِشـارةِ تقْـعِلْ
  إِلْحـاد هِ  إِفْـك و ـوم بِـلِمن يقُ    صيره هِ فَـإِنَّ اللَّه  ـا بحت عليـم

 نبِيهن قَ تةِ ممـلَالَ  الإِـعِصـكُ    ه  لَـه مالقَوى كَائِناً ووتن فَاس اده2أَش  

  :وقال ابن الفارض 
ِـي ع    وِيحِ  يفْهـم  ذَائِـقــوعني بِالتلْ   لِلمتعنتِ نِ التصـرِيحِ ــغَن
  3دتِح العِبارةُ  ى، ما ـإِشارةِ  معن    الـ  ح دمـه و فِـي ــبِها لَم يبِ

،لغة التصوف وحصراها في مـستوى أساسـي هـو          )ابن الفارض ( و) ابن عربي ( هكذا لخّص   
،هذه اللغة المركّزة والمكثّفة والمفعمة بالـدلالات ، الـتي تعـارف عليهـا              )التلويح(أو  )الإشارة(

  .الصوفيون

                                      
  .11ص : )الرؤيا و التشكيل (التلمسانيشعر أبي مدين : مختار حبار   )1
  .294ص www.al-mostafa.comمكتبة المصطفى:طبعة إلكترونية، الفتوحات المكية: ابن عربي     )2
  .55الديوان ص:  ابن الفارض    )3
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كان للـصدمات    منذ نشأة التصوف ،مرت هذه اللّغة بمراحل جعلتها ترتقي وتتطور ،وقد          
و ) أبي منــصور الحــلاج ( العنيفــة الــتي تعــرض لهــا كبــار المتــصوف مــن أمثــال 

،وغيرهما،دور في تطور هذه اللغة خاصة ،و دور في نضج الحركة الصوفية بوجـه              )السهروردي(
ولعلها إحدى الأسباب التي دفعت الصوفية إلى توظيف بعض أغراض الشعر العربي المتعـارف      .عام

كالغزل عند الحديث عن الحب الإلهي ، هرباً من ذلك الضغط و الحصار الذي سلّطه عليه                عليها ، 
   .الحكّام بإيعاز من الفقهاء ،الخصم العنيد للصوفي

خـدمت  -حـسب رأي  -كلُّ تلك القضايا، وعلى قدر ما كان فيها من الظلم والتعسف،إلاّ أنها           
وسط هذا اتمع الرافض معظمه لأفكارها،حتى      الحركة الصوفية ،بحيث  مكّنتها من هيكلة نفسها،       

يتسنى لها الاستمرار،ولقد تجلّى تطور الحركة الصوفية ،من خلال اللغة،التي انتقلت من لغة العبارة              
المعلومة لدى العامة،والمرفوضة منهم لسوء الفهـم والتقـدير،إلى لغـة الإشـارة،المبهمة لـدى               

لغة التي لعب الرمز فيها الدور الرئيس،ووصل ـا إلى حـد            الآخر،والمعلومة عند الصوفي،هذه ال   
الانبهام والغموض لدى الآخر، فاللغة الصوفية إذن لغة رامزة ،ولعل ذلك الغموض الذي يحيط ا               

هـلط           -حسب بعض الدارسين  -مردإلى ذلك الحضر الذي فُرض عليها،وإلى ألوان العذاب الذي س
 الهروب والاختفاء وراء تلك اللغة،حتى يدرأَ الصوفيُّ عن نفـسه           على أقطاا ومريديها،فاختاروا  

إلاّ أنّ تلك الكثافة اللّغوية وذلك التلاعـب الجميـل          .العذاب،وينأى بـها عن العيون المتربصة      
بالألفاظ،وذلك التراكم الكمي للرمز، يرتقي باللغة الصوفية من مجرد الاختباء وراء الحرف هربـا              

عنصر : تجربة مفارقة تتأَسس على عنصرين أساسيين      «  م وتسلط الفقهاء،ويجعل منها   من ظلم الحكا  
   .1»جمالي وآخر تراجيدي

فخصوصية اللّغة الصوفية،تنأى بنفسها كثيرا عن ما يعتقده البعض،في كوا وليدة ظروف            
جمالي،وآخر نفسية أو اجتماعية فقط،بل تأخذ أبعادا أخرى ، تقوم على عنصرين أساسيين،عنصر             

بأنّ وجوده مؤسس على الانفصام والاغتراب         يحس «تراجيدي،هذا الأخير يفسره كون الصوفي    
،هذا الإحـساس  )أصل الجسد(،والطّبيعية الترابية)أصل الروح(عن أصوله البدائية ،التي هي الألوهية    

 تطغى على الكثير من نصوصه      بالانفصام،يفسر من جهة أخرى معاناة الصوفي والنزعة البكائية التي        
هذا الانفصام الذي يشعر به الصوفي،بين الألوهية والطّبيعية،والاغتراب عن الأصل،شكّل          2»الشعرية

                                      
  .10ص،1988كاظ،الرباط منشورات ع)نموذج محي الدين بن عربي(الكتابة والتجربة الصوفية  :منصف عبد الحق    )1

   .10ص :    نفسه2)



 

 88

            قيض،فإنّ الحسا من الوجود،وعلى النخذ موقفا تراجيديه يتة،حيث جعلتزعة البكائيعنده تلك الن
   .والاستمرار و الخلودالجمالي يعطي الصوفي الرغبة في الحياة، 

  :بثلاث مراحل-حتى وصلت إلينا ذا المستوى-ولقد مرت اللغة الصوفية
كانت فيها اللغة الصوفية بسيطة بساطة تجربة الصوفي نفسه،تلك التجربة الـتي كـان                «:الأولى

،والإكثار يساعده القرآن على تبلورها،من خلال التلاوة،فالتجربة الصوفية وليدة التفكر في القرآن          
كالمحبة والقرب والشوق،وهنا يمكن القول،أنّ التصوف نشأ نشأةً ،من تلاوته،واستعادة بعض ألفاظه  

،فلغة التصوف ترتبط ارتباطا وثيقا بالتجربة الصوفية،ولمّا كانت هذه الأخـيرة           1»إسلامية خالصة 
طاقتها،وتجددها من   تستمد وفيةوالتجربة الص ،بسيطة في بداياا،كانت اللغة الصوفية بسيطة أيضا      

،ما يفسر أنّ التصوف، إسلامي النشأة،على عكس ما يعتقده آخرون،في أنه نـشأ              القرآن الكريم 
متأثّرا بالديانة المسيحية خاصة في الحب الإلهي،أو البوذية،في قضية الحلول،قد يكـون اسـتمد في               

   . حقيقة الأمر أنّ نشأته إسلامية خـالصةوقت متأخر من نشأته بعض طقوسهما، لكن في
التجربة الصوفية أشدها،ويصبح لهـا كياـا الخاص،ولغتـها         «فقد بلغت فيها  :أما الثّانية   

الخاصة،بما فيها من عبارات وإشارات و رموز،وفي هذه المرحلة أصبحت التجربـة خلاّقـة،تأتي              
 2» على النظر إلى كلّ شيء نظرة تأويلية،أصيلةبمعطيات جديدة لم تكن في القرآن،وتساعد الصوفي      

،وفيها تصبح التجربة الصوفية أكثر استقلالية،ويصير لها كياا الخاص،بعدما كانت مرتبطة بالقرآن   
الكريم،تستمد منه بعض ألفاظه وتكثر من تلاوته والتدبر فيه،لتصير تجربته خلاّقة تـأتي بأشـياء               

ذا التقدم الذي شهدته التجربة الصوفية،تطورت معها لغة        . ة في القرآن  ،غير تلك الموجود   جديدة
التصوف،وصارت تعتمد تأويل الأشياء،وبالتالي اختلفت نظرة الصوفي إلى القرآن،حيث صـارت           

  ).ابن عطاء( و ) الحلاّج(تعتمد الاستبطان و التأويل،وخير من مثّل هذه المرحلة من المتصوفة،
الرؤية الـصوفية أقـصاها،وتبدأ مـع منتـصف القـرن            «فقد بلغت :حلة الثّالثة   أما المر 

ويمتزج ...إلى مخاطبة االله  ،،وينتقل الصوفي من التفكّر في القرآن     )النفّري( الرابع،ويمثّلها أحسن تمثيل  
 ـ             ن في هذه اللّغة الرمز بالإشارة ،ويكسوها الغموض والانبهام،وتصبح لغة مستغلقةً حتى على ذه

                                      
 1996يسمبرد،10عددالجزائر، اللغة الصوفية ، مجلّة اللغة والأدب،معهد اللغة العربية وآداا،جامعة: حميدي خميسي   ) 1
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إذن في هذه المرحلة الأخيرة، تصل      1»ينقَال الخواص،لأنّ الصوفي وصل من خلالها إلى مرحلَة ما لا        
التجربة الصوفية إلى ذروا،حيث يتجاوز الصوفيّ فيها مرحلة التدبر،والتفكّر في القرآن،إلى مرحلة            

الة من الغمـوض     ، وتحاط  شارةمخاطبة االله،وفي هذا المستوى يختلط في اللغة الصوفية الرمز بالإ         
والانغلاق، مما يصعب على المَُُتصوفة أنفسهم فك رموزها،لأنّ الصوفي وصل إلى مرحلة اللاّقـول             

التي تحيل الوجود إلى كلام أبدي غير منطوق،وليس المقصود         « مرحلة الصمت  - إن صح التعبير   -
الفكر،ذلك الصمت المبدع الذي يقبر فيـه       من الصمت،هو الصمت عن الكلام،وإنما هو صمت        

،وتحلّ معه السكينة، ويعيش المتصوف لحظة الخلود الأبديـة، الـتي           )النفّري(العقل ،كما يقول    
  .2»تتلاشى معها كينونة الزمن

الصوفية ، تزداد كثافةً وعمقاً،وتعقيدا وغموضا،كلّما تطـورت         فالمُلاحظُ إذن، أنّ اللّغة   
الصوفية،وأخذت ترتقي من مقامات إلى أحوال علِيةٍ،يزداد فيها وجـد الـصوفي،وبالتالي            التجربة  

يحتاج إلى لغة جديدة ،تناسب تلك الحال،وتلك الرؤية،التي كثيرا ما يصعب التعبير عنها،فتأتي اللغة              
 عـن غـير     مخاضا عسيرا ،يتجاوز ا حدود التواصـل،إلى التعـبير        «منبهمة،بل تصير اللغة لديه   

المألوف،واللاّمحدود والمطلق،وهـو يـسعى إلى تفجيرهـا و الخـروج ـا عـن المواضـعات               
الاجتماعية،لتصبح لغة وجودية،تحمل في حروفها ومعانيها أسرار الكون والخليقة،ومن خلال هذه           

ابـن  (بير  النظرة إلى اللغة،يصبح العالم كلّه نوعا من الكتابة أو اللغة،أو مصحفا كبيرا،على حد تع             
فاللغـة الـصوفية في هـذا       3»نفسه،إلى جانب المصحف الصغير،الذي هو القرآن الكـريم       ) عربي

  .المستوى،تصير تعبيرا عن اللاّـائي ،عن الوجود، عن أسرار الكون،الذي كان في البداية كلمة
 فكـانوا « عليهـا،  هذا اال الفسيح والمنبسط أمام الصوفي، لا تسعه هذه اللّغة النسبية المتواضع           

علـى التجربـة    فاصطلحوا علـى لغـة دالّـة    ،مضطرين لأن ينشقّوا عن محدودية العبارة الثّابتة   
،فكانت لغة الإشارة، هـي اللغـة الـتي عبـرت           4»الروحية،التي لا تقاس بالحدود و الأوصاف     

شـارة،عن لغـة    ،وقالت ما لم تستطع العبارة قوله،فتميزت لغـة الإ         بصدق،عن الرؤيا الصوفية  
مجـرد وظيفـة إبلاغيـة أو    «العبارة،بكثير من المميزات و الخصائص،فتعددت وظائفها،ولم تعـد  

                                      
   .38ص:   نفسه  )1
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استشهادية أو انطباعية،وإنما هي وظيفة فكرية نفسية تأثّرية إفهامية ،ذات أبعاد محددة عن أفكار              
  .1»صاحبها ومشاعره الخاصة

بلاغ ،إلى مستويات أخرى،فصارت ذات وظـائف       تعدت اللغة الصوفية إذن مستوى الإ     
لا يستطيع المتلقّي أو القـارئ أن   «نفسية،وتأثّرية وإفهامية،تعبر عن حالات الصوفي الخاصة ،لذلك      

يتماهى، مع لغة الصوفي إذا لم يندمج بمعارفه و معارجه، ويضبط التقاطعـات الرمزيـة لتلـك                 
 الإدراك ،وإنما يجسد وعيا فـاعلا لكيفيـة فهـم اللّغـة             وهذا لا يمثّل عجزا صريحا في     ...اللغة

الخاصــة،التي يــستعملها الــصوفي في معارجــه العقلية،ومقاماتــه الروحيــة،والمراتب العليــة 
،فيجب على المتلقّي ،كي يصل لفك شفرات تلك اللّغة، أن يندمج بمعارفه مع معارف              2»القدسية

  . تلك اللغة الخاصةالصوفية،حتى يتمكّن من إدراك
ومن ضمن تلك الوظائف اللّغوية التي سبق ذكرها،هناك وظيفة أساسـية،هي الوظيفـة             

-الجمالية للغة الصوفية،هذه الوظيفة التي لم يهتم النقاد ا كثيرا،ورأوا أنها وظيفة عرضية،في حين             
 القداسة التي تحيط ا لأنها       أنّ عنصر الجمال متوفّر في هذه اللّغة، رغم هالة         -وحسب ما أعتقده  

            ها في الأخير تبقى لغـة،بغضة،إلاّ أنفسياهدات النمرتبطةٌ بالإلهي ،وبتلك الأحوال والمقامات،وا
  أول ما يشد المتلقّي هـو        -كما أشار البحث في موضع سابق     -النظر عن الرسالة التي تبلّغها،لأنه    

ة ككلّ اللّغات،لها كياا ولها طبيعتها أو عبقريتها، أو لِنقُل لها           اللّغة العربي  « الشكل،ناهيك عن أنّ  
بأنّ لها ميزات،لا تكاد    -ربما كان بدافع عصبية التفاخر    -ذوقها وجماليتها،ومنذ قديم أحس أبناؤها    

 ،فاللغة العربية تتميز بجماليات خاصة،أبرزها خاصية الإعراب،التي لا       3»تتوافر في غيرها من اللّغات    
أنطـق مـن    « أنّ العـرب  ) الجاحظ(في أي لغة أخرى،وقد رأى      -بذلك النحو -نكاد نعثر عليها  

غيرهم، وأنّ لغتها أوسع وأنّ لفظها أدلّ ، وأنّ أقسام تأليف كلامها أكثر ، والأمثال التي ضربت                 
تلـك إذن   4»فيها أجود وأسير،وأنّ البديهة مقصورةٌ عليها ،وأنّ الارتجال و الاقتضاب خاص فيها           

أدب قيـل بتلـك     ) شعره ونثره (ميزات جمالية تخص اللغة العربية،شعرها ونثرها،والأدب الصوفي،      
  اللغة،فكيف لا يتميز بميزاا،ويختص بخصائصها ؟  
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    وفي ،المدقّقعر الصأنّ      والمطّلع على الش واجد ف في    « في لغته وأساليبه لاشكـصولغة الت
تخلق وحدةً فنية ،ومن ثمَّ شعورية،فكرية ترتفع بالمشاعر،وهي تعبر عـن تجربـة          جماليتها المميز لها،  

عرفانية فريدة ، تكشف الدلالة بوعي مرهف وحس وثّاب ،قائمة على قصدية منفتحة على تصورٍ               
شديدِ الخصوصية ،وكذلك هي لغة المتـصوفة الـتي اخترعوهـا،فهي علـى رقّتها،وسـهولتها               

في مجـال   ) انون(فتأمل قول أبي مدين،عندما يتناص مع       .1»ت دلالة اشتقاقية خاصة   وتنوعِها،ذا
  :الحب الإلهي،يقول 

ـت انِ  حِـينلدفِي الب يتنِي ذَلّلتببِ    س ـوبِتقـلَّبى أَتـاعِ الهَـوجأو  
  هـواك  يعـذّبي ـواَترك قَلبـاً فِ    بِواحِـدٍ و كَانَ لِي قَلبانِ عِشت ـفَلَ

  2أَقْرب فَلاَ العيش يهنى لي ولاَ المَوت     الهَـوى باً تملَّكَـه ـولَكن لِـي قلْ

فرغم تلك الخصوصية التي تصاحب لغة التصوف، إلاّ أننا نجد فيها وهي تعبر عن تلك التجربـة                 
ولة والتنوع ،ما يحرك الخيال ويهز المشاعر ويرتفع        من الرقّة ورهافة الحس والسه    ،العرفانية المتميزة 

                سـيي،قدنما هو أفـق لَداعر العادي،إنا إلى أُفُق،غير الأفق الذي يحملنا إليه خيال الش ويرتقي
   .طاهر

كما يقـول   -وإذا تأملنا القصيدةَ الصوفية،بعيدا عن الموقف الأخلاقي،فإنّ الوظيفة الجمالية        
جمال الشعر  "تتحصل من تفاعل لفظها مع معناها، وتداخلِهما،يقول       «تظلُّ قائمة لأنها  -)ابن عربي (

والكلام،أن يجمع بين اللّفظ الرائق، والمعنى الفائق،فيحار الناظر والسامع فلا يدري، اللّفظُ أحسن             
ر من حسنه،وإذا نظـر    أو المعنى ،أو هما على السواء،فإنه إذا نظر إلى كلّ واحد منهما، أذهله الآخ             

واختلال أحدِهِما،ينجم عنه تراجع القيمة الجمالية للقصيدة ،لأنّ العلاقـةَ بـين     " فيهما معا حيراه  
،فقضية اللفظ والمعنى مطروحة في الشعر العادي       3» اللّفظ والمعنى،هي عينها علاقةُ الصورةِ بالروح     

يشكّلان طاقة جمالية   -أي اللّفظ والمعنى  -ن الطّرفان وهذا الأداة واحدةٌ،  والصوفي على السواء، لأنّ   
، والمُتأمل في الكلام السابق،كلامِ ابن عربي نفسِه،سيجد        )الصوفي و العادي  (فعالة في النص الأدبي     

فيه تناسقا وانسجاماً في ألفاظه،ووضوحا وبيانا في معانيه ،وكأنه صادر عن أديب ناقدٍ، لا عـن                
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يؤكّد هنا على جمال اللّفظ،دون إهمال المعنى ،لأنّ جمال الـنص           فهو  .ناقدٍ، لا عن متصوف زاهد    
  .يتشكّل من تداخل اللّفظ مع المعنى

ظن المُتلقّي   «ومع ذلك يجب أن نشير إلى أنّ جمالية لغة التصوف،ليست جمالية عادية فإذا            
 انطوت عليه من دلائـل      أنه قادر على إدراك تلك الجمالية ،في إطار التقابل بين لغة التصوف وما            

معجمية،أو من أساليب موروثَةٍ في البلاغة،أو ماختزنه من ثقافة وتجربةٍ قديمةٍ،أو حديثة ،فإنه لـن               
،كلّ ذلك لا يكفي لإدراك التجربـة الجماليـة في الـنص            1»يجني من النص الصوفي إلاّ السراب     

أن يقوم بعملية رصـدٍ     «،بمعنى يجب عليه مثلا   الصوفي،بل يجب على متلقّيه،أو دارسه أن يتزيا بزيه         
لِلُغةِ المتصوفةِ وكنايام،واستعارام و رموزهم ،وأن يتفاعل فيها،محاوِلاً تمثّل التجربة،ومن ثمّ فهم            

 أي أن يقترب من لغة التصوف،ويتعاطى معها،حتى        2»ليقبض على طبيعتها وجماليتها   ...ملابساا
فراا و رموزها،وتفَهمِ كناياتِها واستِعاراتِها، ويعيش التجربـة الـتي     يستطيع سبر غورها وفك ش    

كما قال عنها   -عاشها الصوفي أو يتمثّلها،حينها يمكن القول أننا قبضنا على جماليتِها،فلغة الإشارة          
   :-)ابن عربي(

  3إِسئَاد و  ويب ـك  تأْرها فِيـوسي    رِيب وإبعـادـتقْ لْم الإِشـارةِ ـعِ

فهي لغة قد تقرب منا كثيرا وتسرع،حتى نعتقد أننا وعيناها وعرفنا مقاصِدها،ولكنها في الوقـت               
   .هذه هي طبيعة اللغة الصوفية. نفسه، تبعد وتنأى وتتأبى، حـتى تظهر غريبة مستغلقة

  
  
  
  
  
  
  

                                      
     .23جمالية التصوف مفهوما ولغة ،مجلّة الموقف الأدبي ،ص: حسين جمعة    1)
   .23ص : نفسه   )2
 .294،ص الفتوحات المكية ا: ابن عربي   ) 3
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 :الإيقاع في القصيدة الصوفية -ثَالثًا
   :ةـوطئـت -)1

من بدايتـها    يعد الإيقاع ركنا أساسيا في الشعر،إذ عليه تبنى القصيدة،وتتماسك أجزاؤها         
حتى ايتِها ،سائرةً في خطٍّ إيقاعي واحد لا تحيد عنه،مشكّلة مـع موضـوعها بنيـة جماليـة                  

 ما يجعل الشعر يتميـز      متكاملة،فتحدثُ في نفس المتلقّي الشعور بالـمتعة والغبطة والارتياح،هذا       
بخصائص جمالية،فزيادة على الإيقاع والموسيقى،يتميز بكثافة الخيـال وسـعته،وجمال الـصورة            

  .وبلاغتها،ودفء العاطفة وقوا
 الميقع والميقعة،كلاهما المطرقة ،والإيقاع مأخوذ من إيقاع        «يعرف ابن منظور الإيقاع بقوله    

    وقِّعنها اللّحن والغناء وهو أن يبيفإيقاع اللحن والغناء إذا،يحتاج إلى وزن وتوقيت متـساوٍ          1»ها وي 
) الـسجلماسي (ربط بين الوزن والإيقاع،وقـد عـرف      - منذ القديم  -بين تلك الأوزان،فهناك    

فالشعر يعتمد   2» الكلام المُخيل المؤلّف من أقوال موزونة ومتساوية،وعند العرب مقفّاة        «الشعر،بأنه
خيل،المؤلّف بينه بوزن، أي له عدد إيقاعي معين،وقوله متساوية،أي أن يكون القـول             الكلام المت 

مؤلّفا من أقوال إيقاعية متساوية في الأزمنة،أي عدد زمان الواحد منـها مـساوٍ لعـدد زمـان                  
  .الآخر،ومنه تتشكّل موسيقى شعرية منسجمة،فالإيقاع إذاً مرتبط بالموسيقى

العروض مذاهب شتى في تعريفهم للإيقاع،وعلاقته بالوزن،وقد       وقد ذهب علماء البلاغة و    
تقرر أن الإيقاع أشمل من الوزن،في حين أنّ الإيقاع في المعاجم العربية،ظلّ تابعا للمفهوم الـذي                

                                      
  .475ص1،1997دار صادر بيروت،ط) وقع(،مـادة  6لسان الغرب،ج:ابن منظور   )1

 1980المترع البديع في تجنيس أساليب البديع،تح علال الغازي،مكتبة المعارف الرباط  :أبو محمد القاسم السجلماسي  2) 
 .281ص
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 فهذا1»حركات متساوية الأدوار،لها عودات متوالية    «،في كونه )الخليل بن أحمد الفراهيدي   (جاء به   
  .ات المتكررة،لا تخرج بالإيقاع عن الوزن وهذه العودالتساوي

ولعل أكثر المحاولات دقّة،من المحاولات التنظيرية التي عرضت لدراسة الإيقاع،تلك التي قام            
التخايِيـل  «،حيث فرق بين التناسب الزمني في الشعر،فالشعر عنده يتكـون         )حازمالقرطاجني(ا  

جهة الألفاظ،وتخاييل اللّفظ في نفسه،وتخاييل الأسـلوب،وتخاييل       الضرورية وهي تخاييل المعاني من      
،فحازم يفرق بين الوزن والنظم،والذي يقوم عنده،على جملة مـن الخـصائص            2»الأوزان والنظم 

الصوتية والإيقاعية المنتظمة،كما يأخذ بعين الاعتبار،الإيقاع البلاغي،الذي يقوم على التناسب بين           
معرفـة جهـات التناسـب في       «و. ومات،والتي تقوم بدورها على التخييـل     المسموعات والمفه 

المسموعات و المفهومات،لا يوصل إليها بشيء من علوم اللّسان،إلاّ بالعلم الكلّي في ذلك وهـو               
،فقد وفّق القرطاجني   3»علم البلاغة،الذي تندرج تحت تفاصيلِ كُلّياتِه،ضروب التناسب و الوضع        

ستويين،المستوى الدلالي والنظمي، من خلال حركة الألفاظ والعبـارات، الـتي           في الربط بين الم   
   ).بالنظم(اصطلح عليها 

وقد تسنم الوزن في الشعر العربي،مكانة خاصة يدلّ عليها ما جاء في نظريـة عمـود                 «
هو الذي  على اعتبار أن الوزن هو عمود الشعر،و      . 4» الشعر،التي استقامت واكتملت عند المرزوقي    

هو وظيفـة الإيقـاع     «يضمن للقصيدة توازا،وبالتالي فهو لايقل مكانة عن الإيقاع،لأنّ الوزن        
يـستمد منـها    ،وصورته،وجزء منه،إذ أنّ الإيقاع سابق للموسيقى والشعر،وهو مرتبط بالتجربة          

فـالوزن  ،والإيقاعهناك نوع من التكامل بين الوزن  إذ5»خاصيته الدلالية المشكّلة لنظامه الإيقاعي 
هي التي تختار وزا بما يلائم مع طبيعتها     «له علاقة وطيدة بالتجربة الشعرية،على اعتبار أنّ التجربة       

وخواصها،وهذا يعني أنّ لكلّ وزن نظامه الخاص الذي يحمل في طياته قُدرةً خاصة على اسـتعاب     

                                      
  .228ص1978تبيرو،دار الفكر،)وقع(المخصص،السفر الثالث،مادة : ابن سيده    )1
 الإسلامي،بيروت  محمد الحبيب بن الخوجة،دار الغرب/منهاج البلغاء و سراج الأدباء،تح:طاجني م القرر   حا)2
    .89،ص3،1986ط
  .89ص: نفسه    )3
  .36الأسلوبية والصوفية،ص: أماني سليمان داود    )4
   .18،ص2000لبنية الإيقاعية،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشقالقصيدة العربية بين البنية الدلالية وا: محمد صابر عبيد   )5
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وزن بالتجربة،أسالت الحبر الكثير بـين  على الرغم من أنّ ظاهرة ربط ال    1» نمط معين من التجارب   
                                                                  .مؤيد ومعارض،وسأعرض لهذه النقطة في حينها

أما مفهوم الإيقاع في العصر الحديث،فإن أصـل المـصطلح انكليـزي، مـشتق مـن                
 المُعبـرة   )mesure( تطور فأصبح مرادفا للكلمة الفرنسية     اليونانية،والذي يعني الجريان والتدفّق،ثم   

،وبالتالي فهو يرمي إلى التواتر المتتابع،بين الصمت والصوت،أو القصر والطّول          2عن المسافة الجمالية  
التـوتر  :إلى عاملين،أولهما «في القرن التاسع عشر   )كلوريدج(وقد رده   .إلخ...أو الإسراع والإبطاء  

تكرار وحدة موسيقية معينة،فيعمل على تشويق المتلقّي،وثانيهما المفاجـأة أو خيبـة            الناشئ عن   
،فذلك التوتر يعمل على    3» الظّن،التي تنشأ عن النغمة غير المتوقّعة،والتي تولّد الدهشة لدى القارئ         

تلقّي،والتي قد  إدهاش المتلقّي،وتشويقه،كما تعمل المفاجأة،على إنشاء أفقٍ من التوقّعات في ذهن الم          
فالإيقاع إذا، ليس وليد الصوت     .تحدث عنده أحيانا خيبة الظن ،أو المفاجآت التي تولّدها المقاطع         

منفردا،أو العنصر الشكلي فحسب،بل هو نتاج ذلك النسيج المتآلف، في علاقته بأعضاء أخرى في              
   .المنجز الشعري

ا،بل هو خاصية تتمظهر في كلّ ما يرى        والإيقاع ليس ظاهرة تخص الشعر أو النثر لوحدهم       
إيقــاع للطّبيعــة،وآخر للعمل،وإيقــاع للإشــارات الــضوئية،وإيقاع  «مــن الفنون،فهنــاك

فالإيقاع،قاعدة تتأسس عليها كل    4»للموسيقى،وهناك بالمعنى اـازي إيقاعات للفنون التشكيلية،     
ما حوله من مظاهر الطّبيعة،التي تـسير في        الأعمال الفنية،بل هو ظاهرة أحس ا الإنسان في كلّ          

نسقٍ محدد،أحس ا في حركة الحيوانات،بل كلّ الكائنات من حوله، قبل أن يعرفها في تكوينـه                
العضوي، فأدرك أنها أساس يقوم عليه البناء الكوني،ليضمن حركة الظواهر المادية بما يوفّر لها من               

التكرار «لمعنى يأخذ في سياقاته الإجرائية،عدة أشكال فهو،      ،فالإيقاع ذا ا  5توازن وتناسب ونظام  
المتسق لوضع أو مركز قوة لمعنى أو حركة،وهو أحد أنواع الوحدة لأنه تركيز على حركة أو نغمٍ                 

والسكون،الأنوار والظلام،عودة البداية في النهايـة،رجوع       أو لفظٍ معينٍ،يظهر في تناوب الحركة     
                                      

  .18/19ص:نفسه    )1
2(    de la longue Francaise – Tome IX paris 1985p218. Robert grand    Le  
   .21ص،1998، 1الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي،دار القلم العربي،سورية،ط  :ابتسام أحمد حمدان   )3
      محي الدين صبحي،المؤسسة العربية للدراسات والنشر /تر ،نظرية الأدب  : و أوسطن وارين-رينيه ويلك   )4

 .170ص1987بيروت
 .112،ص1976نظرية إيقاع الشعر العربي،المطبعة العصرية،تونس :ينظر محمد العياشي   )5
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،رد العجز على الصدر في الشعر،تكرار قافية واحدة ،أو قواف متناوبة،رجوع نوبة القرار في الأغنية
واحدة أو عبارة موسيقية في المعزوفة،فهو تناظر زمني يقابله في الطّبيعة توقّف الحركة أمام حاجز ثمّ                

لا تجعل  -بطبيعة الحال -،وهذه الأشكال 1»استئنافها،ويقوم جمالها على لذّة انتظار ما نستبق حدوثه       
من الإيقاع مجرد وسيلة إطراب وتلبية رغبات نفسية صِرفة،بل هو ذو قيمة متميزة ،من حيث المعنى 

  .أو المعاني التي يوحي ا، فالفن تعبير إيحائي عن معانٍ تفوق المعنى الظّاهر
ز عليه الـشعر    والإيقاع أهم وسيلة من وسائل هذا التعبير،فهو لغة التواتر والانفعال،من هنا ارتك           

  .ارتكازا أساسيا في موسيقاه واعتبره أهم أركاا
  :الإيقاع الداخلي -)2

  :تكرار الأصوات -)أ

بيد أنّ معالجـة    « اهتم الشعراء بظاهرة تكرار كم معين من  الأصوات في إبداعام الفنية،           
لدلالـة،بمعنى أنّ دراسـة     الصوت،تحقّق مقاربة ناجحة إذا ما استثمرت في ضوء علاقة الصوت با          

 ،فهي من ناحية تشكّل بتوالِيها 2»الإمكانات الصوتية في الشعر،إنما هي بحث في بنية صوتية دلالية        
 -من ناحية أخـرى   -وتواترِها في النص،ظاهرة إيقاعية جميلة تستثير المُتلقّي فتشده إلى النص،وتزيد         

يتحقّق التكرار بوصفه بنية أسلوبية،على مستويات       « و،  الجانب الإيحائي من النص قوةً ووضوحا     
بعدا نغميا يعد مكونـاً تتـضمنه        عدة،فهناك تكرار على المستوى الفونيمي،ويضفي هذا التكرار      

العناصر اللّسانية،الأمر الذي يفضي إلى اكتساء هذه العناصر،إيقاعا خاصا،هو مكونٌ ذاتي في اللغة             
 ،وقد شكّل هذا الانزياح الصوتي، مجالا ثريـا في البحـث            3»الفونيمات نفسِها ينبثق من طبيعة    

الأسلوبي،فصار تناول النصوص الأدبية انطلاقا من هذه المستويات عامة،يزيدها غِنـاءً وانفتاحـا،    
يحقّقه التوافق الصوتي مـن وحـدة       « فتتعدد القراءات وتكثر التأويلات للنص الواحد،ناهيك عما      

قيقية يفرضها على الفكر،عن طريق صميمية العلاقة القائمة بين الصوت والمعنى،إذ لا يمكن أن              ح
، فعلاقة الصوت بالمعنى،علاقة وطيدة،فلا معنى بـدون        4» يوجد أي معنى بدون صوت يعبر عنه      

كة،وإذا لا تظهر إلاّ من خلال حدث وحر      « صوت،ولأنّ الصوت رمز للمعاني فإنّ دلالته الكامنة،      
                                      

  .115لنقد العربي،صالأسس الجمالية في ا: عز الدين إسماعيل    )1
 .97ص2002، 1طالبنى الأسلوبية،المركز الثّقافي العربي،الدار البيضاء، المغرب،: حسن ناظم    )2
 .87ص: نفسه    )3
 كلود ليفي ستراوس،الأسطورة :نقلا عن،19/20ص،القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية: محمد صابر عبيد    )4

 .75ر،شاكر عبد الحميد،صت.والمعنى
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كانت النفس الإنسانية،بوصفها ميدانا حيا للحركة والفعل و الحدث خاضعة لتأثير الصوت بنحوٍ             
لذا أمكننـا القـول لا   1»أو بآخر،فما هذا التأثير إلاّ لأنّ الصوت في حد ذاته يحمل في طياته معنى    

  .صوت بدون معنى
كثافـة،تتجاوز حروفـا    والملفت في ديوان أبي مدين شعيب ،رواج حـروف معينـة ب           

أخرى،والملاحظ  أيضا أنه إذا وظّف حرفا معينا في روي القصيدة،نجد أن ذلك الحـرف يـشيع                 
ومن تلك الأصوات التي شكّلت انزياحا واضحا       .ويهيمن على متن القصيدة،فيكثر في حشو أبياا      

ات في ديوان أبي مدين شـعيب ،نجـد الأصـوات الـساكنة أو مايـصطلح عليـه بالأصـو                  
مع «فهي-إن صح التعبير-هذه الأصوات التي تتميز بالتوسط) اللاّم، الـراء ، النـون(الذّلقية،وهي

قُرب مخارجها تشترك في نسبة وضوحها الصوتي ،وأنها مـن أوضـح الأصـوات الـساكنة في                 
مع معها  السمع،ولهذا أشبهت من هذه الناحية أصوات اللّين ،فهي جميعا ليست شديدة أي لا يس             
ومن  2»انفجار،وليست رخوة،ولذلك أعدها القدماء من الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة         

بـالرغم  )النون(أكثر الأصوات الذّلقية شيوعا في ديوانه ، والذي يحتلّ الترتيب الأول، هو صوت              
دا وأربعين ومائتي مرة،في   فقط، ، إلاّ أنه تكرر واح      )02( قصائد ومقطوعتين  )03( من ظهوره في ثلاثة   

 ،بنـسبة )360(  بيتا من مجموع الأبيـات،والتي تقـدر بثلاثمائـة وسـتين بيتـا           )56(ستةٍ وخمسين 
  .3»والنون لأمر ما تسمى بالحرف النواح«وقد وظّف الشاعر صوت النون،)%66.94(تقدربـ

يتا،تكـرر فيها صوت   وتعد خمرية أبي مدين،وهي من أطول قصائده ،حيث تبلغ خمسين ب          
  :،وقد بناها على روي النون المُشبعة بألف،يقول في مطلها  )81(النون إحدى وثمانين مـرة

  فَنحن أُنـاس  لاَ نرى المَزج  مذْ كُنا    أَدِرها لَنـا صِرفـاً ودع مزجها عنا
 طَاب قَد قْتـا فَالولَن غَنا ومِها     بِاسـا بِهلْنحر ا  قَـدهـا إِلَيـا لِأَننع  

ودِ وجا كُلَّ الوـا بِهفْنرع  لْ لَمـزـا    ننكَرارِفِ  أَنا كُلَّ  المَع4إِلَى أَنْ  بِه  

                                      
 .21ص: نفسه    )1
 .58ص1999، 4الأصوات اللّغوية،مكتبة الأنجلو المصرية،ط: إبراهيم أنيس    )2
منشأة )دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديم والجديد لموسيقى الشعر العربي(التجديد الموسيقي في الشعر العربي: رجاء عيد    )3

 .10المعارف بالإسكندرية،ص
359الرمز الشعري عند الصوفية ،ص: عاطف جودة نصر    )4

نقلا عن مخطوطة ضمن مجموعة بمكتبة الأزهر تحت . 
  .7217)622(رقم
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لقد سبقت الإشارة في موضع سابق من هذا البحث،إلى أنّ الخمر عنـد الـصوفي هـي                    
    بها رغبة عارمة في لقاء االله        الوجد،ومعرفة االله عزسبكر غيبة ته،فالسبـون "ولصوت  .وجلّ وحالن "

أي أنها ترتبط بالبكاء وما يسبب البكاء،مثلما أنها تتناسب من           «ارتباط وثيق بالمناجاة والنجوى   
 وحرف النون كمـا يعرفـه علمـاء         1»حيث قيمتها الإيقاعية مع التعبير عن هذا المعنى و أدائه         

صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة،ففي النطق به يندفع الهواء من الـرئتين             «لأصوات،هوا
محركا الوترين الصوتيين،ثمّ يتخذ مجراه في الحلق أولاً،حتى إذا وصل إلى الحلق هبطَ أقصى الحنـك             

 مروره نوعا مـن     الأعلى،فيسد بوطه فتحة الفم ويتسرب الهواء من التجويف الأنفي،محدِثا في         
،ولعل هذه الصورة التي ينطق ا هذا الصوت نفسه،مشاة بشكل مـن            2»الحفيف لا يكاد يسمع   

الأشكال، لتلك الحالة من النجوى والمناجاة التي يعيشها أبو مدين،وبخاصة أنّ هذا الصوت قد كثُر               
الشاعر عليه قصيدته،فجاء رويهـا     في قصائد الحب الإلهي،كما استأثر هذا الصوت بالقافية ،فبنى          

،ولعل نون الجماعة بما فيها من فخامة، توحي        ..)كُنا ، عنا ، أنكرنا      ( نوناً مشبعةً بألفٍ،مثل قوله     
بالسمو و الارتقاء إلى الحضرة الإلهية،التي ظل الشاعر يجاهد محاولا الوصل إليها،لكن صعب عليه              

معبرا عـن  -في القصيدة نفسها -يقول. كاملا من حظوظ النفس    ذلك، لأنه لم يتخلّص بعد تخلّصا     
   :الغيبة والحضور 

  وعدنا كَأَنا  لاَ حضرنـا ولاَ  غِبنـا    حضرنـا وغِبنا عِند دورِ كُؤوسِهـا
  3ـنا عنـاوما احتجـبت إِلاَّ بِأَنفُسِ    وأَبدت  لَنا فِي كُلِّ شـيءٍ  إِشـارةً

الخمر في قصيدة أبي مدين،تلويحا إلى الحب تارة،وإلى موضوع هذا الحب   «والملاحظ إذا أنّ  
تارة أخرى ،وإنما كانت الخمر في الشعر الصوفي رمزا على الحب الإلهي،لأنّ هذا الحـب هـو                 

ف عن الكينونـة    الباعث على أحوال الوجد والسكر والمعنوي والغيبة بالواردات القوية،عما يصر         
" النـون "،ويقول في قصيدة أخرى من اثنين وعشرين بيتا،راج فيها صـوت            4»ويحول دون العلو  

تدور دائما  )91(بشكل مثير للانتباه،حيث تكّرر من بداية القصيدة إلى ايتها،إحدى وتسعين مـرة          
  :حول الحب الإلهي ، يقول في مطلعها

                                      
 .85الأسلوبية والصوفية ، ص: أماني سليمان داود    )1

 .359ص،الرمز الشعري عند الصوفية: عاطف جودة نصر    )5
  .7217)622( ضمن مجموعة بمكتبة الأزهر تحت رقمنقلا عن مخطوطة. 359ص:  السابق  3)

  .363ص : نفسه   )4
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َـا واقِ ـذْهب بِالأَشـوت    تم عـناا إذَا غِبـا الدنيـق بِنـتضِي ا مِننحوأَر  
عـفّبم كُمقُـد و تـاـويح كُمبلَ    را ونوا عمتـفَإِنْ غِبفَسن ـا ا ـونتم  
مـنعبِب ـوتيحنو بِكُمـدِكُما بِقُر    اءَنإِنْ جـوشِيرب كُمناللِّقَا ا ع  اعِش1ن  

مدار أبياته يصف حالته،التي تعـج بالـشكوى والعتـاب والألم والحرقـة            «فالشاعر هنا، وعلى  
وهي معان  ..فهو باك ، هائم الفؤاد    -الذات العليا -والحسرة، لما يتعرض له من صدود من معشوقة       

ه الـصوت   ولعلّ هذا المعنى ما دفعهم لتسميت      يفيض ا كلُّ بيت،وينسجم فيها مع صوت النون،و       
    .2»النواح

ويقول أبو مدين شعيب ،في مقطوعة من أربعة أبيات،تكرر فيها صـوت النـون ثمانيـة عـشر                  
  :مرة،يقول 

  يوافِينِي ا نهـوى ـانُ بِمـولاَ الزم    لٌّ يؤانِسنِـيـطَالَ  اشتِياقِي و لاَ خِ
  المِحنِ ؤوس الذُّلّ وـهِ ذُقْت كُـلَيع    لبِ مسكَنهـهذَا الحَبِيب الذِي في القَ

  وطَنِ لاَ أَهلٍ و لاَ  ـى بقِيت بِـحت    ي من كَـانَ  يعرِفُنِـيـعلَيهِ أَنكَرنِ
  3شِ إِلاَّ لِلمجـانِينِـا لَـذّةُ العيـم    :لَهم فَقُلْت  جنِنت بِمن تهوِى،:قَالُوا

،وهي تأبى وتصد،وتبقى فجوة التقابـل بينـهما        )الذات العليا ( يحب   فالشاعر مشتاق لمن  
أحدهما يصبو إلى التواصل،وآخر يمنعه ويصده،ولن يتم التواصل المأمول إلاّ بمثابرة الـذّات             «قائمة

المحبة على المحو والإثبات،محو الحظوظ وإثبات الحقوق،فإذا ما تمّ ذلك ،فإنّ بِنية الخطاب الـشعري              
اشتياقي ،وى ،   ( لأنّ النص مبني على التقابل،الذات المحبة        4»بدل من ثنائية التقابل إلى التوحد     تت

وفي ظلّ هذا التقابـل اصـطبغ       ..)لا خِلّ ،أنكرني ، جننت،    (،والذات المَحبوبة ..)مسكنه ،الحبيب 
  .النص بمسحة حزينة،تجلّت من خلال رواج صوت النون

                                      
  .95ص : الديوان   )1
 .86الأسلوبية والصوفية ، ص: أماني سليمان داود     )2

  .66ص: الديوان   )3
 92 ،ص2002  ،اتحاد الكتاب العرب،دمشق)الرؤيا و التشكيل ( شعر أبي مدين التلمساني : مختار حبار     )4
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،ملفت للانتباه أيضا،فقد تكرر    )الياء(بدو استخدام أبي مدين شعيب لصوت       ي : صوت اليـاء  ـ
 قصائد ومقطوعـةٍ  )04(،في أربع)212(هذا الصوت في مجموع القصائد،اثني عشرة ومائتين مـرة    

  .وهي نسبة مرتفعة %)58.88(واحدة،ما مجموعه واحد وخمسون بيتا،بنسبة 
فالياء لأنها  «ز بصفاتِ نطق تخالف بقية الأصوات الأخرى      من الأصوات الخاصة،التي تتمي   " الياء"و

تشتمل في النطق ا على حفيف،يمكن أن تعد صوتا ساكتا،أما إذا نظر موضع اللّسان معها فهـي              
،كمـا  1»بشبه صوت اللّين  " الياء"لهذا اصطلح المحدثون على تسمية       )i( أقرب شبها بصوت اللّين   

تتخـذ  «"اليـاء "،وعند النطق بـصوت     )الواو(وت آخر مع الياء في هذه الميزات وهو         يشترك ص 
حركـة أخـرى بـسرعة     الأعضاء الوضع المناسب لنطق نوع من الكسرة،تاركة هذا الوضع إلى      

ملحوظة ويتجه أوسط اللّـسان نحـو وسـط الحنـك،وتنفرج الشفتان،ويـسد الطّريـق إلى                
  .2»ة الأوتار الصوتيبالأنف،وتتذبذ

  : ومن القصائد التي راج فيها هذا الصوت،قصيدة من إحدى عشرة بيتا يقول في مطلعها 
  وروحِي و أَحشـائِي وكُلِّي بِأَجمعِي    تملّكتم عقْلِي و طَرفِـي ومسمعِـي

  موضِعي   ولَم أَدرِ فِي بحرِ الهَوى أَين    جمـالِكُم وتيهتمـونِي فِـي بدِيعِ 
كُمبِسِـر ـوحونِـي لَا أَبمتيأَوص و      ضفَيفِـي تا أُخبِم ـاحعِـيأَفَبمد  
  وفَارقَـنِي نومِي و حرمت  مضجعِي    ولَمـا فَنى صبـرِي وقَلَّ تجلُّـدِي

 قُلْت،لِقاضِي الحُب تيتِـي :  أَتفَونِ    أَحِبقَالُواجعِي:ي،ودم فِي الحُب 3أَنت  

وهذه المقطوعة أيضا، تندرج ضمن الحب الإلهي،ولعلّ المُتأمل في الأبيات للوهلة الأولى،يعتقـد أنّ             
القصيدة في الغزل البشري، وقد أشرنا إلى أنّ الشعراء الصوفية،اتخذوا الغزل البشري مطية للغـزل               

   جـر              الإلهي،ونرى دائما معاناة الش قابـل دومـاـه يدة في إقباله علـى المحبوب،ولكناعر مجس
       س على بقابل،حيث تتأسفالقصيدة أيضا تنبني على الت،وصد الحـضور،أي حـضور      عدين ،ب عـد

،فتزداد معاناة الـشاعر،ويزداد معهـا      )الذات العليا (المُحب،وبعد الغياب،أي غياب الذّات المحبوبة    
صوت انتقالي،أي أنها تتكون من موضع «دة على خصوصيته في كونهزيا" الياء"شوقه،ولعل حرف 

                                      
 .40الأصوات اللّغوية،ص: إبراهيم أنيس     )1

   .369ص،2000 1علم الأصوات،دار غريب للطّباعة والنشر والتوزيع،ط: كمال بشر    )2
 .60ص : الديوان   )3
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فَإنّ هذا الصوت ورد بعد كسر      ،1»من أصوات اللّين   صوت اللّين،ثمّ تنتقل بسرعة إلى موضع آخر      
،أو بعد نون الوقاية    )طرفِي ، مسمعِي ، روحِي ،أحشائِي       (في الأسماء،لأنه منسوب للمتكلّم كقوله    

،أي تناسـبه،ولعلّ في هـذا      "الياء"،ومعلوم أنّ الجر،يجلب    )ي الفعل من الكسر   والتي تق (في الفعل 
 الايـار والبـثّ   «الكسر الذي اتصف به هذا الصوت،انكسار في نفس الـشاعر يـدلّ علـى             

، من وإلى موضـع     "الياء"،ولعل أيضا في ذلك الانتقال السريع ى الذي يتميز به صوت            2»والحزن
فهو في حالة انتقال دائم، إذْ يعبر من حالٍ إلى حـال،وكثيرا مـا              «ة الصوفي آخر،ما يشير إلى حال   

يتوسط بين ما هو مادي محسوس ،وما هو معنوي روحي،وبين ما هو جزئي وما هو كلّـي،وبين                 
 ،ولعل ما يوضح هذه المفاهيم      3»إلخ...حظور وغياب،وقُرب وبعد،ووصل وافتراق،وترح وسرور      

،ما جاء في قصيدة أخرى من أربعـة  ...م الحظور والغياب ،الوصل والافتراق  أكثر ،وبخاصة مفهو  
،ناهيـك عـن وروده رويـا       )67(حوالي سبعة وستين مـرة      " الياء"عشرة بيتاً،تكرر فيها صوت     

   :مضعفا،في كامل أبيات القصيدة، و التي نجتزئ من مطلعها الأبيات التالية،يقول 
  قَصِيا اً ـمكَان وى ـأَوا للِنـمـذْ ن    ما دمت حياى الأَحباب ـست أَنسلَ

  وبكِيـا سجـد  نِ ــةَ البيـخِيفَ    رواـفَخـ الـوداعِ  وتلَـوا آيـةَ 
لِـذِكْـراهـو م   سِيحوعِـي تمد    ـكُلَّمتـا اشب ـاـقْتشِيةً وع4كْر  

بيات،لم يتخذ من موضوع الغزل أسلوبا ليعبر من خلاله عن معاناة البعد والفراق      إلاّ أنه في هذه الأ    
إلى الأوطان،والأهل والأحبـاب و الخلاّن،وهـو        الحنين«والصد والهجران،بل جعل من موضوع    

موضوع يشكّل حيزا ملفتاً في القصيدة العربية،ويتميز بالإحساس الرهيف،ويمتلِئ بمشاعر الفقـد            
راب ،ويجسد معاناة المُغترِب في موطنه الجديد،من آلام مبرحـة،وأحزان متواصـلة،وعجز            والاغت

                                      
   .41صالأصوات اللّغوية،: إبراهيم أنيس    )1

، 1،اتحاد الكتاب العرب،دمشق ط)لنصوصهامقاربة سيميائية أنثروبولوجية (السبع المعلّقات،: عبد الملك مرتاض    )2
 .222ص1998
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جعل مـن    1»كامل عن كلّ محاولة لمد جسور التواصل التي انقطعت في يوم بسبب من الأسباب             
  .عن معاناته وسهره وسهاده،لأجل مد جسور الوصال للتعبير هذا الموضوع، مجالا

 في ديوان أبي مدين شـعيب،إلاّ أنـه مقارنـة           ظاهرة ملفتة وت الميم   شكّل ص : ـ صوت الميم    
بالصوتين السابقين،يعد أقلّ شيوعا،فقد تكرر هذا الصوت في ثلاث قصائد،ستةً وسـتين ومائـة              

  ،من مجموع الأبيات %)46.11( ،في أربعةٍ وخمسين بيتا من مجموع قصائد الديوان،أي بنسبة )166(مرة
ن الحروف الشفوية،ومن الحروف اهورة،وكان الخليل يسميها مطبقة،لأنه يطبـق إذا           م«"الميم" و

 أنّ،)الـدكتور إبـراهيم أنـيس     (أي بإطباق الشفتين على بعـضهما بعض،ويـرى          2»لُفظ ا 
صوت مجهور،لا هو بالشديد ولا بالرخو،بل بل مما يسمى بالأصوات المتوسـطة،ويتكون            «"الميم"

 وتيان،فإذا وصـل في مجـراه إلى                هذا الصلاً فيتذبذب الوتران الـصالهواء بالحنجرة أو روت بأن يم
الفم،هبط أقصى الحنك فسد مجرى الفم،فيتخذ الهواء مجرى في التجويـف الأنفـي محـدثا في                

ان مروره،نوعا من الحفيف لا يكاد يسمع،في أثناء تسرب الهواء في التجويف الأنفي تنطبق الـشفت            
،ومثال على ذلك قول أبي مدين في قصيدة من أربعة عشر بيتا،تكرر فيها صوت               3»تمام الانطباق 

   :ستين مرة،نجتزئ من مطلعها هذه الأبيات " الميم"
 الحَي  بيرا عى يتم نِي  تيـعاكُمر    مأَس مِـو ارِ ـعيالد  تِلْك ن اكُمنِد  

نا الدعمجيالذِي  و ره ا الَ  ـحننيظَ    بحيقَلْبِـو ـى بِكُماكُمرنِي تيعي و  
لَى الأَبع ررِ  ـأَمغَي ابِ مِنةٍ واجاكُـلَعلِّ    حـي أَراكُمري نى مأَو أَر  4م  

  .ليهفالقصيدة كُلّها تدور في فلك الغياب،والاغتراب عن الحبيب،وتوق الشاعر وحنينه إ
  :، من الطّويلوفي قصيدة من اثنين وعشرين بيتا،يقول في الموضوع نفسه،أي الاغتراب والحنين

ـكُمنـادِيثِ عالأَح ا ذِكـركُنرحا    يكْنرحا تـا مفِي الحَش اكُمولَولاَ هو  
لَـهـدِ أَهجنِ الوى عهنفَقُلْ لِلَّذِي ي    عم ذُقت اإِذَا لَمنعى  داب الهَورى شن  
  ترقَّصتِ الأَشباح يا  جـاهِلَ  المَعنى    إذَا اهتزتِ الأرواح شـوقًا إِلَى  اللِّقَا

                                      
المعجم الأدبي،مـادة : ،نقلا عن جبور عبد النور 29،ص)الرؤيا و التشكيل ( شعر أبي مدين التلمساني : مختار حبار    )1
  ).حنين(

  .5لسان العرب، ص: منظورابن    )2
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    أَما تنظُـر الطَّير المُقَفَّـص يا  فَتـى
نإِلَى المَغ ـنطَانَ حالأَو 1ىـِذَا ذَكَر  

روح البشرية،وهي مسجونة في شرنقة الجسد،تحن إلى العالم الأسنى،أو عالم          فقد شبه أبو مدين ال    «
الّذّر موطِنها الأصلي بطير مسجون في قفص،يحن إلى موطنه من الأجواء الفسيحة الحُرة،فكلاهمـا              
نقول عن أصله معزول عن إلفه،وكلاهما مسلوب الحرية،وكلاهما يحن إلى موطنه وأصله،ويتشوق            

  .2»رر مِن غَرابةِ ،وغُربةِ ما هو فيه،لِلقاء  جِنسه وإلْفهِإلى التح
  .الأصوات المهموسة -

لم يخل ديوان أبي مدين شعيب،من شيوع الأصوات المهموسة،حيث نعثـر علـى أربعـة          
أصوات منها،وظّفت بشكل متفاوت،ومع أنّ نسبة ورودها في مجموع القصائد منخفـضة نوعـا           

  .اهرة يمكن أن نقرأ فيها عدة خصائص ومميزات أسلوبية لدى الشاعرما،إلاّ أنها شكّلت ظ
الكاف، (ومن الأصوات المهموسة التي ظهرت بشكل لافت ،وحسب شيوعها في قصائده،صوت       

 ،من مجموع الأصـوات المهموسـة والـتي يبلـغ تعـدادها اثـني عـشرة               )الحاء، التاء ، الهاء     
ء ، الثّاء، الخاء ، السين ، الشين ، الصاد ، الطّاء ، الفـاء ،                الكاف الحاء ، التاء ، الها     (صوتا،وهي

هوالذي لا يهتز معه الوتران الـصوتيان، ولا        ‹والصوت المهموس كما يعرفه علماء اللغة     ) القاف  
، أكثر الأصوات المهموسة شيوعا في      )الكاف(،وقد كان صوت    3»يسمع لهما رنين حين النطق به     

،في قصيدتين و مقطوعةٍ واحـدة،ما مجموعـه        )73(ةتكرر ثلاثَ وسبعين مر   بعض قصائده،حيث   
  . من مجموع الأبيات%)20.27( بيتا،بنسبة تقّدر بـ)30(ثلاثون

،والتي تتألّف من أربعة    ) متى يا عريب الحي   (ومثال على تكرار صوت الكاف،القصيدة التي مطلعها      
       وت سبعةً وعشرين مرر فيها هذا الصنجتـزئ مـن مطلعهـا الأبيـات         ، )27( ةعشر بيتا،تكر

  :التالية،يقول من الطّويل
اكُـمرنِـي تيع الحَي  بيرا عى يتم    اكُمارِ نِـديالـد تِلْك مِن ـعماَسو  

  ويحظَى بِكُم قَلْبِـي وعينِي تـراكُم    بيننـا ويجمعنا الدهر الـذِّي حالَ  
  لَعلِّـي أَراكُم أَو أَرى مـن يـراكُم    حـاجـةٍ أَمر علَى الأَبوابِ مِن غَيرِ 

                                      
 .59ص: الديوان   )1
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  1فَيـا لَيتـه لَما سقَـانِي سقَـاكُم    سقَانِي الهَوى كَأْسا مِن الحُب  صافِيا

تتغيـر في   «لموضوعة الـتي  لقد اتخذ أبو مدين شعيب ،في هذه المقطوعة من موضوعة الطّلل،هذه ا           
صياغتها ولغتها،وتتشكّل تشكيلا جديدا أو مخالفا،ولكن الرؤيا التي تحتويهـا الموضـوعة تظـلّ              

اتخذ من تلـك الموضـوعة،مجالا      ،2»وذلك لثبات مفردات لغوية بذاا،وتكرارها هي بعينها      ،ثابتة
 ،شوقا إلى المحبوب،ولعل ما في صوت     الأخبار للتعبير عن الغربة و البعد،فراح يذكر الديار ويترقّب       

صوت «الكاف من خصائص تنطبق على حال الشاعر ،حيث يعرف اللُّغويون صوت الكاف بأنه            
شديد مهموس،يتكون بأن يندفع الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة،فلا يحرك الوترين الـصوتيين،ثمّ             

لفم قُرب اللّهاة،انحبس الهواء انحباسا كاملا،لاتصال يتخذ مجراه في الحلق أولاً،فإذا وصل إلى أقصى ا       
فإذا انفصل العضوان انفصالا مفاجئـاً      ،أقصى اللّهاة بأقصى الحنك الأعلى،فلا يسمح بمرور الهواء         

ففي رحلة الكاف من     3»انبعث الهواء إلى خارج الفم،محدثا صوتا انفجاريا،هو ما نسميه الكاف         
قرب اللهاة قبل أن يخرج ،تشبيه لتوقّف حال الشاعر ومعاناتـه وترقّبـه             نحباسهالرئتين إلى الفم وا   

لِعبدٍ قد تبرم ببقائه شوقا      «لا يكون إلاّ    ) السراج الطّوسي (وشوقه للِّقاء،وحال الشوق ،كما يعرفه    
لعبد نظـر   « لاّ،ولا يكون الشوق إلاّ إذا كانت المحبة،وقال أنّ المحبة لا تكون إ        4» إلى لقاء محبوبه  

بعينيه إلى ما أنعم االله به عليه ونظر بقلبه إلى قرب االله تعالى منه،وعنايته به،وحفظه وكلاءتـه لـه             
،فنظر بإيمانه وحقيقة يقينه إلى ما سبق له من االله تعالى،من العنايـة والهداية،وقـد تمّ حـب االله                   

  :ت، من البسيطيقول في مقطوعة من أربعة أبيا .5»له،فَأحب االله عز وجل
  كَـأَنكُم فِي بِقَاعِ  الأَرضِ  أَمطَـار    بِهـا تحيا بِكُم كُلُّ أَرضٍ تنزِلُـونَ 

  أَزهـار كَـأَنكُم فِي عيـونِ الناسِ     وتشتهِي العين فِيكُم  منظَـرا  حسنا
  ار أَقْمـاللَّيلِ  فِي ظَـلَامِ  كَـأَنكُم     ـهِلِرؤيتِـ ونوركُم يهتدِي السارِي 
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تِـكُمارزِي ا مِـنعبر اللَّه شحا والقَلْبِ     لاَ أَوفِي الحَش ملَه نا مي 1تِذْكَار  

،فكانـت نـسبة    )الهاء و التاء ، الحاء    (أما بقيه الأصوات المهموسة التي تكررت في الديوان وهي          
 منخفضة،فالهاء مثلا،وردت في مقطوعة من بيتين،حيث تكررت في هذين البيـتين تـسع    ورودها  

أما صوت الحاء ،فتكرر خمسة وعشرين مرة في ثلاثة عـشر بيتـا،أي     ،%)2.5(،أي بنسبة )09(مرات
،أما التاء ،فتكررت واحدا وعشرين مرة،في قصيدة مـن اثـني عـشرة بيتـا،أي               %)6.94(بنسبة
  .%)5.83(بنسبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :التماثل الصـوتي  -)ب

المقاطع الصوتية الطويلة المؤلّفة مـن صـامت وصـائت          « يقصد بالتماثل الصوتي شيوع   
، والـتي  )واي(،وهذه الأصوات الـثّلاث   2»طويل،سواء أكان الصائت الطويل ألفا أم واوا أم ياء          

ل بحث واسـع عنـد علمـاء        يصطلح عليها في الدرس اللّغوي الصرفي،بحروف العلّة،شكّلت مجا       
الذي تلعبه في النظام الصوتي للغة العربيـة         اللّغة،قدماء ومحدثين نظرا لطبيعة تلك الحروف،وللدور     

أنها تجمع بـين كـلّ تلـك         صوتا أم حركةً أم نصف حركة،أم      فاختلفت آراء العلماء في كوا    
رع عنها من حـروف مـد،هي       الفتحة والكسرة والضمة،وما يتف    «أن وفي حقيقة الأمر  .الميزات
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فهذه الأصـوات تجمـع بـين صـفة الـصوت           1»أصوات اللّين العربية التي أشار إليها القدماء        
أنّ  اعلـم « :حيث يقـول    " سر صناعة الإعراب    "في كتابه   ) ابن جني (والحركة،وهذا ما يؤكّده  

 أنّ هذه الحـروف ثلاثـة   الحركات أبعاض لحروف المد واللّين، وهي الألف و الواو و الياء،فكما     
فكذلك الحركات ثلاث،وهي الفتحة والكسرة والضمة،فالفتحة بعض الألف،والكـسرة بعـض           

  .2»الياء،والضمة بعض الواو
   :أصوات اللّينـ 

شكّلَ  شيوع حروف اللّين في ديوان أبي مدين شعيب، ظاهرة ملفتة،بحيث لا تكاد تخلـو                
لحروف المد و الحركات،وظيفة فنية صوتية إذ تـؤدي في          «قصيدة أو مقطوعة منها،على اعتبار أنّ     

كثير من الأحيان إلى تنوع النغمة الموسيقية،للّفظة أو الجملة،فهي ذات مرونة عالية و ذات سعة في                
إمكانياا الصوتية،فتضفي موسيقى خاصة ذات تأثير نفسي يشبه ذلك التأثير الذي يحقّقه اللّحن             

ه الموسيقية وتلك الإمكانيات الصوتية هي من أهم ما يميز تلك الأصوات،إضـافة          ،هذ3» الموسيقي
  . 4» وضوح أصوات اللّين في السمع إذا قيست بالأصوات الساكنة «إلى

  :ومما يمكن أن نمثّل به لما تقدم،قول أبي مدين 
  
  

َـاـشواقِ أَرواحوتذْهب بِالأَ    ا إذَا غِبتم عـناـق بِنا الدنيـتضِي ا مِنن  
  اـن   نا وا                 وا       ا              نا   ـنا     ي  ضِي   

عـفّب و توم كُمد  كُمبـا قُريا     حفَسن لَوا ونوا عمتت فَإِنْ غِبـاْـمن  
َـ                                   نـا       مو  نا                       اي

مـنعبِب بِكُمـوتا بِقُريحنو دِكُم    وشِيرب كُمنا عاءَنا  اللِّقَاإِنْ جن5عِش  

  اـشِي   قا   ن نا             جا     يامـو                    
                                      

 . 37/38ص ، لأصوات اللّغويةا: إبراهيم أنيس     )1

 .17،ص1،ج1985، 1حسين هنداوي،دار القلم ،دمشق ،ط/سر صناعة الإعراب،تح: عثمان بن جنيحأبو الفت    )2
  .87الأسلوبية والصوفية ، ص: أماني سليمان داود     )3
 .29الأصوات اللّغوية،ص: إبراهيم أنيس    )4
  .59ص: الديوان     )5
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د النطق ا تستغرق زمنا طويلا      ،فهي عن )المد" ( اللّين"فزيادة على الوضوح الذي تنماز به حروف        
يتناسب دلالياً مع الصوت المصاحب للنداء أو المخاطبة عن بعد ،فكثير منها يـوحي               «ولعلّ ذلك 

للذات العليا التي يتعلّق ا ويخاطبها طلبا للوصل أو شـرحا            بنداء ضمني يتمثّل في مناجاة الشاعر     
و مـد   1» أو البث والشكوى و الأنين وطلب المواساة      لحاله الذي يعاني فيه الألم والحزن والحسرة،      

تضيق ، غبتم ، الأشواق ، نمـوت ،         ( الصوت في المقاطع الطّويلة في الأبيات السابقة،من مثل قوله        
ينسجم هذا التماثل الصوتي مع دلالة المقطوعة التي يعبر فيهـا            «حيث،صوتي تماثل ..)بشير ، متنا  

لا عما تحتاجه المقاطع الطّويلة من صوت ممتد، إذ النطق ا يحتاج إلى             الشاعر عن بثّه وشكواه فض    
 وفي هذا المفهوم    2»زمن أطول من نطق المقاطع القصيرة،مما يستدعي إيقاع الحزن و أصوات التألّم           

  :يقول في قصيدة أخرى من الكامل
  ـذَ الجَفَـا يا متلِفِـيفَإِلَـى متى ه    قَد زاد  فِيك مِـن الغـرامِ تلَهفِـي

  ذَا   فَـا  ياَ      فِي لـى               را        فِي زا   فِيـ                
عِلَـتأُش انُ الجَفَـا قَدطَفِـي    فِي القَلْبِ نِيرنقَلْبِـي ت ـارن لِكصى بِوتفَم  

   نـا    بِـي      فِي  تى               فِي            نِيرا     فَـا
  فَعسى المُعنى مِن وِصـالِك يشتفِـي    و إِلَى متى  هذَا  التجنـي و القِـلَى

    سى     نى      صـا           فِي                ذَا       نِـي        لَى   
  3 لِمستهـامٍ مـدنفِهـلاَّ تـراق    يـا مالِكًا رِقّـي بِحسنِ جمـالِـه

       لَا     را         هـا        نفِ    يـا ما      قِـي           مـا   لِه
زاد ، غرام ، تلهفي ، الجفا ، متلفـي ، نـار ،              :( فالمد الصوتي نراه في هذه الأبيات في قوله مثلاً        

في هـذه    « ألّمة فالتماثل الصوتي ينـسجم    ،وهي تعابير عن حال الشاعر العاشقة ،والمُت      ..)مدنفِ،
لصوت النداء،نـداء الـشاعر     إيقاعيا، مع دلالتها، ويضفي هذا التماثل أصواتا متساوية    المقطوعة

                                      
     .88الأسلوبية والصوفية ، ص: ان داود أماني سليم   )1
 .88ص: نفسه    )2
،نقلا عن اموعة النبهانية في المدائح 156العالم الرباني سيدي أبو مدين شعيب،ص :محمد الطّاهر علاّوي    )3

  .وهي تنسب لأبي مدين شعيب.379،380ص/2النبوية،ج
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لكنه لا يلقى إلاّ إعراضا وصدودا،وهذا مـا        ،1»الواجد العاشق للذّات العليا الراغب أبدا بالوصول      
  . الوقت نفسه إصرارا وثباتايزيد من معاناته وألمه،ويزيده في

  :الإيقاع الخـارجي  -)3

استخدم أبو مدين شعيب في ديوانه،ستة بحور فقط،يمكن ترتيبها حـسب             :  وصف البحور   -)أ
  .بحر الطّويل ، البسيط والكامل ، الخفيف ، الرجز و المتقارب: نسبة ورودها كالآتي

،في ثمانية قصائد،وقد ضمت هذه     )ولن، مفاعيلن فع(ذي التفعيلة المزدوجة    ) بحر الطّويل (وقد ورد   
،لتصير نسبة استخدام هذا البحر إلى مجمـوع الأبيـات          )128(القصائد،ثمانيةً وعشرين ومائة بيت   

وهي نـسبة مرتفعـة أيـضا، مقارنـة ببـاقي            %)35.55(،)360(،بيتةالبالغة ستين وثلاثمائ  
ويل عن غيره من الشعراء،فهو يحتـل عنـده         البحور،وبالتالي لم يشد أبومدين في توظيفه لبحر الطّ       

  .2» وحديثه أكثر من ثُلث الشعر العربي،قديمه و وسيطه «أعلى نسبة،وقد نظم على بحر الطّويل
 أما بحر البسيط فقد ورد عند أبي مدين، في ثلاثِ مقطوعات،و أربعِ قـصائد،ضمت مجتمعـة       

 البحـر،إلى مجمـوع أبيـات الـديوان       ،لتصبح نسبة اسـتخدام هـذا       )99(تسعا وتسعين بيتا  
لم يعد يستـسيغه    «،والملاحظ أنه استخدم هذا البحر تاما،ولم يلجأ إلى مجزوئه،و الذي         %)27.5(

الشعراء،وإنما أصبحوا يميلون إلى نوع مشتق منه ،هو الـذي سمـاه أهـل العـروض بمخلّـع                  
 ، إنمـا جـاء البحـر عنـده          كما لم يستخدم أيضا مخلّع البسيط،لنذرة اسـتخدامه       ،3»البسيط

  .)فاعلن مستفعلن،( مزدوجتين هما مكتملا،يتأسس من تفعيلتين
ويأتي بحر الكامل في المرتبة الثّالثة،وهو من البحور الصافية ،إذ يتأسس من تفعيلة واحـدة،تتكرر               

ث ورد  ،وقد استخدم في الشعر العربي كاملا ومجزوءا،حي      )متفاعلن  ( ثلاث مرات في الشطر وهي      
،بنـسبة اسـتخدام تقـدر      )76( في خمسِ قصائد ومقطوعتين،ضمت مجتمعة ستةً وسبعين بيتـا        

  . من مجموع الأبيات% )21.11(بـ
،يحتلّ )فاعلاتن ، مستفعلن    (      أما بحر الخفيف،وهو بحر ثنائي التفعيلة يتأسس من تفعيلتين هما           

،من مجمـوع   )29( قط،ما مجموعه تسعة وعشرون بيتا    المرتبة الربعة في الديوان،بقصيدتين اثنتين ف     
  .،وهي نسبة منخفضة%)7.40(الأبيات،وبنسبة تقّد بـ

                                      
  .89ص :الأسلوبية والصوفية: أماني سليمان داود    )1
  .34،نقلا عن صفاء خلوصي،فن التقطيع الشعري والقافية،ص40 ص: نفسه    )2
 .118،ص1988، 6موسيقى الشعر،مكتبة الأنجلو المصرية ،ط:  إبراهيم أنيس   )3
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    ويأتي اتث في المرتبة ما قبل الأخيرة،من حيث عدد الأبيات بقصيدة واحدة من عشرة أبيات               
  .%)3.70(،وبنسبة تقدر بـ )10(

،بقصيدة واحدة  )فعولن(تكون من تفعيلة واحدة هي      وفي المرتبة الأخيرة يأتي بحر المتقارب،والذي ي      
،الفارق بين اتث و الخفيف هـو في        %)3.70(بنسبة تقدر    ،)08( أيضا،تتكون من ثمانية أبيات   

ولعل الجدول التالي، يبين بصورة واضحة، نـسب        .   وهي أضعف نسبة في الديوان    .عدد الأبيات 
  :توظيف البحور المستخدمـة في الديوان

البحور 

الشعرية

عدد 
المقطوعات 
أو القصائد 

نسبتها إلى  

الديوان   

عدد الأبيات 

تامة ومجزوءة

نسبتها إلى  

الديوان   

عدد أبيات 

التام منه

نسبتها إلى  

الديوان   

عدد أبيات 

ازوء 

نسبتها إلى  

الديوان   
830.7712835.5612835.5600الطّـويل

726.929927.509927.5000البسـيط

726.927621.117621.1100الكامـل 

27.69195.28195.2800الخفيـف

13.85102.78102.7800اتـث

13.8582.2282.2200المتقـارب 

  
عند استقرائنا لهذا الجدول الذي يوضح عدد المقطوعات والأبيات، التامة وازوءة ونـسبتها                 

  :أن نلاحظ ما يلي للديوان،يمكن 
أنّ أبا مدين لم يخرج في نظم شعره عن البحور الخليلية المشهورة والمألوفة لدى الشاعر العربي،بـل                 
تقيد ا تقيدا صارما،بغض النظر عن بعض الأخطاء العروضية،الوزنية القليلة التي نقـع عليهـا في    

  ..ديوانه
 من مجمـوع    %)37.5(ر،سوى ستة بحور أي بنسبة      كما أنه لم يوظّف من بحور الشعر الستة عش        

 مـن   %)62.5(البحور، وهي نسبة منخفضة،فقد استغنى الشاعر عن عشرة بحور، أي ما نسبته             
ولعل ذلك راجع لأنّ أبا مدين،كان متفرغا للتدريس،فانشغل به عن قـول            .بحور الشعر لم توظّف   

،وأطول قصيدة عنده لم )360(تين وثلاثمائة بيتالشعر، حتى أنّ مجموع الأبيات لم يتجاوز عنده س
  ).خمريته(تزد عن الخمسين بيتا إلاّ بأبيات قليلة وهي 
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كما لم يشد عن غيره من الشعراء ، الذين يفضلون بحر الطّويل،والذي كما أشرنا أنّ ثلث الشعر                 
 ـ             ي الأعلى،فنـال   العربي نظم عليه،لذا كانت نسبة استخدام هذا البحر على مستوى الـديوان ه

النصيب الأوفر ،إن على مستوى الأبيات،أو القصائد،حيث قارب اسـتخدامه ثلـث الـديوان              
ولعل توظيـف أبي     .ةتقريبا،كما نلاحظ ميل الشاعر إلى البحور المركّبة التامة،وابتعاده عن ازوء         

اق عن المحبوب،لأن تلك    مدين لهذه البحور ذاا دون غيرها،له علاقة بحالته،وهي حال البعد والفر          
 فكرة الربط بين الأوزان الشعرية و       -وإن كان لهذه الفكرة أي    .البحور تنسجم مع تجربته الشعرية    

 كثير من النقاد المعارضين، قدماء ومحدثين،إلاّ أنّ بعـضهم ـ قـدماء    -الحالات النفسية للشاعر
مـن تتبـع كـلام       «ثلا يرى أنه  م) فحازم القرطاجني ( يرى جدوى ذلك الربط،    -ومحدثين أيضا 

بحسب اختلاف مجاريهـا مـن       الشعراء في جميع الأعاريض،وجد الكلام الواقع فيها،تختلف أنماطه       
،ويرى 1» الأوزان،ووجد الافتنان في بعضها أعم من بعض،فأعلاه درجة في ذلك الطّويل،والبسيط          

حالة الـشاعر النفـسية في      « :أنّ،في جدوى هذا الربط ،حيث يقول       )إبراهيم أنيس (الرأي نفسه   
الفرح غيرها في الحزن واليأس،ونبضات قلبه حين يتملّكه الـسرور سـريعة يكثـر عـددها في                 
 الدقيقة،ولكنها بطيئة حين يستولي عليه الهم والجزع،ولا بد أن تتغير نغمة الإنشاد تِبعـا للحالـة               

الة النفسية للشاعر،حسب اعتقادي فيها جانب      ،بالح)الوزن(فهذه الرؤية في ربط البحر     ،2»النفسية
 لاستيعاب  قابلا بماذا يفسر تعدد البحور وتنوعِها،إذ لو كان بحرا واحدا  «من الصواب،وإلاّ كبير

والأوزان التي استخدمها أبو مدين من أكثر الأوزان        ،3»كلّ التجارب لاكتفت به القصيدة العربية       
وهي كما رأينا،جاء في مقدمتها الطويل والبسيط،الكامل والخفيف ،اتث         توظيفا في الشعر العربي،   

   .والمتقارب
و الشاعر في حالة اليـأس و  الجـزع           «وبحر الطويل والبسيط ،من البحور ذات المقاطع الطّويلة،       

  .4»،يتخير عادة وزنا طويلا كثير المقاطع،يصب فيه من أشجانه ما ينفّس عنه حزنه وجزعه 
  :ل أبو مدين من الطّويل قا

  عجبـا لِقَلْبٍ بِالنعِيمِ قَـدِ اكتـوى    يا قَلْب زرت وما انطَوى ذَاك الجَوى
                                      

يروت منهاج البلغاء وسراج الأدباء،تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة،دار الغرب الإسلامي،ب: حازم القرطاجني    )1
  .268ص:2لبنان،ط

  .175موسيقى الشعر،ص: إبراهيم أنيس    )2
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  عـالَجتـه قَبـلَ الزيـارةِ فَانطَوى    زاد الغـرام و زالَ كُـلُّ تصبــرٍ
  1  أَجلِها حلَّت مِن الصبرِ القُوىمِن    ولَهِـيب وجـدٍ هيجتـه روضـةٌ

  :و يقول مناجيا في قصيدة أخرى من البسيط 
  تحت  الثَّرى، وظَـلاَم اللَّيلِ منسدِلُ    يا من علَا فَـرأَى ما فِي الوجودِ وما
ـهذَاهِبم  اقَتض نالمُغِيـثُ لِم تأَن    لِيـلُ  لِمالد  تاقَت بِهِ أَنض لُ نالحِي  
  والكُلُّ يدعـوك  ملْهـوف و مبتهِلُ    إِنا  قَصـدنـاك والآمـالُ  واثِقَـةٌ
  2وإِنْ سطَوت فَأَنت الحَـاكِم  العدِلُ    فَإِنْ عفَوت فَذُوا فَضلٍ و ذُو  كَـرمٍ

  :ويقول في قصيدة من الكامل
قُلْ و ىاللَّهـوـا  حم و ودجـالِ    ذَرِ الولُـوغَ كَما  بـادترم  تإنْ كُن  

                             ـهقَّقْتونَ  اللَّـهِ إِنْ  حـالِ  فَـالكُـلُّ دمالإِج فْصِيـلِ ولَى التع مـدع  
   فِـي محـوٍ و فِي  اضمِحلاَلِلَولَاه    واعلَـم بِأَنك و العـوالِم كُلَّهــاَ
  3فَـوجـوده لَولَاه عـين محـالِ    من لَا وجـود لِذَاتِـهِ مِـن  ذَاتِـهِ

  :ويقول من الخفيف 
    

  هـا أَنـا تـائِب تـرى يقْبلُـونِي     جِئْت مستخفِياً وقَـد عـر فُونِـي
  كُلَّمـا رمت وصلَهـم  أَبعـدونِي    ف لِـي دهــرأَنـا بِالبـابِ واقِ

  أَنتـم بِـالوِصـالِ أَطْمعتمـونِـي    لَم أَكُن لِلْـوِصالِ أَهـلاً ولَكِــن
 ى غَرِقْتارِ الهَـودِي فِـي بِحجكُـونِي    بِورت قَـدو مقِي لَهـوطَالَ ش  

 فـسا النهأَينـي ووحـي ساعِدِيونِي    نـرجـتِي هجهمقَلْبِـي و حي4و  
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  :وقد قال قصيدة واحدة من اتث،نجتزئ من مطلعها الأبيات التالية
  ــلاَلَيــ ـازِلُ ــمنـ لَا   و    ودي انَ  ـا  كَـــولاَك مــلَ

  ــلاَمي ركْب ـار الــلَا سـ و    حـادٍ طُّ  ـــدا  قَــولاَ حـ
ـيالعِيـا ح سِ ـادِي هـلاًــم    ـهفِـلْ ج تـي الحـز ي  1لَا أَم  

  :كما قال قصيدة واحدة من المتقارب جاء في ختامها
ـص  لِيحم  تفَكُن تدودِ دـدالص     تضرأَع و  كأَفْـدِي  مِن عرِضِـم  

  2المُبغِـضِ  ن ـمِ  بيـانُ المُـحِب     ىـ لَا فِي الرضفَفِي حالَـةِ السخطِ

تلك إذن بعض المقطوعات من البحور التي نظم عليها الخليل،والرسم البياني التالي يبين مـستويات     
   :تلك البحور

 :  حرف الروي-)ب

ستة عناصر تـشكِّل    تعد القافية ركيزة أساسة لاستغناء عنها في البيت الشعري،والروي عنصر من            
هو الوحدة الصوتية التي تتكرر في آخر كلّ بيت من القصيدة،وإليه تنسب القـصيدة               «القافية ،و 

  .الخ...،وعليه تبنى ،وإليه تنسب فيقال قصيدة سينية أو لامية ،أو عينية3»كلّها 
ا في تحديـدها،ومعلوم أنّ     وعلى الرغم من أهمّيةِ القافية وضرورتِها ،إلاّ أنّ العروضـيين اختلفـو           

اشتملت على ذلك الصوت المُكرر في أواخر الأبيات،وإذا تكرر          «القصيدة لا تكون مقفّاة إلاّ إذا     
،فالروي مهم  4» وحده ولم يشترك معه غيره،عدة القافية حينئذ أصغر صورة ممكنة للقافية الشعرية           

  .عي في البيت الشعريفي تشكيل ذلك الانسجام الموسيقي،والتوازن الإيقا
                ه قد استخدم اثني عشرة صـوتا في رويلاحظ أنل في قصائد ديوان أبي مدين شعيب،يوالمتأم    

اللام ، الراء ، الهاء ، النون ، العين ، الباء ، الميم ، الحـاء ، الطّـاء ،     ( قصائده،وهي على التوالي    
 كلّها تصلح أن تقع رويـا،إلاّ أنّ الـشعـراء          حروف الهجاء  ،ومعلوم أنّ )الألف ، الفاء ، الضاء      

                                      
61ص:الديوان    )1
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فضلوا أصواتا بِعينها لذا اختلفت نسبة ورود بعض أصوات الهجاء رويـا،والملاحظ أنّ صـوت               
،هو أكثر الأصوات شيوعا في روي قصائده في الـديوان،حيث ورد في ثمانيـة وثمـانين                )النون(

تجيء رويا بكثرة،وإن اختلفت نسبة شـيوعها في        «،ويعتبر صوت النون من الأصوات التي     )88(بيتا
  .1» أشعار العرب
المُتوسـطة   «في ثلاث عشرة بيتا،وتعد الحاء من الحروف      )الحاء(في بيتين فقط،و  ) الهاء(وجاء روي   

  :،أما بقية الأصوات فجاءت كالتالي2» الشيوع
  اء(رويفي أربعـةٍ  ) الـلاّم (،و)53(يتـا  في ثلاثة وخمسين ب) الميم(،)69(في تسعة وستين بيتا   ) الر

في ) العـين ( في سبعة عشر بيتا أيضا،و     )الطّاء(،و  )17(ا،والباء في سبعة عشر بيت    )34(وثلاثين بيتا 
  . )8(في ثمانية أبيات) الضاء(،و )13(في ثلاثة عشر بيتا) الفاء( و،)15(خمسة عشر بيتا

 ـمن خلال هذا العرض نجد أنّ الشاعر،لم يستخدم الكثير من الأ           الخاء،الجيم،  ( صوات ك
،وهــي )الثّاء ،التاء،الياءالذال،الزاي،الظاء،الغين،الصاد،القاف،الكاف،الواو،السين،الــشين،الهمزة،

حروف نادرة  «نسبة كبيرةٌ، فيها ما اعتادت عليه العرب رويا في أشعارها، وفيها ما لم تعتده،وهي             
وهذه الحروف لم يوظّفها أبو مـدين       ،3»الواوزاي،الظاء،،الغين،الخاء،الشين،الالذّال:في مجيئها رويا  

                  ا ألفتـه العـرب في رويعراء،وعمعن غيره من الش ا في قصائده،فهو في هذه الحالة لم يشدروي
، التاء:فيها شروط حين تقع رويا مثل      تشترط«أشعارها،إلاّ أنه استعمل روياً، حرفين من الحروف      

بشكل ملفت نوعا ما ،حيث بلغ عدد     ) الميم(،ومن هذه الحروف ،وردت     4»الكاف ، الهاء ، الميم      
يحسن في الميم حين تقع رويا ألاَّ تكون جزءاً من ضمير ،كمـا في               «الأبيات ثلاثة وخمسين بيتا،و   
عنده جزءا مـن  )الميم(،فقد خالف أبو مدين هذا الشرط،وجاءت     5»الضمير الذي للمثنى والجمع     

  .ضمير جمع المخاطب
  :يقول من الطّويل في قصيدة متشوقا للأحبة

  وأَسمـع مِن تِلْك الديـارِ نِـداكُم    تـراكُم متى يا عريب الحَـي عينِي 
ِـي وعيـنِي تراكُم    بيننـا ويجمعنـا الدهر الذِّي حالَ     ويحظَى بِكُم قَلْب

                                      
  .248ص : هنفس    )1
 .248ص:  ه  نفس )2
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لَى الأَبع ـررِ أَمغَي ابِ مِنةٍ وـاجح    اكُمري  ـنى  مأَو أَر اكُملِّـي أَرلَع  
  1فَيـالَيتـه لَمـا سقَـانِي  سقَاكُم    سقَانِي الهَوى كَأْسا مِن الحُب  صافِياً

ربعة عشر   فقد التزم الشاعر تلك الميم، المضافة إلى كاف الخطاب،في كامل القصيدة المكونة من أ             
يكون في ذلك في البيت أو البيتين، أمـا أن  «بيتا،في حين ،يرى العروضيون أنّ مجيء مثل هذه الميم     

ولعلّ في ذلـك  ،2»تكون كلّ أبيات القصيدة مختتمة بمثل هذه الميم ، فلا يكاد يقع شعر الشعراء         
شق الذّات الإلهية،طمعا    نوع من الإصرار على ع     - وإن كان مخالفا عروضيا    -الالتزام بحرف الروي  

   .في التجلّي والبسط
لأنه إذا تصادف أن جاء      «والشاعر في الأبيات السالفة، لم يخالف القاعدة العروضية مخالفة تامة،         

وقد ،3»الروي تلك الميم، التي هي جزء من الضمير وحدها،حسن أن يلتزم معها الحرف الذي قبلها 
يقول في الأبيات الموالية،    .م صوت الكاف في كامل أبيات القصيدة      فعل أبو مدين ذلك ،حيث التز     

  :من القصيدة نفسها
  دعـاكُم وداعِي الهَوى لَما دعـانِي     فَيا لَيت قَـاضِي الحُب يحكُم بيننـا
ـدِكُمبدٍ لِعبع دبلْ عب ،كُمدبـا ععِ    أَنيب  مِن ،لُوكُكُمممواكُمشِر و كُـم  
  4فِداكُمي  روحِ و إِنْ قَلَّتِ  الأَموِالُ     كَتبت لَكُم نفْسِي و ما ملَكَت  يدِي

مجهور،لا هو بالشديد ولا هو بالرخو،بـل ممـا يـسمى            صوت-كما أشرنا سابقا  -فصوت الميم 
ل القصيدة،والضم يـستدعي مـدا      ناهيك عن ورود الميم ،مضمومة في كام      ،بالأصوات المُتوسطة   

طويلا،كلّ ذلك يتماشى مع دلالة الأبيات،ولعل في صفة التوسط التي يتميز ا صوت الميم،بقـاء               
كما يمكن أن نقـرأ     .د ،ولا هو نال ما يتمناه     الشاعر معلّقا،على الرغم من كلّ ما بذله،فلا هو أُبعِ        

  .ا وخضوعاانكسارفي الأبيات 
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 قطيعـة،نقرأ في    - هنا -،والوصل يؤلُ )وصلا(لذي ينشأُ عنه في عرف العروضيين،     في ذلك المد،ا   و
  .،استمرارا لمعاناة الشاعر،بسبب البعاد الذي استمرت معه المعاناةفيه

كما جاءت الميم في هذه الأبيات ،ميم الجماعة وهي عند النحاة لا محلّ لها مـن الإعراب،ولعـل                  
سجم مع تعبير الشاعر عن الألم الذي يعانيه،فقد غرق في الهموم والحزن            ين «مجيئُها على هذه الحالة   

  .1»والعذاب
،وتعلّقه به إلى درجـة المـوت       )الذات العليا (ويقول في اية القصيدة، معبرا عن شدة حبه لمحبوبه          

  :والفناء فيه،يقول
  ا النوم  حتـى تراكُمحـرام عـلَيه    و لِـي مقْلةٌ بِالدمعِ تجرِي صبِيبـةً
متسِـر  نلاً أَيمحا مذُونِي عِظَامخ    ـذَاكُمونِي  حفِنفَـاد ملَلْتثُ حيحو  
ـالِكُمفِ نِعرِي بِطَرلَى قَبوا عوردو    اكُمغِي نِدثُ أُصيح ا عِظَامِي مِنيحفَت  

ا ميي اللَّه اكعقُـولُوا رىوالهَـو ت    ـاكُمحِم بقُر سودالفِر ككَنأَس2و  

في قصيدة أخرى ،جزءاً من بنية الكلمة،وهذا جـائز عروضـيا،جاء في            ) الميم(كما ورد صوت    
،وهي من البسيط، يقول في     )استغفارة أبي مدين  (،وتسمى  )37(قصيدة طويلة،من سبعة وثلاثين بيتا    

  :مطلعها
اللَّه فِرغتفِي  الظُّلَمِاس  رِي الفُلْكجـطِمِ     ملْتارِ مَـي الت َـابٍ مِن بلَـى عع  

َـالِقَنــا   مِن كُـلِّ تقْصِـيرِنا بِالشكْـرِ لِلنعمِ    استغفِر اللَّه مـولَانا  و خ
  ضـر  مِـن  الأَلـمِإِذَا أَلَـم بِـهِ     استغفِر اللَّه منجِـي المُستجِير بِــهِ
ـننـوبِ لِمالد غَفَّـار اللَّه فِرغتمِ    اسـدالذُّلِ  و الن ـى وارِ أَتكِس3بِالان  

ل أقلّ نسبة ورود في الديوان،حيث جـاء في بيتين اثنين لا غير،يقول            ،فيمثِّ)الهـاء(    أما روي   
  :فيهما،من يحر الكامل، معترفا 

  اللَّه إِلاَّ  وجودِ الحَي ـي الـلْ فِـه    واهــأُرِيــد  سِ ربي لَا   ه ـاللَّ
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  1غَيره  لَولَاه وجد ـي انَ ـلْ كَـه    نـاـذَواتِ ـوام ـقِ ـهِ ـذَات الإِلَ

سيان كي  ، من الحروف قليلة الشيوع رويا،لذلك اشترط لها العروضيون شرطان أسا          )الهاء(وتعتبر  
،أمـا   2»أن تكون أصلا من أصول الكلمة،وجزءا من بنيتها          «تقبل رويا في القافية،أول شرط هو     

ويبدو جليا،التزام أبي مدين شعيب في البيتين الـسابقين،         .3» أنْ يسبِقها مد   «الشرط الثّاني ،فهـو  
،وهي جزء من   )اللّه(الجلالة  أصلية في لفظ    )الهاء(بالشرطين العروضيين، ففي البيت الأول جاءت       

   .بنيتها
،لكنها تحقّق الشرط في كوا مسبوقة )لولاه(،غير أصلية في لفظة     )الهاء(أما في البيت الثّاني،جاءت     

،وبالتالي فأبو مدين لم يشد عن القاعدة العروضـية،بل         )اللاّم(بمد ،وهو الألف،الناتج عن حركة      
وإن كان مجـيء هـذا النـوع مـن           «حرف روي، ) الهاء(غ فيها   استوفى الشروط التي تستسا   

  .4»القصائد،قليل الشيوع في الشعر العربي 
  :  القافية المطلقـة-)ـج

متحركا،وقد تنوعـت    يعرف العروضيون القافية المطلقة،بأنها تلك التي يكون فيها حرف الروي         
القوافي المطلقة تترع   «،ومعلوم أنّ )الفتح والكسر   الضّم و   ( حركة الروي في ديوان أبي مدين ، بين         

 إلى إشباع الحركة في آخرها سواء كانت كذلك أم لا،فيتحول فيها المقطع الأخير إلى مقطع طويل               
-تقريبا-أنّ كلّ القوافي عند أبي مدين     ،  والملاحظ 5»مما يستدعي قوة في نطقه ووضوحا في إِسماعه         

الإِسمـاع و    ولعلّ هذا الوضوح في    «والتي تنوعت فيها حركة الروي    من قبيل هذه القافية المطلقة،    
القوة في النطق ،يجعل كلمة القافية منبورة نبرا دلالياً،يهدف إلى إظهار هذه الكلمة في البيت لتعلُّقِ                

،ولعلّ ذلك مؤشرا على لوضوح تجربة الشاعر الـصوفية،ولعل في إشـباع حركـة              6»غرض ا 
ستمرار معاناته،والتي ظلّت تتأرجح في معظم قصائده بين بعدين،بعد الحظور وبعد           الروي،إظهار لا 

  .الغياب
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  . الروي المفتوحـ
أكبر نسبة في القوافي التي ختِمت بفتح،أي جاء رويها مفتوحا،وقـد           شكّل الروي المفتوح،  

 ـ    )8(بلغ عدد القصائد التي جاءت على هذا النحو ثمانية           صائد،إلاّ أنّ عـدد    ،وبرغم قِلّة عدد الق
الأبيات كان مرتفعا نسبياً،إذا ما قارناه مع مجمل الأبيات البالغ ستين وثلاثمائة،حيث بلـغ سـتةً                

 مـن مجمـوع     %)40.55(وأربعين ومائة بيت،أي تقريبا ما يقارب نصف أبياته،بنسبة تقدر بـ           
  .الأبيات

بة الشاعر وكشفه لما ظل يعانيـه مـن         ولعل هذه النسبة تدعم ما ذهبنا إليه سابقا،في وضوح تجر         
عند النطق به بانعدام أنواع الاعتراضات،أو      ‹ تباريح الحب للذات الإلهية،انطلاقا من أنّ الفتح يمتاز       

العقبات من طريق الهواء،وينشأ عن انعدام الاعتراضات، أن ينعدم وجود أي احتكاك يـصاحب              
في القافية،هي  ) وصلا(شبع ا حرف الروي فتكون      ،وهي التي ي  ) المد(،لأنّ أصوات اللّين  1»النطق

،فالشاعر في 2» ولعلّ الفتح ينسجم مع الوضوح الكشف    «من الأصوات الأكثر وضوحا في السمع     
حالة بوح لما يعانيه من لواعج الحب،ومن أشواق القرب للذّات الإلهية،يقول في إحدى قـصائده               

   :ذات الروي المفتوح
لِيـيـا  خلَي انِي ولِّيـدِي   خجو    ـدِي ـا أَولَـأَنجارِ  وـا ى بِنصِلِي  

طِيـإنَّ لِي فِي  الغـا معمامِ  داـرا     عبا صادفُـؤ و  و با  ـصـا رصِيع  
ـا مِـأَنـاذِلِي ورِي و قَلْبِي ن عبـائِـ    صـحهأَي ،ـا م ـرعِتِي  ـدأَش  
  اـا سوِيـصراطً وى  ـدِهِ فِي الهَأَه    ن  يتبِعنِـيـم رامِ  ـَـا شيخ الغأَن
ـأَنيـا م موي ى والهَـو  ت ماهأَر    الي ـذَلِكي ، مـو مثُ  وعـا أُبي3ح  

  :وقال أيضا 
  علَى بحـرٍ وساحِلُه   معنـانزلْنـا     لَما عنـك غِبنا ذَاك العـام  فَإننـا
  فَمغرِبهـا فِينـا و مشرِقُـها  مِنـا    وشمس علَى المَعنى توافِـق  أُفْقَنـا
تكِّبر ـهمِن رهـوا جاندي تسما     وـا لَملَن فُوسـا ننرهوجفَت  فَتص  

                                      
 .213نقلا عن سعد مصلوح ،دراسة السمع والكلام،ص،72،صالأسلوبية والصوفية: أماني سليمان داود     )1

    . 72ص :  نفسه   )2

  .62ص: الديوان   )3



 

 118

  1المَعارِفِ  أنكَرنـا إِلَى أَنْ  بِها كُلَّ      الوجـودِ ولَم  نزلْعرِفْنـا بِها كُلَّ

   .الروي المكسـور -
تحتلّ القصائد ذات الروي المكسور،المرتبة الثّانية، حيث بلغ عددها ثمانية قـصائد أيـضا ،فهـي                

يث تصل مـع    تتساوى مع القصائد ذات الروي المفتوح،لكنها تختلف من حيث عدد الأبيات،ح          
   %)27.77( الروي المكسور إلى المائة بيت ،بنسبة

من مجموع الأبيات،أي حوالي ثُلث الديوان،ولعلّ في ذلك إشارة إلى خصوصية التجربة التي يمثّلها              
  :في شعره،ومن أمثلة الروي المكسور قوله 

  ي وكُلِّي  بِأَجمعِيو روحِي و أَحشائِ    تملّكتم عقْلِي و طَرفِـي ومسمعِـي
  ولَم أَدرِ فِي بحرِ الهَوى أَين  موضِعي    جمـالِكُم  وتيهتمـونِي فِـي بدِيعِ

كُمبِسِـر ـوحونِـي لَا أَبمتيأَوص عِي    ومأّد  ضفَيفِـي تا  أُخبِم ـاح2فَب  

رويها مكسورا،ما أضفى على القـصيدة إيقاعـا        تألّفت هذه القصيدة من إحدى عشرة بيتا،جاء        
،والتي تكرر في بعض أبياا حركة الكسر،في مثل  )حشوها(خاصا انسجم مع إيقاع كامل الأبيات       

،والصوت المكسور كما أشرت في موضع سابق من هـذا  ..)طرفِي، عقلِي،مسمعِي،صبرِي( قوله
يـاء  (الـروي المكـسور،يتطلّب مـدا       البحث،يدل على معنى الحزن والانكـسار،وبخاصة أنّ        

،نقرأ من خلاله استمرار الحرقة والمعاناة،والقصيدة السابقة في الحب الإلهي نحا فيها أبـو              )الإشباع
مناحي الشعراء الغزليين،الذين يعبرون عن مقدار حبهم،وشـوقهم إلى محبـوم بمقـدار             «مدين

 ـ    ا وسـقمِها،وكذلك علـى صـدق العاطفـة      تيهام،وفنـاء أجـسادهم،باصفرارها ونحوله
المحبوب عن   وفيضها،وكدليل أيضا على أنّ العلاقة بين المحب ومحبوبه،علاقة انفصال وهجران وتمنع          

،فحياة الشاعر يسيطر عليها الهم والحزن،سببهما فيض حبه للذات الإلهية،ورغبته في           3» لقاء محبه 
  :انية أبيات على بحر المتقارب،نجتزئ منها هذه الأبيات ويقول في قصيدة أخرى من ثم.الوصال

انِـيــأَتمـا  انِي زضِـي  بِمتلَا  اللّهِ ـفَبِـ    أَر ـرهـا دقَضِ ينيـ ت  
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  يـرضِ ا  ـالحَبِيـب  علَيـن لِأَنَّ      اـودِي  لَنـع أَيا لَيلَـةَ الـوصلِ  
  يـ يضِ دت فِي الكَأْسِ نوراـفشاه    شربـةً ى أْسِ الهـوـبِك انِي ـسقَ

هلَى العع نحنـوعرَـى الذِّمـدِ نام    هعــود  ـينقَضِـي  المُحِبنلاَ  ي   
  1رِضِـك مِن معـرضت أَفْدِيـوأَع    دودِـالص ح  ـصددت فَكُنت  ملِي

ه يتقلّب،ويبدو في هذه الأبيات،فرِحاً بمشاهدة من يهوى،والمـشاهدة في          فالشاعر لا يزال في وجد    
  .2»شهود تجلّيات أنوار الجمال،وخلوص الحب للجميل«الأحوال ،هي

   .الروي المضموم  -
عند إحصاء القوافي ذات الروي المضموم،نجدها تحتل المرتبة الثّالثة،برغم أنّ عددها،أكثر من تلـك              

،إلاّ أنّ عدد الأبيات لم يزد      )10(دئ ،أو المكسور،حيث بلغ مجموعها عشر قصا      ذات الروي المفتوح  
،ومن القـصائد ذات    )%26.11(،ونسبتها بالنسبة موع القصائد   )94(على الأربعة والتسعين بيتا   

  :الروي المضموم قوله في القصيدة الغيثية،وهي من البسيط 
  إِرحـم عبِيدا أَكُف الفَقْرِ قَد  بسطُوا    نطُوا يا من يغِيثُ الورى مِن بعدِ  ماَ قَ

قِهِمفَاس  ودهالمَع  كودلُوا جـزنتاسطُ    وخثْنِـهِ  سي  ًـًى لَم   رِيا يرِيهم رِض
  3يا عـادِلًا لاَ يرى فِي حكْمِهِ شطَطُ    وعامِـلِ الكُـلَّ بِالفَضلِ الَّذِي أَلِفُوا

  :وفي مقطوعة أخرى من البسيط يقول 
  تحت الثَّرى، وظَلاَم اللَّيلِ  منسـدِلُ    يا من علاَ فَرأَى ما فِي القُلُوبِ ومـا
ـهذَاهِبم  ـاقَتض نالمُغِيثُ لِم تـلُ    أَنبِـهِ الحِي اقَتض نلِيلُ لِمالد تأَن  

 و ـاكندـا قَصثِقَـةٌإِنـالُ  وهِلُ    الآمتبم و ـوفلْهم  ـوكعدالكُلُّ يو  
  4وإِنْ سطَوت فَأَنت  الحَاكِم   العادِلُ    فَإنْ  غَفَرت  فَذُوا  فَضلٍ وذُوكَـرمٍ

                                      
    .161،صالعالم الرباني سيدي أبو مدين شعيب: محمد الطّاهر علاّوي    1)

 .347معجم اصطلاحات الصوفية ،ص: عبد الرزاق الكاشاني    )2

  .69ص: الديوان   )3
  .69ص: الديوان )   4
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ومن قصيدة أخرى تتكون من ثلاثة عشر بيتا ، وهي من بحر الكامل،نجتزئ منها هذه الأبيات التي                 
  :ول في مطلعهايق

ـاحنج لَى المُحِبع سـاحِ لَيا صي    ـاحبالِ صأُفُـقِ الوِص مِـن إِنْ لَاح  
  كِتمـانه،فَضح الغـرام  فَبـاحـوا    لَا ذَنب لِلْعشـاقِ إِنْ غَلِب  الهَـوى
  وا أَنَّ السمـاح  ربــاحلَمـا در    سمحوا بِأَنفُسِهِم وما بخِلُـوا بِهـا
بِـهِمبِيوا إلَّا بِـذِكْـرِ حبطْـري لَم     ـانِهِممـم بِطُـولِ زلَهو اح1أَفْـر  

فالأبيات السابقة تظهـر ما في الشاعر من انكسار،وحاجة وخـضوع،فجـاء روي الأبيـات             
حـاولا التماسك ومجاهدة النفس،على المواجهـة      يبـدو الشاعر فيها متظاهرا بالقوة م      «مضموما

،فالأبيات جـاءت في    2»والجَلَد،فَيظهر شيئاً من العِزة والأنفةِ،ويبطن تواضعا وعِشقًا لِلذات العليا          
بعد الغياب،فالشاعر في حال حاجةٍ وفقْد،لذلك نلمس في الأبيات السابقة،طلبا للغيـث ودعـوة              

  للوصال،وفي كُلّ ذلك تظاهرا بالتصبر والجلد،ولعل الـصوت المـضموم          ،وطلبا استغاثة ومغفرة 
وهذا ما يبدو في ظاهر الأبيات ،مع مـا         3»الفخر والاعتزاز و الشموخ والتعـالي       «يجسد ذلك   

  .فيها من انكسار وخضوع
ى  أبرز ما تجدر الإشارة إليه في آخر هذا الفصل ، هو أن لغة الخطاب الـصوفي،وعل                لّلعو  

،تتميز بميزات جمالية خاصة،كما أنّ ذلك التراكم       )إشارة و عبارة  (الرغم من قصديتها وازدواجيتها   
الكمي للرمز،ينأى باللّغة الصوفية من مجرد الاحتماء بـالحرف مـن تلـك الـضغوط النفـسية             

يين جمـالي   والاجتماعية،فيجعل منها عنصرا من تجربة انطروبولوجية تتأسس على عنصرين أساس         
  .وتراجيدي

كما أنَّ جمالية اللّغة الصوفية ليست جمالية عادية،فلا يمكن إدراكها إلاَّ إذا رصـدنا الكنايـات                
والاستعارات و الرموز المُوظّفة في الخطاب الصوفي ،وتفاعلْنا معها متمـثّلين تجربتـهم و فهـم                

  .ملابساا،حتى يتسنى معرفة جماليتها
،حيث لم يشد   )الداخلي والخارجي (لّى اللّغة الصوفيةُ إيقاعيا بكلّ جماليات الإيقاع العربي       كما تتح 

  .فيها أبو مدين شعيب عما ألفته القريحة،ولا العروض العربيين من خصائص 

                                      
 .66ص: الديوان    )1

 .71الأسلوبية والصوفية،ص: أماني سليمان داود    )2

  .242صالسبع المعلّقات ،: لملك مرتاض عبد ا   )3
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  .يب    الرمز في ديوان أبي مدين شع-أولا
  .    المستـوى التـركيبي-ثانيا
  .    المستـوى الـدلالي-ثالثا

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : الرمز في ديوان أبي مدين شعيب-أَولًا
  :توطئـة -)1

يعد الرمز في الأدب الصوفي دعامة أساسة يرتكز عليها ،وأداة متميزةً في تبليغ الخطاب الـشعري                
وفي،لذا نجد كبار شعراء التمز في أشعارهمالصف يكثرون من استخدام الرصو.  

جاءت أغلبها  - بما فيها الأزجال والموشحات    -وبما أنّ معظم القصائد في ديوان أبي مدين شعيب          
في موضوع الحب الإلهي، لذلك سنجد أنّ تلك الرموز التي وردت في قـصائد الـديوان،والأكثر                

ومـن  -أي موضوع الحـب الإلهـي  - ذا الموضوعشيوعا فيه،هي من قبيل الرموز التي لها علاقة   
رمـز  (الرمز الغزلي وما يتفرع عنه، ثم تأتي رموز أخرى تدعم بل تخدم هذا الرمـز مثـل     (أبرزها
  ..).كالحنين والرحلة وما إلى ذلك(، كموضوعة عامة وما يمكن أن ينضوي تحته )الطّلل

كما يمكن أن نقع في ثنايا بعـض        ،..)والسكركالمدام و الشرب    (وما ينضوي تحته    ) رمز الخمرة (و
لكنها رموز لا تشكّل محـور      )رمز الطبيعة ،ورمز الطير وغيرهما    (القصائد، على رموزٍ أخرى مثل      

  .القصيدة لدى أبي مدين ،بل هي روافد تخدم الموضوع الرئيسي وهو موضوع الحب الإلهي
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ن أساسيين في العرفانية الصوفية،هما بعد      المتأمل في تلك الرموز ،يلحظ أنها تشكل بعدي       إنَّ  
  .الحضور و بعد الغياب

 غيبة القلب عن علم ما يجـري من أحـوال          «بقوله هي )عد الغياب   ب"(الغيبة  ) "القشيري(يعرف  
الخلق، لاشتغال الحس بما ورد عليه،ثُم قد يغيب عن إحساسه بنفسه وغيره ، بِوارِدٍ مـن تـذكّر                  

،فالغيبة إذاً،هي انشغال   1»ثمّ إنهم مختلفون فِي ذلك على حسبِ أَحوالهم         ...ثَوابٍ،أو تفكّر عقابٍ  
قلبي عن الخلق أو النفس لوارد من الواردات التي تطرأ على السالك أو المريد عندما يتذكّر شيئاً،فيه                 

 ـ        «ثواب أو عقاب،فالغياب     راد لا هو بداية السلوك العملي الذي ينجذب فيه المريد إيراديـا أو المُ
إيراديا، انجذابا حبيا نحو الحق بعد المعرفة الأولى ،والتي يرى القوم أنها حـدثت في الأزل وعـالم                  

  .2»الخفاء و الأضلّة قبل فعل كُن الإلهي
 فقد يكون حاضرا بالحق لأنه إذا غاب عن  « فهو حضور القلب للرب دون غفلة عنه:أما الحضور 

عنى أنه يكون كأنه حاضر،وذلك لاستيلاء ذكر الحق علـى قلبـه،فهو            الخلق حضر بالحق،على م   
حاضر بقلبه بين يدي ربه تعالى،فعلى حسب غيبته عن الحق يكون حضوره بالحق،فـإن غـاب                

فهو انقطاع عن الخلق وحضور مع االله،وعلى حسب        ،3»بالكلّية كان الحضور على حسب الغيبة       
 بالحـديث   «ظّروا الصوفية عن بعد الحضور الصـوفي       وقد عبر من  .ذلك الانقطاع يكون الحضور   

فإذا أحب الحق عبده أقامه     .." مازالَ عبدِي يتقَرب إِلَي بِالنوافِلِ حتى أُحِبه      : "القُدسي الذي يقول  
القرب منه،فيكون الحق بذلك بمثابة سمع العبد وبصره ويده ورجله،به يسمع ويرى ويبطش             ) مقام(

  .4»بل وقت أُنسٍ وطُمأنينة ) وقْتا مقْتا(ويمشي،فلا يكون وقته حينئذ 
فمجموع القصائد التي سيتعرض لبعضها البحث بالدراسة، لا تكاد تخرج عـن هـذين              
البعدين،فبعضها يشكل بعد الغياب ،وبعضها الآخر يشكّل بعد الحضور،وقلّما يجتمع البعـدان في             

 في منظوم أبي مدين التلمساني خصوصا كما في منظوم الصوفية           ومن حيث الكم  « قصيدة واحدة   
عموما،فإنّ الغلبة الغالبة هي عادة لمرحلة الغياب ،ذلك لأنّ التجربة الصوفية العملية قلّما يحظـى               
فيها الصوفي بالحضور فقد يظلّ ينشده في شعره دون فتحٍ،لذلك فقد لا نجد لـبعض الـشعراء في                  

                                      
  .104/105صالرسالة القشيرية ، : عبد الكريم القشيري    )1

  .21،ص)الرؤيا والتشكيل  (التلمسانيشعر أبي مدين : مختار حبار )   2

  .106صالرسالة القشيرية ،: كريم القشيري عبد ال   )3

 .50،ص)الرؤيا والتشكيل  (التلمسانيشعر أبي مدين : مختار حبار   )4
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  كـم              مجموع شعرهم الصجدت فهـي في حوإن و، هناظروفي قصيدة واحدة تمثّل بعد الحضور وت
  .1»الترجي أقرب منها إِلَى حكم الحضور الفعلي

  . التركيبيستوى الم-ثانيـاً  
يدرس لغويو العربية منذ نحو ثلَاثة عشر قرنا أو تزيد نظُـم الأداء اللّغـوي في إطاراـا            «

لذا تعتبر دراسة التركيب في الخطاب الأدبي، وسيلةً ضرورية 2» ،و الجملة الصوت ،الكلمة:المتعددة
 أخذ المستوى التركيبي بوصفه مقوما      «للتعرف على الخصائص الأسلوبية المميزة لكلِّ أديب،ولقد        

                ا علـى الجانـب اللّغـوي للـننـصبلّ اهتمامه مه جعل جقدي،لأنة في التراث النا،أهمّيص لغوي
الشعري،فاللُّغة هي الأساس الأول الذي بني عليه النقد العربي ،وهي الهاجس الأول لَدى المُهتمين              

  .3»والشعر كان يمثّل لَدى النقاد وعاء يحفظ اللّغةَ من الفوضى والضياع .اللُّغة والأدب: بِحقلَي
 دراسة أطوال الجُمل    «ب الأدبي إنَّ من أكثر النقاط التي يتعرض لها الدارس الأسلوبي للخطا         

وقصرها،ودراسة أركان التركيب من مبتدأ وخبر وفعـلٍ وفاعلٍ،وإضـافة وصـفة وموصـوف             
وغيرها،ودراسة ترتيب التركيب من تقديم وتأخير،إضافة إلى دراسة استعمال الكاتـب للـروابط             

ماا والمـبني للمجهـول     المختلفة و الضمائر و أنماط التوكيد،فضلا عن دراسة الصيغ الفعلية و أز           
والمبني للمعلوم،ودراسة حالات النفي والإثبات و تتابع عناصر الجمل ومبادئ الاختيار فيها،ودلالة            

،فيتضح لنا تميز أسلوب الأديب من عدمه،كما يتسنى لنا من 4»كلُّ ذلك على خصائص الأسلوب   
ب الأدبي عامة،والصوفي على وجه     خلال دراسة تلك النقاط،الوقوف على مواطن الجمال في الخطا        

التركيب البلاغي .. على أنّ التركيب النحوي يتداخل معه نوع آخر من التركيب وهو     «الخصوص  
ونقصد به ما توفّر فيه عنصران اثنان المحاكاة والتخييل،وقد شغل التخييل والمحاكاة الفكر البلاغي               

 عندما تتظافر في الـنص    -تلك العناصر مجتمِعة،تعمل  ،5»والنقدي العربيين فخصوهما بعناية فائقة      
 عبر رصد هذه الوسائل الأسـلوبية وملاحظـة         «،إلى إبراز وظيفته الجمالية،والتي تتجلّى      -الأدبي

                                      
 .32ص: نفسه   )1

،دار الدعوة )دراسة تطبيقية في علاقة الخصائص الأسلوبية ببعض الظاهرات النحوية(الأسلوب والنحو: محمد عبد االله جبر   )2
   .15ص1988، 1زيع،طللنشر والتو

  مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،: رحمان غركان    )3

  .97الأسلوبية والصوفية ،ص: أماني سليمان داود     )4

  .47/48الدار البيضاء ،المغرب،ص ،الجديدة مطبعة النجاح ،)دراسة نظرية تطبيقية(في سيمياء الشعر القديم : محمد مفتاح     )5
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تكرارها وشدة غرابتها،ومن ثمّ فإنّ هذا الرصد هو الذي يرشح الوظائف الجماليـة،وهو الـذي               
  ،وبالتالي يمكّننا هذا المستوى من 1»ينتظم بنى النص الشعري يحاول أن يكشِف عن مبدإ  إجمالي،

الوقوف عند النقاط التي تشكّل ظاهرة أو انزياحا في إبداع أبي مدين شعيب،في إطـار البعـدين                 
  ).الغياب و الحضور(اللّذين تقدمت الإشارة إليهما وهما بعدا 

 يعبر عن تجربة خاصة تدفعه إلى اختيار تراكيـب  وانطلاقا من ذينك البعدين ،نجد أبا مدين شعيب    
لُغوية مناسبة لتلك التجربة، لها من القُدرة ما يمكّنها من إبراز تلك الطّاقات الإيحائيـة لألفاظـه                 

  .وصيغِه
يكشف شعر أبي مدين شعيب،عن مجموعة من الظواهر التركيبية ترد على طرق خاصة،هي       

تنبثق عن التجربة الصوفية  فيدفعه ذلك إلى اختيارٍ معينٍ وبـشكلٍ عفَـوي              وليدة الدلالات التي    
  .لأنماط التراكيب ،إن على مستوى الكلمةِ أو الجملةِ أو الأداة

  
  
  
  

 :نظام الجُمـلةِ -)1
   :تركيب الجملة الاسمية -)أ

تركيبـه للجملـة    إنّ المُتأملَ المُدقّق في شعرِ أبي مدين شعيب ،لاشك سـينتبه لطريقـة              
 ـ وبشكل عام ـ رواج الأسماء في بعض قـصائده وبخاصـة في ايـات      ،كما سيلاحظالاسمية

بعضها،فقد تجد القصيدة كاملةً منتهيةً بأسماء،تتنوع بين الصفة و الإضافة والحـال و المعطـوف               
زمن ويصلح للدلالةِ على     ولأنّ الاسم يخلُو من ال     «..والمبتدأ المؤخر والخبر لناسخ أو لمبتدأ وغيرها      

عدمِ تجدد الحدث و إعطائه لوناً من الثّبات، يلجأُ إليه في التعبير عن الحـالات الـتي تحتـاج إلى                    
  :،ومن ذلك قوله مناجيا االله تعالى2»توصِيفٍ وتثبِيتٍ 

  يلِ  منسـدِلُتحت الثَّرى، وظَلَام اللَّ    يا من علَا فَرأَى ما فِي القُـلُوبِ وما

                                      
  .146البنى الأسلوبية،ص: حسن ناظم    )1
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ـهذَاهِبم  اقَتض ـنالمُغِيثُ لِم تـلُ    أَنبِهِ  الحِي اقَتض  نلِيلُ لِمالد  تأَن  
  1و الكلُّ  يدعوك ملْهوف  ومبتهِـلُ    إِنـا قَصـدناك و الآمـالُ  واثِقَـةٌ

وظَلَـام  ( جملةٌ اسمية حالية في الشطر الثّاني هي      ابتدأت المقطوعة بنداء في الشطر الأول،تلته       
 إِنــا قَـصدناك،    أَنت المُغِيثُ، أَنت الدلِيلُ،   (لتتوالى بعد ذلك الجمل الاسمية كقوله     )اللَّيلِ منسدِلُ 

، لهـذا كثـرت     فالاستجابة متعلّقة باالله تعالى متوقّفة عليه لا غير       )الكُلُّ يدعوك  الآمـالُ واثِقَـةُ، 
الجمل الاسمية،والاسم كما أشرنا خالٍ من الزمن ،خال من الحدث،زيادة على ذلك يمكن أن نقرأ               
في اسمية الجملة نوعا من التوكيد،فالشاعر خاضع الله متبتل إليه موقن بأنه لا يمكن أن يكون شيء                 

اسب مع تلك الـصيغ الاسميـة       دون أمر االله سبحانه،فالآمال كلّها متعلّقة به،كل تلك المعاني تتن         
  .الواردة في هذه المقطوعة

ويمكن أن نلاحظ في المُقطّعة التالية،وهي تمثل بعد الحضور،رواج الأسماء ،ناهيك عن ابتداء             
  :البيت الأول باسم وانتهائه باسم أيضا يقول

اهسِــو  ـي لَا  أُرِيــدبر  اللَّه    ـودِ الحَيجـلْ  فِي  الوهإِلَّا اللَّه    
  2هلْ كَانَ  يـوجـد  غَيـره لَولَاه    ذَات الإِلَـهِ بِـها  قِـوام   ذَواتِنـا

 للكون والوجودِ على أنه واحد      «فبعد الحضور في هذين البيتين،يتجلّى في تصور أبي مدين شعيب           
حد ولا يعدد و يفرِد ولا يثني،لأنه في حال         لا ثاني له،فالواصل الفاني عن ذاته القائم بذاتِ غيرِه،يو        

شهوده لا يرى إلاّ وجوده،وكلّ ما خلا االله باطل،فمن لا وجود كذاتـه لا وجـود لـه علـى              
  .3»الحقيقة

يقول في قصيدة أخرى من اثني عشرة بيتا، ودائما في موضـوع الحـب الإلهـي مجـسدا بعـد                    
  :الحضور،يقول 

فَأَض  ابحكَتِ السابكَائِهلِب  كَتح    ـارهتِ الأَنفَاض اضِ ويالـر ـرهز  
  خضـرا وفِـي أَسرارِهـا أَسـرار    قَـد أَقْبلَت شمس  النهـارِ بِحلَّـةِ

                                      
   . 69ص: الديوان    )1
  .57ص: الديوان    )2
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  فَتمتـعت فِـي حسنِـهِ  الأَبصـار    وأَتـى الـربِيع بِخيلِـهِ  وجنـودِهِ
الوىوودِ إِلَـى الجَنرى بِالوـادن در    ارجالأَش و ـارالأَطْي  ـقـابس1فَت  

غلب على هذه القصيدة الأسماء بكلّ أنواعها،حيث لم يتعـد ورود الأفعـال في كامـل                
القصيدة العشرين فعلا،بينما تجاوز ورود الأسماء الخمسين اسما ،كما كان اختتام عجـز الأبيـات    

اعدا بيت واحد،وكان الابتداء في صدر ستة أبيات بأسماء أيضا،وكأنّ الشاعر يريد بقـاء              بأسماء،م
الحال على ما هو عليه،بغلبة النظام الاسمي على قصيدته وبالتالي لم يشد عما ألفه الشعراء القدامى                

م الفعلي لأسباب    يجنحون للتعامل مع النظام الاسمي أكثر من جنوحهم للتعامل مع النظا           «في كوم 
أن نسج الأسلوب العربي ينهض أساسا على النظام الاسمي ،أكثر من وضـه علـى               :مختلفة منها 

   ظام الفعلي وهو قادرالاستغناء عن الاسم         ..الن كما 2»على الاستغناء عن الفعل من حيث لايستطيع
 الوزن الذي يختاره    «بار أنّ   تظهر في هذه القصيدة براعة الشاعر في اختيار جمله ومفرداته على اعت           

الشاعر لبناء قصيدته يحدد أمامه عدد البدائل على مستوى المفردات المستخدمة في الجملة،وتعمل             
ويشتد أمام الشاعر مجال الاستبدال ضيقا عنـدما        ..ملكة الشاعر على التوفيق الدقيق بين الكلمات      

لتي تكون القافية،أو تكون جزءا مـن القافيـة أو   يصل إلى الكلمة الأخيرة في البيت وهي الكلمة ا    
  .3»تكون القافية جزءا منها 

  :ومن قصيدة أخرى من ثلاثة عشر بيتا، ودائما في موضوع الحب الإلهي نجتزئ منها الأبيات التالية
ـاحنج  لَى المُحِبع ـاحِ لَيسا صي    احبالِ  صأُفُـقِ  الـوِص مِن إِنْ لَاح  

  كِتمـانه، فَضح  الغـرام   فَباحـوا     ذَنب لِلعشـاقِ إِنْ  غَلَب الهَـوىلَا
  لَمـا دروا أَنَّ   السمـاح   ربـاح    سمحـوا بِأَنفُسِهِم ومـا  بخِلُوا بِها
ِـهِم   انِـهِم   أفـراحولَهـم بِطُـولِ زم    لَم يطْـربـوا إِلَّا بِـذِكْرِ  حبِيب
  4فَغـدوا  مستبشِـرِين  و  راحـوا    فَدعـاهم داعِـي المَحبـةِ  دعـوةً

                                      
  .63ص: وان الدي    )1
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والمقطوعة السابقة كمثيلاا غلب عليها الاسم،حيث انتهت أعجاز أبياا بأسماء،وقد تعدد الاسم            
 علَى المُحِب جنـاح، لَـا ذَنـب         لَيس(أو اسم لناسخ أو خبر له مثل        )صباح(بين الفاعل كقوله    

،كما نلمح في هذه المقطوعة ظاهرة التقديم والتأخير،على اعتبـار          ..)أَنَّ  السماح  رباح     لِلعشاقِ،
التقديم والتأخير من أهم التغيرات التي تصيب بناء الجملة وتؤدي في العادة إلى إبراز الدلالـة                 «أَنّ

  :،مثال على ذلك قوله من الكامل معبرا عن بعد الغياب1»خر أو تأخيره عنه بتقديم جزء على آ
  فَإِلَـى متى هذَا  الجَفَا يا  متلِفِـي    قَـد زاد فِيـك مِن الغـرامِ  تلَهفِي
عِلَتأُش انُ الجفـا قَدطَفِـي    فِي القَلْبِ نِيـرنقَلْبِي   ت نار لِكصى بِوت2فَم  

زاد من قـوة المعـنى      ..)بِوصلِك، فِي القَلْبِ، (فقد زاد تقديم ما حقّه التأخير ،كتقديم شبه الجملة          
وبلاغته،وفي هذا التقديم والتأخير إرجاء للشاعر،وزيادة في انتظاره الوصل ممن يحب،وذلك يزيـد    

 فِـي القَلْـبِ،   ( شبه الجملـة     فقد زاد تقديم ما حقّه التأخير ،كتقديم       .من لوعته وحرقته وشوقه   
،لِكصاعر،وزيادة في انتظـاره            ..)بِوأخير إرجاء للشة المعنى وبلاغته،وفي هذا التقديم والتزاد من قو

   .الوصل ممن يحب،وذلك يزيد من لوعته وحرقته وشوقه
 قدمناه مـن   ويمكن أن نقف على عدة أنماط للجملةِ الاسمية في ديوان أبي مدين شعيب،ولعلّ فيما             

  .أمثلة ما يوضح مرادنا من وراء دراسة دلالة الجملة الاسمية عند الشاعر
  :تركيب الجملة الفعلية -)ب
 دعامةً أساسة في نظامنا اللُّغوي،لذا نجد أبا مدين يستخدم أنظمةً مختلفة            تعد الجملة الفعلية     

 من خلال المُراوحة بـين الأفعـال الماضـية          ومتنوعة منها،باعتبار الأحوال التي يعبر عنها،وذلك     
 غياب الفعل خاصة يجرد الصرح اللُّغوي مـن الأسـاس الـذي             «والمضارعة وفعل الأمر إذ أَنّ      

و الصوفي في تعبيره عن تلك المقامات والأحوال التي يتنقّل بينها،يلجأ في توصـيفها إلى               3»يدعمه
ث من كونه كلمة يدخل فيها عنصر الزمن و الحدث،بخلاف  القيمة المعنوية للفعل تنبع  «الفعل لأنّ   

داخلٌ في الفعل فهو ينبعث في الذهن عنـد         ) هذا العنصر (الاسم الذي يخلو من عنصر الزمن،ولأنّ       

                                      
1(

  .100الأسلوبية والصوفية ،ص: أماني سليمان داود    
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النطق بالفعل ،وليس كذلك الاسم الذي يعطي معنى جامدا ثابتا لا تتحدد خلاله الصيغة المـراد                
  .1»إثباا 

،من �يف الشاعر للأفعال،واعتماده عليها في تركيب جملهِ،قوله في حب رسول االله ومِن قَبِيل توظ
  :الطّويل 

  
  يا قَلْب زرت وما انطَوى ذَاك الجَوى

    
  وىاكتقَـدِ   عجبـا لِقَلْبٍ بِالنعِيمِ 

  فَانطَوى ارةِ عـالَجتـه  قَبـلَ الزي    تصبــرٍ زاد الغـرام و زالَ كُـلُّ
  مِن  أَجلِها حلّت مِـن الصبرِ القُوى    ولَهِيـب وجـدٍ هيجتـه روضـةٌ
ِـوى    بلْ زاد صبـرِي لِلْحـبِيبِ ورامـةٍ َـا  لِمنعرِجِ   اللِّ   والأَبرقَينِ وم
ْـب و قَبلَـه  إِلاَّ  سِوىز    تا اللَّهِ ما شوقِي  لِطَيبـةَ  بعـدمـا   رت الحَبِي
  2نزل الرسولُ بِها وفِيها قَـد  ثَوى    أَرض أَحـب إِلَى العلِي مِن العـلَى

أول ما يشد انتباهنا أثناء قراءتنا لهذه المقطوعـة،هو رواج الأفعـال وبخاصـة الأفعـال                
ماضيا،وأربعة أفعال مضارعة   )29(لي تسعة وعشرون فعلا     الماضية،فقد ورد في كامل القصيدة حوا     

وفعل أمر واحد،كما أنّ المقطع الأخير في عجز الأبيات منتهٍ في أحدى عشرة بيتا بفعل ماضي من                 
أصل ثمانية عشرة بيتا هو مجموع أبيات القصيدة،ولعل في ذلك ما يدلّ على أنه لا زال يتحرق حبا               

فزيارته لم تشف وجده فظلّ مرتبطا ذهنيا وشعوريا بتلك الديار   ،�لزيارة قبر رسـول االله      
 تغلّـب الغيـاب علـى       «وأما المُقدسة،لذا تغلّب الزمن الماضي على الحاضر والمستقبل،      

ومـن  .3»في ذلك الماضي المتوهج في لحظة الذّكر بالذّات       ..الحضور فلاِنغمار هذا الحاضر   
وصـل  )22(اصة الفعل المضارع،قصيدة من اثني وعشرين بيتا      القصائد التي شاعت فيها الأفعال وبخ     

،وستةٌ وعشرون فعلا   )30(منها ثلاثون فعلا مضارعا   )65(عدد الأفعال فيها إلى خمسةٍ وستين فعلا        
  :،نجتزئ منها المقطع التالي )09(وتسعةُ أفعال أمر )26(ماضيا

                                      
 .دراسة الأسلوب بين المعاصرة":أحمد درويش"نقلا عن .102ص،الأسلوبية والصوفية: أماني سليمان داود     )1

 .151والتراث،ص
   .158ب،صالعالم الرباني سيدي أبو مدين شعي :محمد الطّاهر علاّوي    )2

 

منشورات )تحليل بالإجراء المستوياتي لقصيدة شناشيل ابنة الحلبي(التحليل السمائي للخطاب الشعري: عبد الملك مرتاض    )3
   .35،ص2005اتحاد الكتاب العرب ،دمشق



 

 130

كُمناديثِ    عالأَح  ـا  ذكْركُنرحلَولاَ    ياوكْنرحا  تا  مفِي الحَش اكُموه   
لَـهدِ   أَهجنِ  الوى عهنا    فَقُلْ لِلَّذِي ينعى  دابِ الهَورى شنعم ذُقت إِذَا لَم  
  ترقَّصتِ  الأَشباح  يا  جاهِلَ   المَعنى    إِذَا اهتزتِ الأَرواح شوقاً إلَى  اللِّقَـا

ـىأَما  فَتي  َـص   إِذَا ذَكَر  الأَوطَانَ  حن  إِلَى    المَغنى    ا  تنظُر الطَّير  المُقَفّ
  فَتضطَرِب الأَعضاءُ فِي الحِس  والمَعنى    يفَـرج  بِالتغـرِيدِ  مـا   بِفُـؤادِهِ
  فَتهـتز أَرباب العقُـولِ إِذَا  غنـى    ويرقُص فِي الأَقْفَاصِ شوقًا  إِلَى  اللِّقَا
  تهززها  الأَشواق  لِلعـالَمِ   الأَسنى    كَـذَلِك أَرواح  المُحِبيـن يا  فَتـى
  1وهلْ يستطِيع الصبرمن شاهد المَعنى    أَنلْزِمـها  بِالصبرِ و  هي   مشـوقةٌ

ن إدراج هذه المقطوعة في بعد الغياب،فموضوعها هو الحنين و الشوق إلى الوطن،ففي هـذه               يمك
 يحركُنــا، (الأبيات الثّمانية، ثلاثة عشر فعلا،منها إحدى عشر فعلا مضارعا هي على التـوالي            

 ، ذُقىَ،تهني      زهت ،زـتهفَت ،قُصري ،طَرِبضفَت ،جفَـري ،ظُرنا، تـهلْزِما، نهز  طِيعتـسفكثـرة  )ي
 وورود الأفعال على هذا النحو من التعـدد والتركيز،يظهِـر           «الأفعال ملاَحظ في هذه المقطوعة      

التجدد في الحدثِ الصوفي،مع الإشارة إلى استمرارية هذا الحدث،إذْ أنّ الفعل المضارع يفيد معـنى   
ك ينفذ الشاعر للتعبير عن الزمن الإلهي المُمتد خلافاً للـزمن البـشري             الاستمرار والامتداد وبذل  

 إذْ إنَّ نزوح الـشاعر  «،ففي غلبة الفعل المضارع امتداد لمعاناة الشاعر واستمرارها  2»المحدود المتغير 
             ا موائماً تمام المواءمة لهبوط الروح من  من موطنه وإلفه إلى موطن آخر غريب،يبدو معادلا موضوعي

عالم الأرواح إلى عالم الأشباح وحنين الشاعر إلى موطنه الأصلي وتوقه للعـودة يبـدو معـادِلاً                 
 3»موضوعيا لحنين الروح إلى عالمَِ الأرواح وتوقُها للعودةِ حيث كانت تنعم قبل أن تكون لتشقى              

ا أخرى،وما يمكن   هكذا يجري نظام الجملة عند أبي مدين شعيب،بين الغلبة حينا والمزاوجة أحيان           
أن نلْحظه في التركيب اللّغوي في شعر أبي مـدين شـعيب،ويعد موائمـا ومكمـلا للنظـام                  

 طُفور بعض «اللغوي،زخرفيات نسجيةٍ أُخرى ـ بتعبير عبد الملك مرتاض ـ يمكن حصرها في   
وذلك مثـل   الأدوات الإنشائية بتعـبير البلاغـيين،وأدوات الزخرفـة اللّفظيـة باصـطلاحِنا،           

                                      
   .59/60:الديوان     )1
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 وسيحاول البحث في العنصر التالي رصد بعـض مـا           1»الاستفهام،القسم،النداء التعجب ونحوها    
  .يشكّل انزياحا من تلك الأدوات وغيرها

 .الأساليب الإنشائِيةُ -)2
  :أسلوب النداء -)أ

) المُخاطَب(ل المُنادى النداء ،هو أحد الأساليبِ الإنشائية الطّلبية،بواسطتِه يطلب المتكلّم إقبا
يـا ، أيـا ، هيـا ، أ ، أي ،         (عليهِ لأمر ما، بِأداة من أدوات النداء الـستة الـشهيرة وهـي              

،والنداء كأسلوب أبعد من أن يحصر في هذا التعريف ،أو أن نقف بمفهومه عند هذه               ")للندبة"وا
 ـ       «الحدود الضيقة،حيث    ها وجماليتـها البلاغيـة رسـالة        أصبحت أسـاليب النـداء في دلالَت

كلامية،وعملا فنياً في آنٍ معا،فالمُتكلِّم ليس مجرد مرسلٍ لأدوات النداء،إنما هي تعبير مثير عـن               
 بالمُخاطَب قُرباً وبعدا في المكان أو المترلة الذّاتية         – في الوقت نفسه     -مشاعره وأفكاره،ومرتبِطَةٌ   

م علماء البلاغة النداء باعتبار أدواته ،إلى نداء القريب،ونداء البعيـد،في           لذا يقس .2»والاجتماعية  
الوقت الذي يمكن أن يترَّل فيه البعيد مترلة القريب،والعكس صحيح أيضا وذلك كلِّه لـدوافع               

  ..نفسية بلاغية،ومنه ينقسم النداء إلى حقيقي ومجازي وهكذا
بي مدين شعيب أي في مجموع القصائد المدروسة،اتـضح أنّ   وعند تتبعنا لأسلوب النداء في شعر أ      

من مجموع الأبيات،نالت فيه أداة النـداء       %)11.66( موضعا،بنسبة   )42(النداء ورد في اثنين وأربعين    
 النصيب الأوفر من حيث الورود،حيث جـاءت في         -والتي تأتي لنداء البعيد والقريب معا      -) يا(

،وجاء بطريقة النـداء    )حذف الأداة (غنى في أربعة مواضع عن الأداة     موضعا،واست )36(ستة وثلاثين 
 الذي نلمس فيه المنادى وموضوع النداء،دون أداة دالّـة صـراحة علـى هـذا                «السياقي وهو 

على ) يا(،كما ذكر أذاتي النداء في موضعين،لكنهما أفادتا التنبيه،حيث دخلت الأداة           3»الأسلوب
  ).ليت(

فقـد وردت في موضـعين      ) أ(في أربعة مواضع أيضا،أما الهمـزة       ) أيا(لنداء  كما استخدم أداة ا   
فقط،هذا عن النداء الصريح،كما جاء النداء عنده بأشكال أخرى،كالأفعال الدالة على النداء،مثل            

  .ومشتقّاما)أنادي و أدعو(

                                      
  .172السبع المعلّقات،ص: عبد الملك مرتاض     )1
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ورد في كلّ المواضـع تقريبـا      والمُتأمل في أسلوب النداء في ديوان الشاعر أبي مدين،سيلاحظ أنه           
صادرا من الشاعر نفسه، أي هو المُنادِي،حيث لم يتخذ في شعره شخصيات أخرى يأتي النـداء                

  .1»  وهذا يستقيم مع التجربة الذّاتية التي يعبر عنها الشاعر«على لساا
ءات مقـصودا بـه     أما الشق الثّاني من أسلوب النداء هو المنادى،وقد جاء في معظم الندا           

 موضعا ،أي نصف النداءات الواردة في الديوان،وقـد         )21(الذات العليا،وذلك في إحدى وعشرين    
،وأحيانا أُخرى يكون بالصفة    )يا رب   (تنوعت أشكاله،فأحيانا يكون نداء مباشرا صريحا كقوله        

  ).يا ذا اد ، يا مالكا(أو باسم من أسمائه كقوله 
ون المنادى غير الذّات الإلهية،كأن ينادي الـسالك المُتـدرج في الطّريـق             وفي مواضع أخرى يك   

ومرات أخرى ينادي بعض المُسميات التي لا تخرج عن نطاق          ..الصوفي،أو الواصل المنقطع وهكذا   
 يا قلب ، يا خليلي ، يا معشر العشاق   (تجربته الشعرية،والتي تصب في محور الحب الإلهي مثل قوله          

ريا ـمن الشعر سبيلا تعبي   « - وهو بصدد تجربته الشعرية    -،حيث اتخذ أبو مدين     )يا عريب الحي    
إذ ..عن صلته بالذّات العليا،وما يدلّ عليه أسلوب النداء من عمق الارتباط بين المُنادى و المُنادِي              

          اعر المُحبجربة مشدودة بين هذين الطّرفين،الشعلى أنّ هذه الت من جهة،والذّات العليا  هو شاهد 
 وانطلاقا من هذه الخصوصية قـي أسـلوب نـداء           2»التي يعشقُها و يتعلّق ا من جهة أخرى         

الشاعر،نجد أن معظم نداءاته جاءت لنداء البعيد بعدا حقيقيا،وهو الذات الإلهية وذلك إشارة إلى              
القرب المنشود،عندما يحاول العبد اختصار   لكنه من ناحيةٍ أخرى تعبير عن        «علوه سبحانه وتعالى    

المسافة،ولذلك يتحول إلى وجهٍ آخر ليصبح نداءً للقريبِ قربـا حقيقيـا كامنـاً في رحمـة االله                  
،وكثيرا ما يخرج النداء في شعر أبي مدين شعيب عن معناه الحقيقي،إلى المعـنى اـازي                3»بعباده

     فس البشريتعلّقة بالنة معاني مداء عن    فيفيد عدر بواسطة النعبعف الإنـساني وعـن      «ة،كأن يالض 
معاني الالتماس و الألم والتوجع ودوام التشكّي وبث الحزن،فضلا عن إبراز العلاقة المخـصوصة              
بين أطراف النداء، علاقة العشق الصّوفي في تعلّقها بالذّات العليا ونشداا الاقتراب من أسـرارها               

                                      
   .141ص: السابق    )1
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بين  أن نقف على بعض تلك النداءات في شعره،حتى نتبين تلك الخصوصية          ويمكن  .1»المستحيلة  
  :الشاعر والمنادى،يقول في قصيدة من اثني وعشرين بيتا،نجتزئ منها الأبيات التالية

  عجبـا لِقَلْبٍ بِالنعِيمِ قَـد  اكْتـوى    يا قَلْب زرت وما انطَوى ذاك الجَوى 
  فِيها الشفَـاءُ لِكُلِّ عـاصٍ والـدواء    مـا مِثْلُـها مِـن  تـربةٍيا تربـةً 

َـأْوى أَوى    يا روضـةً ما مِثْلُـها  مِن  روضـةٍ   2يا سعـد من فِي جنةِ الم

 وشوقِه إليه،حيث نلمح ومن خلال تلـك  �نلمح في هذه المقطوعة مدى حب الشاعر للرسول      
 ذات دلالـة  «،أنّ القصيدة)يا قلب ، يا تربة ، يا روضة ، يا سعد        :(لنداءات الواردة في مثل قوله    ا

         بيل فيها القائل بالنة ،يتوسلييـوم القيامـة مـن              �كلّية توس إلى االله جلّ جلاله أن يعتقـه 
  .3»أهوالها،وذلك بعدما زار الحج ووقف على المعالم النبوية والآثار

مخاطبا أحد ندمائِه من الذين يدعون معرفة بالخمرة وينكرون         ) خمريته( موضع آخر من   ويقول في 
  :ما تحدثه في شارا

ْـد حدك واقِفًـا   بِعقْلِك عـما حير العقْلَ و الذِّهنـا    أَذَاكِـرها قِف عِن
ـارِفع  كأَن ا قُلْتفِي م ـمعزأَت    كديوـارفَانُ؟قَالُـوا ولاَ قُلْنا العِرم   
هامـرم  طِيعتسا لَا  تم تمر ـى؟    لَقَـدا  أَنفُهكَيي  دا  حى  لَهأَن4و  

تـستخدم في   ) أ(،ومعروف أنّ الهمـزة     )أَذاكرها(فقد استخدم الشاعر الهمزة في ندائه في قوله         
    ى بِـأداة            الأصل لنداء القريب قُرباً حِسنادمكن أن يترّل البعيد مترلَة القريب فيا،كما ييا أو معنوي

  التشكيل الصوتي لنداء القريب رمـز قـوي ـاورة          «حيث يعد   " كالهمزة وأي "نداء للقريب   
 لقـرب المخاطـب     زيادة -،كما يمكن أن تشير الهمزة      5»مخاطب للنفس لقرب المسافة والمترلة      

  .6»الخطاب المناسب لصوا  تلطّف في« إلى-وموقعه من النفس
  :وقد حذفت أداة النداء في خمسة مواضع ،جاءت في إحداها بمعنى الندبة،من ذلك قوله

                                      
  .142ص  : الأسلوبية والصوفية: ان داود أماني سليم    )1
  .65ص:   الديوان )2
 .148،ص)الرؤيا والتشكيل  (التلمسانيشعر أبي مدين : مختار حبار     )3
4(   باني سيدي أبو مدين شعيب،ص :د الطّاهر علاّوي محم138العالم الر.   

 

  .182،ص)دراسة جمالية بلاغية نقدية(جمالية الخبر والإنشاء :حسين جمعة    )5
  .182ص: نفسه    )6
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  طَـالَ شوقِي لَهم وقَـد  تـركُُونِي    فِي بِحـارِ الهَوى غَرِقْت  بِوجـدِي
  1ـح  قَلْبِي و مهجتِـي  هجرونِيوي    أَيهـا النفْس سـاعِدِينِي و نوحِـي

  :ويقول في موضع آخر
  2تبـارك ربي مـا أَجلَّ و أَكْبرا    فَسبحانك اللَّهم ذَا المَجدِ و العـلَا

 يحمل معنى القرب،فكأنّ لا مسافة بينهما،مثل مـا         «فحذف الأداة يزيد أسلوب النداء جمالاً فهو      
فخطاب الشاعر لنفـسه مـثلا ،لا       3» الموضع معنى الرجاء والاستعطاف والكشف       يحمل في هذا  

يستدعي وجود أداة لانعدام المسافة ،كما أنّ خطابه الله سبحانه وتعالى،ونداؤه له بدون أداة لدلالة               
  .على قربه منه قُربا معنويا

نداء محـذوف الأداة    )تِـي  هجرونِي  ويح قَلْبِي ومهج  (وفي قول الشاعر في الشطر الثّاني من البيت       
أقرب إلى رثاء الذّات ،وهو لا يلقي باللّوم على أحد إنما يلوم نفسه ويندا               «أيضا، إلاّ أنه نداء     
،ولعلّ رثـاء   )وا( أي أنه نداء أقرب للندبة،وإن لم يوظّف أداا الخاصة وهي            4»في توجعٍ إنساني    

 خارجي متمثّل في هجرة محبوب الشاعر له ،وهي الذّات العليا،إلاّ أنّ            النفس وتألّمها، سببه الأول   
أصل المعاناة مصدرها ذات الشاعر نفسه،متمثّلا في عدم تخلّصه من كل حظوظـه الدنويـة،التي               

  .كانت عائقا في نيل الوصال والقرب من محبوبه
 يتعذر الإلمـام ـا      -ككما ألمحنا إلى ذل   -مواضع النداء في ديوان أبي مدين شعيب كثيرة       

جميعا،إلاّ أنه ومما سبق ذكره منها يمكن أن نستخلص منه بعض الميزات الأسلوبية عند الـشاعر                
لم يشد عن غيره من الشعراء في توظيف أدوات النداء،حيث كانت أكثر الأدوات توظيفا              :منها أنه 

عن المألوف في نداءاتـه،يكمن في نـداء        ،إلاّ أنه ما يشكّل عدولا وخروجا       )الياء(في قصائده هي    
الذات العليا،حيث أنه لم يكتفِ بِتوظّيف الصيغ المألوفة و المتعارف عليها في مثل هـذا الموضـع                 

جديدة،كقوله  أو ما في معناها فقط،بل اشتق صفات ومسميات       ..)يا رب أو، يا إلهي ،يا االله      (كـ

                                      
  .334التشوف إلى رجال التصوف،ص :التادلي    )1

  .166 مدين شعيب،صالعالم الرباني سيدي أبو :محمد الطّاهر علاّوي     )2
  .145الأسلوبية والصوفية ،ص: ان داود أماني سليم    )3
 .146ص : نفسه   )4
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قي ، يا من يغيث ، أيا قرة العين ، يا ميت الهوى ، يا مـن  يا ذا اد ، يا متلفي ، يا مالكا ر  (مثلا
 التجربـة   «،وغيرها من تلك الصفات والمسميات،والتي تنبع كلّها مـن          ...)على العرش استوى  

الصوفية وتكشف اختلاف هذه التجربة عما سار عليه الناس وأَلِفوه،فالعلاقة الخاصة التي تـربط              
ا اقتضت منه تجديدا في استخدام صيغ النداء،مما منح شعره ملمحـا أسـلوبيا              الشاعر بالذّات العلي  

  .1»واضحا على مستوى تعدد هذه الصيغ وطريقة استخدامها 
كما يلاحظ في شعر أبي مدين،تعدد المنادى، فإنْ كان قد توجه في أكثر مواضع النـداء بندائـه                  

دى مسميات لها علاقة بتجربته الـصوفية مثـل قولـه           للذّات الإلهية،إلاّ أنه في مواضع أخرى نا      
  ..) .ياعريب الحي ، يا قلب ، يا صاح ، يا نديمي ، يا فتى(

  .أسلوب الأمرِ -)ب
 تنازع البحثَ فيها كلٌّ من «أيضا، واحدا من الأساليب الإنشائية الطّلبية التي" الأمر" يعتبر  

  .2»نهماَ في موضوعِها،لم تختلف طريقة المعالجة،ولا انفصام بينهماالنحاةِ و البلاغيين فهي شِركةٌ بي
إلى أنّ  " تمّـام حـسان   "،ويذهب الـدكتور  3» طلب القيام بالفعل     «بأنه  " الأمر"يعرف اللّغويون   

فـإذا  .4هو طلب القيام بالفعل على وجه الاستعلاء وهو ضد النهي ويدلّ على المـستقبل             " الأمر"
لمأمور كان الأمر حقيقيا أو التماسا ،كما يمكنه الخروج إلى معاني مجازية بلاغيـة              استوى الآمر وا  

متعددة،وهذا الشكل الثّاني من الأمر هو الأكثر شيوعا في الشعر بوجه عام ،حيث يتسنى للشاعر               
  .من خلاله، التعبير عن عدة معاني تتصل بالحالة التي يعبر عنها

ر،هي أن يكون إما بفعل الأمر الصريح،أو بالفعل المضارع المقـرون           من أشهر أشكال الأم   
بلام الأمر،أو باسم فعل الأمر،أو بالمصدر النائب عن فعل الأمر،وأشهر شكل نجده في ديـوان أبي                
مدين،إن لم يكن في كلّ أساليب الأمر الواردة في قصائده،هو الأمر بفعل الأمر ،وهو في معظـم                 

من الأدنى إلى الأعلى،من الشاعر إلى الذات الإلهية فيكون الأمر في هذه الحالة             الحالات أمر موجه    
مجازيا،حيث يتسع فيه اال للشاعر أن يعبر عن أحواله ويحقّق ما يسعى إليه،وكثيرا ما يقرن الأمر                

  .5» الوجه الآخر للأمـر «بنهي وهو 
                                      

  .147ص: السابق    )1
  .135الأسلوبية والصوفية، ص: ان داود أماني سليم  )2
  .88،ص1991 1،طعبد السلام هارون،دار الجيل بيروت/،تح2معجم مقاييس اللّغة،ج:أبو الحسن أحمد بن زكرياء بن فارس   )3
 .250ص1979، 2اللّغة العربية معناه ومبناها،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة مصر،ط:ينظر تمّام حسان    )4
 .136الأسلوبية والصوفية ،ص: ان داود أماني سليم   )5
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قصائد الوظيفة ،أي القصائد الـتي      من أشهر القصائد التي شاع فيها هذا الأسلوب، هي ال         
تتناول موضوع التصوف، وما يجب أن يتحلّى به المريد من أخلاق ،أو ما يتصف السالك المُتدرج                

  .في سلّم التصوف من آداب الصوفية، وبالتالي يمكن عد تلك القصائد تعليمية، إن جاز لنا ذلك
لأمر،إما نصحا وإرشادا،أو تأديبا وتوجيها،أو مـا       ففي مثل هذا الموضوع،يكون الغرض البلاغي ل      

  .يتناسب مع هذه المواضيع
كما ورد الأمر في المواضع التي يحس فيها الشاعر بضعفه ،وعجزه واحتياجه الـدائم الله سـبحانه                 

  ..وتعالى، حيث يخرج الأمر فيها إلى غرض الدعاء
صـحبة  (بيا،قـصيدته الـشهيرة،   ومن القصائد التي شكّلت فيها صيغت الأمـر ملمحـا أسلو          

 صفوة االله عز وجل من عباده،ومواضع أسراره بـين          «،والفقراء في العرفانية الصوفية هم      )الفقراء
  :،يقول في مطلع تلك القصيدة1»خلقه،م يصون الحق الخلق،وببركام يبسطُ عليهم الرزق

  م السـادات والسلَاطِـين  والأُمراه    ما لـذَّةُ العيشِ إِلَّا صحبـةُ الفُقَـرا
ـالِسِهِمجفِـي  م بأَدتو مهبحا    فَاصـرضح  نم صخا يضأَنَّ الر لَماعو  
  لَا عِلْم عِندِي،وكُن بِالجَهلِ مستتِـرا    :ولَازِمِ الصمت إِلَّا إِنْ  سئِـلْت  فَقُلْ

...............................    ...............................  
ـمهتمشِي  ـوهلَى ولِ أَوبِالفَض ما    هرـرلَا  ض و مهكًا مِنرد فخ2فَلَا ت  

 أسلوب أمـر ،بـصيغة      تسعة عشر  - وهي من اثنين وعشرين بيتا       -ورد في هذه القصيدة كاملة      
  :  وصيغة ي واحدة،وفي المقطع السابق جاء الأمر في سبعة مواضع هيالفعل، أي الأمر الصريح

حيث تمضي القصيدة ذا الشكل من      )اصحبهم ، تأدب ، خلِّ ، استغنم ،  احضر ، اعلم ، لازم             ( 
أسلوب الأمر ،يبين الشاعر من خلالها للمريد،جملة من الآداب التي يجـب التخلّـق ـا إذا أراد                  

 على بنية عميقة دالّة أساسية،هي آداب الصحبةِ ،وتتفـرع منـها            «دة ترتكز   صحبتهم، فالقصي 
التأدب في  : عناصر صوفية عديدة متواترة عند الصوفية في برنامج آداب صحبة المريد للفقراء مثل              

مجالسهم،التخلّي عن الحظ،المواظبة على حضور مجالسهم ،وملازمة الصمت في حضرم ،والتظاهر           

                                      
  .303الرسالة القشيرية،ص: عبد الكريم القشيري    )1

 .58ص: الديوان     )2
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والأسلوب الأليق لمثل هذه الموضوعات هو الأمر،والذي خـرج         1»..لجهل،ونسبة العيوب للنفس  با
 إذا كان طريقته خدمة الفقـراء و        «في مجمله لغرض النصح والإرشاد و التوجيه،فمن شأن المريد          

ذر إليهم فيعت.ثم لا يجدون له أثراً.وأن يعتقد أنه يبذل روحه في خدمتهم.الصبر على جفاء القوم معه
وإن علم أنه بـريء الـساحة،وإذا زادوه في         .ويقر بالجناية على نفسه تطبيقا لقلوم       .من تقصيره 

         ذا الالتزام والمواظبة، يمكن للمريد أن يسير طويلا        2»الجفاء فيجب أن يزيدهم في الخدمة و البر،
  .يةفي الطّريق الصوفي الشاق، المليء بااهدات،فيصل إلى مقامات عال

  ):تضيق بنا الدنيا(ويقول في قصيدة أخرى مطلعها
  فَبِاللَّهِ يا خـالِي الحَشـا  لَا تعنفْـنا    إِذَ لَم تذُق ما ذَاقَتِ الناس فِي  الهَوى
  إِذَا غَلَبت  أَشـواقُنا ربمـا صِحنـا    وسلِّم لَنـا فِي مـا  ادعينـا لِأَننـا
  وزمزِم لَنا بِاسمِ الحَبِيبِ  و  روحنـا    فَيا حادِي العشاقِ قُم  واحد  قَـائِما
  و إنْ أَنكَرت عيناك شيئًا  فَسـامِحنا    وصـن سكْـرنا عن  حسـودِنـا
  3فِع  التكْلِيف فِي  سكْرِنا   عنافَقَد ر    فَلَا تلُمِ السكْرانَ فِي   حالِ  سكْـرِهِ

،وأما )لَا تلُم ، لَا تعنفْـنا    (لقد ورد في هذه المقطوعة ستة أساليب أمر ،وصيغتا نهيٍ هي  في قوله               
روحنــا، صــن،    قُـم ،َ أحـد ،زمـزِم ،      صِحنــا،  سلِّم،(صيغ الأمر فهي على التوالي      

،وهي أساليب لَا تخرج عن موضوع الحب الإلَهي،حيث تندرج القصيدة ضمن بعـدِ             )سـامِحنا
الغياب،فهي تمثّل الأنا الذي هو الشاعر والآخر وهو المقصود بالخطاب وهو الذي لم يـذق بعـد         
                ـهـه موجل الخطاب هنا على أنمكن حمالي ينشوة الحب،ولم يتقلّب على نار الهجر والبعاد،وبالت

   الصوفية عامة سواء أكانت أبا مدين،أم كانت ذوات السالكين،وبالتالي نلاحظ أنّ الأمر في للذّات
 لَا يبعد عن النصح والتوجيه ولعلّ ذلك يؤكّد طبيعة التجربة الـصوفية لمـن               «المقطوعة السابقة، 

  .4»يسلك هذا السبيل 
  :وقال في موضع آخر

عب ى مِنرغِيثُ الوي نا مطُوايطُوا     دِ ما قَنسب  الفَقْرِ قَد ا  أَكُفدبِيع محإِر  
                                      

  .109،ص)الرؤيا والتشكيل  (التلمسانيشعر أبي مدين : تار حبار مخ   )1

 .434الرسالة القشيرية،ص: عبد الكريم القشيري     )2

 .60ص: الديوان     )3

   .140الأسلوبية والصوفية ،ص: ان داود أماني سليم   )4



 

 138

قِهِمفَاس  ـودهالمَع كودلُوا جزنتاسـطُ    وخثْنِـهِ سى لَم  يرِض رِيهِما يير  
  1طُيا عادِلًا لَا يرى فِي حكْمِهِ  سخ    وعامِلِ الكُلَّ بِالفَضلِ الذِّي أَلِفُـوا

جاء أسلوب الأمر في هـذه الأبيـات كالأبيـات الـسابقة،بفعل الأمـر الـصريح بالأفعـال               
 صِفَة  «حيث يتجه الشاعر في خطابه إلى الذّات الإلهية فيتخذ الأمر هنا            )إِرحم،اسقِهِم،عامِلْ(التالية

  .2»التضرع والضعف والابتهال والرجاء والاستكانة
لعام الذي دارت حوله معظم قصائد أبي مدين شعيب، هو محور الحـب             لقد كان المحور ا   

 ،وإظهار حبه له وحب     �الإلهي،لكن الملاحظ على بعض قصائده،اختتامها بالصلاة على الرسول         
 وهي ما يفتـرض أن      – في العرفانية الصوفية مترلة خاصة       �آله وصحبه،على اعتبار أنّ للرسول      

 أنّ الصوفيين على حد قول بعض النقاد بالغوا في نظرم تلك،حيـث              إلاّ -تكون عند أي مسلم   
،حيث تعني الحقيقة الأحمدية "بالحقيقة الأحمدية،والمحمدية"عبروا في كتابام على ما اصطلحوا عليه        

 الأمر الذي سبق به صلّى االلهُ عليه وسلّم،في الحمد الله على كلّ حامد في الوجود،فمـا                 «عندهم  
صلّى االلهُ عليه وسلّم،ثُم أنها في نفسها غيب من أعظم            أحد في الوجود مثل ما حمده النبي       حمد االلهَ 

غيوب االلهِ تعالى ،فلم يطّلع أحد على ما فيها من المعارف و العلـوم والأسـرار والفيوضـات و                   
 يئا ولَا جميع الرسـل    التجلّيات والمِنح والمواهب والأحوال العلية والأخلاق الزكية،فما ذاق أحد ش         

 لذا نجد أبا مدين قد حرص في خواتيم عشر          3»صلّى االلهُ عليه وسلّم وبمقاماا       والنبيين،اختص ا 
 والتوسل به،ولعلّ الدعاء في خواتيم القصيدة المغربية عامة والجزائرية          �قصائد على ذكر الرسول     

  .اج إلى تسليط الضوء عليهاالقديمة على وجه الخصوص يشكل ظاهرة شعرية تحت
  :يقول في إحدى تلك القصائد

  نـزاعةٌ يوم القِيـامـةِ لِلشـوى    أَعتِق عبِيدك مِن لَظَـى نارٍ غَـداً
  طَه علَى فَضلِ الجَمِيعِ  قَد  احتوى    بِمحمدِ المُختـارِ خـاتِم رسلِـهِ

                                      
   .68ص: الديوان    )1
 .109،ص) جمالية بلاغية نقديةدراسة(جمالية الخبر والإنشاء:حسين جمعة    )2
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  1وسلَامـه،ما غَردت ورق اللِّوى    لعـلَى صلَوتــهفَعلَيهِ مِن رب ا

  :ويقول في اية قصيدة أخرى
لُـهأَه  تا  أَنم كو مِنجي لَأََرإِنـائِبِ    والمَع  طَّاءً  كَثِيرخ تإِنْ كُنو  
  2ند اشتِدادِ النوائِبِشفِيعِ الورى عِ    وصلِّ علَى المُختـارِ مِن آلِ هاشِمٍ

فالملاحظ إذن أنّ أسلوب الأمر في ايات القصائد،والذي كثيرا ما يقرن بنهي أو يسبق بنداء،يخرج  
  .�لغرض الدعاء،يليه توسلٌ بالرسول

  :ويقول أيضا
ـنممِ والكَرِي ـرأٌ غَيلْجا ما لَنفَم    السوهضِ ولَى الحَولْفَى عالفَرِطُي ابِق  
  يوم القِيـامةِ  مسـرور و مغتبِـطُ    ذَاك الرسولُ الذِّي كُلُّ الأَنامِ بِـهِ
  3من اسمه بِاسمِهِ فِي  الذِّكْرِ  مرتبِطُ    صلَّى علَيهِ صـلَاةً لَا نفَـاذَ لَهـا

 ،وما يمكن أن ننتـهي      �والسلَام على الرسول    وهكذا تسير القصيدة في خواتيمها،دائما بالصلَاة       
إليه في الأخير،هو أنّ الخطاب الأمري إذا استوى فيه الآمر و المأمور،إما أن يكون حقيقيـا،فيكون     
المأمور ملزما بتنفيذ الأمر على وجه الإلزام، أو يخرج لغرض مجازي هـو الالتمـاس ،أو النـصح          

حيدة التي يخرج فيها هذا الخطاب إلى غـرض الـدعاء،هي           والإرشاد وما في حكمهما،والحالة الو    
عندما يكون الآمر هو العبد و المأمور هو االله سبحانه،أي أنّ الأمر يتجه من الأسفل إلى الأعلـى،                  

 في رحلته و عروجه الصوفي يحاول مخاطبة الذّات العليا و التقرب منها مـا أمكنـه إلى            «فالشاعر
سلوب الأمر في سياق الخطاب هذا، لأنه يتيح له أن يـبني خطابـه راسمـا                ذلك سبيلَا ،ويجِيء أُ   

،وعموما، يمكننا القول أن أسـلوب الأمـر مـع          4»علامات أُسلوبية كثيرة تحيط ذا الخطاب       
 في التعبير عن الأحوال الـتي يمـر         - كما أشرنا    -الأساليب الإنشائية الأخرى،ساعدت الشاعر   

 غايات جمالية فنيـة في      «ية للقصيدة الصوفية،والتي هي زيادة على ذلك،      ا،وعن الغايات الوظيف  
                                      

  .65ص: الديوان     )1

 .68ص: الديوان     )2
     .69ص:الديوان    )3
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وقد برزت في امتداد آماد الكلام و اتـساع         ..الوقت الذي كانت غايات نفسية وخلُقية وفكرية      
  .1»مجاله وفق مفهوم الانزياح الدلَالي 

  . الدلاليستوىالم:اثـلثا
ن حلقات التحليل الأسلوبي،إذْ به تكتمل الدوائر الثّلاث        يعد التحليل الدلالي حلقة مهمة م     

  ).الصوت ، التركيب ، الدلالة (
وقبل أن يصير التحليل الدلالي فرعا يقوم عليه الدرس الأسلوبي،ويكتمل به، هو في حقيقة الأمـر                

  .علم قائم بذاته له خصائصه ومميزاته،وفروعه ومجالاته
 دراسة المعنى ،أو العلم الذي يدرس المعنى،أو ذلـك          «الدلالة بأنه يعرف أحد اللّغويين علم     

الفرع من علم اللّغة الذي يتناول نظرية المعنى،أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها 
فالتعريفات السابقة على تعددها،تلتقي عند مفهـوم       2»في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى       

 تتفق عليه،وهو أنّ علم الدلالة يتناول المعنى بالدراسة،والمعنى قد يكون وليد الألفاظ             واحد وتكاد 
 المعنى المعـرفي و المعـنى       «نوعان أو طبقتان،  "ستيفن أولمان "أو الرموز أو الجمل،و المعنى حسب       

 قضية المعـنى    التعبيري،فعلم الدلالة بوصفه أحد فروع اللّسانيات العامة يقع محور اهتمامه في بحث           
ا علم الأسلوب بوصفه علما موازيا مستقلا،فهو يعالج المعنى أم،( cognitive meaning)المعرفي

 .3»" ما وراء المعـنى المعـرفي  "،أو على حد تعبير أولمان، expressive meaning) (التعبيري
 شيءٍ ،أو كلَّ شيء يقوم      أن يكون موضوع علم الدلالة،أَي     «وبالتالي فالتعريف السابق يستدعي   

 بدور العلامة ،أو الرمز،هذه العلامات أو الرموز قد تكون علامات على الطّريق وقد تكون إشارة              
  باليد

  .4»أو إيماءة،كما قد تكون كلمات وجملاً
وعلى أي حال ،فإنّ مواضيع علم الدلالة كثيرة متشعبة،لا يمكن أن نوفيها حقّها في مثـل                

الموضوع،على اعتبار أننا سنقف     نما هي طبيعة البحث التي أملت علي الإشارة لهذا        هذه العجالة،وإ 
في هذا المبحث ،عند القيم الدلالية للرموز الأكثر توظّيفًا،في ديوان أبي مدين شعيب أي في القصائد  

عن إطارها  المدروسة،وذلك بغية الكشف عن تجربته الشعرية من هذه الزاوية،والتي لا تخرج أيضا             
                                      

 .119،ص)دراسة جمالية بلاغية نقدية(جمالية الخبر والإنشاء :حسين جمعة    )1
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وليس في ديوانه ما يخرج عن هـذه        «والتعلّق بالذّات الإلهية  )الحب الإلهي (العام،وهو الوجد الصوفي  
الدلالة الكبرى،وما قصائده ومقطّعاته ،إلاّ مواقف شتى تمثّل بعض مناحي تلك التجربة،وما يعرض             

رق التعـبير عنـها اختلفـت    وإن كانت الحالة واحدة،إلاّ أنّ طُ   1»لصاحبها من أحوال تتصل ا      
باختلاف تأثيرها وقوا و طبيعتها ،لكنها في الأخير لا تخرج عن الهدف الدلالي العام الذي جـاء                 

  .فيه شعره
أشرنا في بداية هذا الفصل ،إلى أنّ الشاعر وظّف ثلاثة رموز أساسة، هي رمز الخمرة وما                

كموضوعة عامة وما يمكن أن ينـضوي        لطّللورمز ا  ..)كالمدام و الشرب والسكر   (ينضوي تحته 
 ، رموز تدعم  وهي كلّها الرمز الغزلي وما يتفرع عنه،      ثم  ..).كالحنين والرحلة وما إلى ذلك     (اتحته

ونقف عند دلالة كل رمز ومعجمه اللغوي،ومن ثم        2.الموضوع الرئيس وهو الحب الإلهي    بل تخدم   
  .نستقرئ دلالة ذلك الرمز من خلال معجمه

نلمس ونحن نستقرئ النص الصوفي البومدينِي،أن لغته لا يعترضها ما اعترض لغة الشعراء             
 إلى تطـوير دلالـة     االصوفيين الأوائل من صعوبة في الدلالة،لغرابة ما جاؤوا به عن اللّغة،فاحتاجو          

           وفية الجديدة،بل تشعر وأنت بإزاء لغته وكأنجربة الصناسب تلك التى تك أمام واحد   ألفاظهم حت
من شعراء الغزل العذري،لسلاسة لغته و قدرا على التصوير الدقيق والجميل،بتوظيف ما أمكـن              

الحالة التي يعرض لها ليـست مـن        «وإن كانت    من اازات التي تسهم في إبراز تجربته الصوفية،       
شتمل عليه من جـدة وغرابـة       الحالات المألوفة،المتكررة في الشعر،وإنما هي أحوال المتصوفة بما ت        

إذا لم نقف بطريقة ما على غـرض        «إلى القول بأننا    "نيكلسون"،ولعلّ ذلك ما دفع     3»واختلاف  
الشاعر،لا نستطيع التمييز بين قصيدتين أحدهما يتغنى صاحبها بالحب الإنساني،والأخرى بالحـب            

  .4»الإلهي
 :دلالة رمز الخمر -)2

 بصدد شعر أبي مدين شعيب،توظيفه لرمز الخمرة في ثنايا قصائده،بل     أول ما يشد انتباهنا ونحن    
إفراد قصيدة مطولة من قصائده لهذا الموضوع، وهي خمريته التي بلغت خمسينا بيتـا،والملاحظ أن               

قد أخذ عل يد الصوفية كما أخذ من قبل شـعر الغـزل أسـلوبا رمزيـا حـافلا       « شعر الخمر 
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ريقتهم،إلى مجموعة ثابتة من المعاني الذّوقية،وقد أعطى الـصوفية هـذا           بالثّراء،يلوحون به على ط   
،حيث وجد الصوفية في    1»المعجم الخمري دلالات جديدة خرجت بالخمر إلى دائرة الرمز الصوفي         

الخمر اردة،معادلا موضوعيا للخمر المادية،فهي تحقّق لهم الوصول إلى الحضرة الإلهية،كون الخمر   
عبوفي للخمر، عن العلاقة بـين الخمـر                توظيف الصعن مرحلَةِ الحضور،كما يكشف لنا هذا الت ر

شراب مسكر بسبب التخمر وبسبب تخديرها للوعي       «اردة و الحسية،فهذه الأخيرة معروف أنها     
قةُ بينهما علاقَةُ مشاةٍ    البشري،وأنّ الخمر اردةَ باصطلاحِ الصوفية هي ذوق المحبةِ الإلَهيةِ،والعلا        

في الفعلِ الناتج عنهما،لاَ في الماهية والتكوين،إذْ إنّ فِعلَ شرب الخمر المادية عند الخمار شابه ذوق                
 فلعلّ ذلك التشابه بين الحالتين،هو الذي دفع الصوفية إلى اختيار الخمر          2»المحبة الإلَهية عند الصوفي   

ه عن حالةِ الوجد الإلهي،فيغيبونَ عن ذوام،لتتجلّى لهم أنوار الذّات الإلهيـة    كرمز يعبرون بواسطتِ  
  .   فيتحقّق لهم ما ظلُّوا حيام كلّها يجاهدون لأجل نيله

  :يقول أبو مدين شعيب مصورا تفاوت الشاربين إزاء التجلّيات النورانية
ــشربِـها الأَرواَح خ      قُم ياَ نديِــمي إلى المُداَمةِ و اسقِنا ــنِير بِ ـــراً ت م  

 
  فكأَنهاَ فيِ كَأْسِــــها الْمِـصباَح            أَو ماَ ترى السـاقي القَديِم يديِرها     

 
  فَكَسته مِنهاَ حــــلَّةٌ و وِشـاح            هِي أَسكَـرت في الخُلْدِ آدم مـرةً     

 
    ةِ أَسفيِنفيِ الس حنـو كَذاَكوتلـه بِذ        كَر اِو   ـواحنو أنـــــنت ك    

ُــسِرت أَلْـواَح            لَما دناَ مـــوسى إلى تسماَعِها       أَلْقى عصاَه وكــ
 

     في هواَها هاَئم ــميروكذاَ ابن م          احـيراَبِــــــها سبِـش لّعوتم    
    3ختاَره لِشراَبِــــــها الفَتاح  ا      و محمد فَـخر العلَى شرف الهُدى     

فأول خصيصة يمكن أن نلاحظها في تعامل الشاعر مع هذا الرمز، هو استعانته بكلِّ عناصر               
نفس الألفاظ التي نجدها في شعر الخمر الحسـية كالندمان،والحواني «الصورة الخمرية،حيث وظّف 

 الخمر الحسية من حيث درجات سكرهِم،كتفاوت الشاربين        ،وأنّ تفاوت الشاربين في   4»..والدنان
نتيجـة  ..أمام التجلّيات الإلهيـة   «في الخمر اردة،بل حتى الأنبياء والرسل عليهم السلام يتفاوتون        

                                      
  .131ص)دراسة في فن الشعر الصوفي(شعر عمربن الفارض:عاطف جودة نصر   )1

  .100،ص)الرؤيا والتشكيل  (التلمسانيشعر أبي مدين : مختار حبار    )2
   .67ص :الديوان     )3
  .131ص)دراسة في فن الشعر الصوفي(شعر عمربن الفارض:عاطف جودة نصر   )4
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 لم يصب نصِيبه إلّا مرة واحدةً،في عالَم الخُلدِ قبـلَ         �نتيجة لتفاوت صفاء مجاليهم فآدم    ..الإلهية
وط،ونوحمِ  �الهُب ذاق            الخليلُ عـب لَيها،وإِبراهيموح عنوي فينة،فظلّ بذلك يئِنفًا في السشنها ر

 بالصعقِ لمّا تجلّى له ربه في الجبل،في حين ظلّ ابن �منها حتى أضحى منادماً،بينما أُصيب موسى
لشراا،وكشف له الغطـاء    مريم متولّعا بشراا،هائما في هواها سياحاً،غير أنّ الذّي اختاره العلَى           

  .1» لكماله في صفاء مجلاه�عنها كاملاً كانَ محمد
المحبةَ الإلَهيةَ هي موضوع الإسكارِ،وهي البديلُ «فالخمر الصوفي إذن هو محبة االله تعالى،وبالتالي فإنّ 

  ةِ           الخمريوفي في حالة وجده بالمحبين و الصوحيشوة و الفرح الرب النأو في حالة تجلّـي     الذي يسب 
الحق عليه بالمحبة، يغمره فَيض من اللّذّة الروحية تطغى علَى كُلّ كيانه،ويستثير الانتشاءُ ا حركةً               

 وقد يذهب م الوجد مـذاهب     2»في الباطن لا يتمكّن من مدافعتها فتظْهر العربدة على الجوارح         
 يب فيه الذّائق عن سوى الحضرة الإلهية،وهو في هذه        شتى،وينالُ منهم نيلاً عظيما فيلبسهم لبسا يغ      

  عبـارة  «وهـو  الحال،قد يقول كلاما ينكره في حال الصحو،وقد اصطلح عليه الصوفية بالشطح          
مستغربة في وصفِ وجدٍ فاض بقوته وهاج بشدة غليانه وغلبتهِ،وبيان ذلك أنّ الـشطح في لغـة                 

 حيث يتخطّى الـصوفيّ في حـال شـطحِه         3»طَح إذا تحرك  شطح يش :يقال. العرب، هو الحركةُ  
   .4»الضوابط المرسومة،وتختلطُ عليه اللّغةُ،ويذهب وعيه فيقول كلاما مختلطًا «

إلاّ أننا لا نكاد نعثر على مثل هذا الشطح في ديوان أبي مدين،إلَّا في بعض موشحاته،التي تتـضمن                  
هو غالبـا   « لأنّ المراد بالشطح     5لاّ أنّ ذلك أيضا لاَ يعد شطحاً      عربدةً وعشقًا وذكراً للمسرات،إ   

سبحاني مـا أعظـم     :(شهود الكثرة في الوحدةِ،مثل ما أثر عن أبي يزيد البسطامي أنه كان يقول            
وذلك لأنّ المعرفةَ عند الواصلين بمعناها الدقيق هي التوحيـد          )شأني،وأنا الحق،وما في الجبة إلاّ االله     

  .6» لاَ يبلغ مترلة التوحيد إلَّا في حال السكر،والسكر يقتضي بالضرورة الشطح والصوفي
 ليست كالخمر الحسية،فهي تتميـز      -من حيثُ صفاتها  -والخمرة الصوفية عند أبي مدين،    

  .بعدة خصائص وميزات،كالقدم،والصرف المحض،وعدم اشتقاقها من مصدر كالكرم مثلاً

                                      
  ..101ص،)الرؤيا والتشكيل (مدين التلمساني بي شعر أ: مختار حبار    )1
 .338،ص)قراءة في الأحوال والمقامات(تجلّيات الشعر الصوفي: أمين يوسف عودة     )2
   .453اللُّمع،ص: أبو نصر السراج الطّوسي    )3
  .176ص: الأسلوبية والصوفية: ان داود أماني سليم    )4
  .103،ص)الرؤيا والتشكيل  (انيشعر أبي مدين التلمس:ينظر    )5
  .103ص : هنفس   )6



 

 144

لحسية،ممزوجة والمزج ينقص من شأا ومفعولها في الشارب،كما أنها مشتقّة من  في حين أنّ الخمر ا    
  :مصدر كالكرم أو التمر أو غيرهما،كلُّ ذلك يحطّ من شأا،يقول أبو مدين واصفا خمرته

  فَنحن أُنـاَس لاَ نـرى المَـزج مـذْ كُنـا            
 

ــا لَأَ   ــدِره ــن نــا ع ــرفاً ودع مزجه     اا صِ
  لأَنا إِلَيهـا قَــد رحلْنـاَ بِـــهاَ عنـا           

 
    وغَنِ لَناَ فَالْوقْـت قَـد طـاَب بِاسمِــهاَ           

  :        إلى أنْ يقول
  ولَم يجلُها راح ولَم تعرِفِ الدنـا    هِي الخَمر لَم تعرف بِكَرمٍ يخصها

الع رِفعوحٍ تا كُلُّ رالَههدهع دى    هنىَمغواهِلٍ لِلسفِي كُُلِّ قَلْبٍ جو  
  1وفِي كُلِّ شيءٍ مِن لَطَافَتِها معنى    مشعشعةٌ يكْسو الوجوها  جمالُها

فهي زيادة إلى قِدمها وصفائها وخلوصها،لم يجلها راح ولم تحوِها دنان،فهذه الخمر الصرف رمز              
مجاهدة ومشاهدة ذات الحضرة الإلهية فهـي حالـة مـن حـالات الحـضور في                للوصول بعد   

،ونقرأ من خلال تلك الأوصـاف الـتي أضـفاها الـشاعر علـى خمرتـه العرفانيـة               2الحضرة
،بأنّ المحبة الإلهية نورانية في جوهرها لأنّ موضوعها نور  بالتشعشع واللّطافة ورقّة الجوهر   «كوصفها

          3»الأنوار فلا عجب أن ينعكس سناها على سيماء العرفاء والمحـبين الإلهـيين   خالص ،بل إنه نور     
  :ويقول متحدثا عن قِدمها

  بقَاءً غَدا يفْنِي الزمـانَ ولاَ  يفْنـى    لَها القِدم المَحض الذِي شفِعت بِهِ
  قَدِيمٍ، فَهي قَد  حازتِ   المَعنىوكُلَّ     يعِيد ويبدِي فِعلُـها كُلَّ  محدثٍ
  4بِعقْلِك،عما حيـر العقْلَ و  الذِِّهنا    أَذَاكِرها قِف  عِند حدِك  واقِفًـا

ورد لفظ الخمر في القصائد المدروسة من ديوان أبي مدين شعيب،في أربعة عشر بيتا من مجمـوع                 
 مختلِفة ،معظمها مرتبط بالغزل الإلهي،أما خمريتـه      تورد في سياقا  الأبيات،دون عد الخمرية،حيث    

وهي من أطول قصائده، حيث بلغت خمسين بيتا تناول فيها الخمر مـن شـتى جوانبها،كـذكر                 
  ..صفاا،مصادرها،أوانيها

                                      
  .359الرمز الشعري عند الصوفية،ص : عاطف جودت نصر  )1

 .137،محمد الطاهر علاّوي،ص شعيبنالعالم الرباني سيدي أبومدي: ينظر هامش    )2

 .363/364ص، الرمز الشعري عند الصوفية :عاطف جودت نصر   )3

  .359ص:  نفسه   )4
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،أما ما ينضوي تحت معجم المُدام      )المدامة و الشرب و السكر    (ويندرج تحت رمز الخمر ما علاقاته       
  :في قصائده ،قوله

01   والكَأْسو رقُصت قَـارالعتعشعشت     ارـزي  بو الحَبِي ـكحضي الجَـوو  
  العقَـار  وقَـار و كَأس الكِيـاسةِ    والعـود عادات  الجَمِيلِ و كَأْسنـا  02
  فَيا لَيت لَمـا   سقَانِـي  سقَـاكُم     مِن  الحُب صافِياكَأْساًسقَانِي الهَوى   03
   تـنِير بِـشربِـها الأَرواَح      خمـراً       و اسقِنا  المُداَمةِ إلى   نديِــميقُم ياَ     04

 
   الْمِـصباَح   كَأْسِـــهافكأَنهاَ فيِ         السـاقي القَديِم يديِرها  أَو ماَ ترى      05

 
06    في ا  هِي تكَـرةً   أَســرم ملخُلْدِ آد           وِشاح ــــلَّةٌ وهاَ حمِن هتفَكَس  

 
    عِنـد  الإِلَهِي   صِحـاحفَعهودها    وبِشربِها أَضحـى الخَلِيلُ منـادِمـا  07
ُـسِرت أَلْـواَح           اهتـسماَعِِِِِِ لَما دناَ مـــوسى إلى       08   أَلْقى عصاَه وكــ

 
    متولّع بِشراَبِــــــها سـياح          هـاَئم  هواَهاوكذاَ ابن مريــم في       09
    1ختاَره لِشراَبِــــــها الفَتاحإ      و محمد فَـخر العلَى شرف الهُدى       10
     مذْ كُنـا   جالمَزفَنحن أُناَس لاَ نرى        اـعن  مزجها  دعَ ورفاً صا ندِرها لَأَ  11
12   هِيالخَمر لَم فرعمٍ تا بِكَرهصخـا       ينـرِفِ الدعت لَمو احا رجلُهي لَمو  
  2بقَاءً غَدا يفْنِي الزمـانَ و لاَ   يفْنى     الذِي شفِعت  بِـهِالقِدم المَحضلَها   13

  :،فينضوي تحت معجمه قولهأما ما علاقته الشرب و السكر
  تهتكْنـا خمـر الغرامِ خـامرنـاو    فَـإنا إذَا طِبنـا وطَابت  عقُـولُنـا  01
  وإِنْ أَنكَرت عيناك شيئًا   فَسامِحنـا     عن حسودِناسكْرِنافَصن سِرنـا فِي   02
  3فَقَد رفِع التكْلِيف فِي سكْرِنـاعنـا    سكْـرِهِ حالِ ي   فِرانَالسكْفَلَا تلُمِ   03

  4عــــلَّا  زاد و يفَشــربِـ    ظَــهرت لِــي   بِجمـــالٍ  04

                                      
   .67، 64، 63ص :الديوان      )1
  .359الرمز الشعري عند الصوفية،ص :عاطف جودت نصر    )2

              .60ص :الديوان 3)     
  62ص :الديوان     )4



 

 146

05   ونابـرنـاَاشـاؤغِن   لُطْفِهِ و  مِن     ــارالقَه احِـدالو  بالحَبِي ـم1نِع  

06  كَ هِيأَستفي الخُلْدِ    ـر مةً آدـروِِِ           م ــــلَّةٌ وهاَ حمِن هتفَكَس شاح  
 

07    كَذاَكوحةِ    نـوفيِنفيِ الس تكَرلـه بِذ        أَس اِو  ك واحنو أنـــــنت    
  صِحـاح  عِنـد  الإِلَهِي   فَعهودها    االخَلِيلُ  منـادِموبِشربِهـا أَضحى    08
 ـ       هـاَئم هواَها  وكذاَ ابن مريــم في       09 ــشراَبِـها سـ ــع بِ     2ياحمتولّ

،نجد أنّ الشاعر وظّف من المفـردات مـا         * هذين المعجمين  ظوإذا ما رحنا نقتفي أثر ألفا     
مفـردات  ،و)المُدامة،العقَار،الخمر،الكرم،الراح(يتصل بأسماء الخمر وقد ذكر منها على سبيل المثال          

،وألفاظ أخـرى تخص أوصـافها     )إلخ..الكأس ،الدنـان،الأباريق (أخرى تتصل بآنياا مثل قوله    
،ومفـردات تتـصل بالـشاربين المعـاقرين لهـا          )إلخ..المزج،الصرف،القدم المحض،الصفاء (مثل  
 يتعلّـق   ومن خلال هذا التوظيف الواعي للخمر وكـلّ مـا         ).الندمان،الخمار،الساقي،المُدير(مثل

من أهم الموضوعات المُتكررة في شعر الصوفية عمومـا وعنـد           «ا،يجعلنا نقول أنّ الخمر صارت    
الواصلين منهم خصوصا،وهي تجسد بتكرارها معادلا موضوعيا دالا على معاني الحضور الصوفي،            

لـذلك  .3»ولذلك فهي أهم موضوعة من موضوعات قسم بعدِ الحضور في شعر الحـب الإلهـي              
استعان ا المُتصوفة لوصف حالتهم التي تشبه في بعض جزئياا،حالة السكران المُعربد،وذلك طبعا             

 قطْعِ دلالة الخمر وألفاظها عن أصولها الأولى ووضعها في سياق تجربته الصوفية مما جعلـها                «بعد
الحقيقي أو الواقعي وإنما تفيض     تحمِلُ دلالاتٍ جديدة لا تدل على الخمر الأرضية،ولا إلى السكر           

 لذا فإنّ دلالة رمز الخمـر       4»بِوجد الصوفي و تشير إلى ما أصابه من اختلاطِ الوعي وغيابِ العقل           
وتكمن جمالية توظيف رمز الخمر أكثر، في تلك الصورة  الـتي يكـون               .في الشعر الصوفي مختلفة   

ريها يتفاوتون في شرم ومن ثمّ في سـكرهم،فكذلك         عليها شارب الخمر الحسية، فكما أنّ معاق      
على درجات متفاوتة إزاء التجلّيات الإلهية،وذلك بحسب قصر باعهم أو طولـه في             «الصوفية فهم 

التجربة الصوفية،إذْ منهم السالك المبتدئ ومنهم الواصل المُنقطع الـذي لا تتكـرر الـواردات و     
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 إذاً لتقارب تلـك     1»لمَاماً ،ومنهم المحقّق للوصول المُداوِم علَى الكُشوفات      الخواطر الإلهية عليه إلا ِ    
الأحوال،ورد الصوفيةُ معِين شعرِ الخمرِ العربي،فوجدوه صافياً رائقاً مستساغًا،وكان إمـامهم في            

  ".أبا نواس"ذلك 
د غيره من شعراء     مرتبط عند أبي مدين شعيب،وعن     – كما سبقت الإشارة     -ودلالة رمز الخمر  

الخمـر في   «التصوف بالحب الإلهي،وبالتالي فهو على صلةٍ وطيدة بالغزل الإلهي،فهو يدل على أنّ             
شعر الصوفية مجرد تلْويح إلى معانٍ خاصة تدور على المحبة الإلهيةِ و العرفَان الصوفي،ووصف أحوال         

لخمر الصوفي مترلة الرمز واـاز والإشـارة،هو         ،ولعلّ ما يؤكّد ذلك ويترّل ا      2»الوجد الروحي 
الخمر الصوفية بأوصاف لا تنطبق على الخمر المادية الماجنة وذلك مثـل صـفة              «وصف أبو مدين  

       عدب دهعلٌ،ولاَ بلَه قَبقاء وعدم المزج وغيرها مـن         ..القدم المحض الذي لا قبرف والنومثل صفة الص
   .3»الصفات

 الصوفية دور مهم في التعـبير   ام الموروث الخمري في الشعر العربي، من طرف       لقد كان لاستله  
  .عن أحوالهم،والكشف عن مواجيدهم،وشدة تعلّقهم بالذّات الإلهية

 :دلالة رمز المرأة -)2

 ،الركيزة الأساسية التي تدور حولها القـصيدة الصوفية،فالـشاعر          الإلهي يعد موضوع الغزل  
بتناوله موضوع الحب الإلهي ،يطمح في الأخير إلى الوصول للتجلي،الـذي قـد يحـدث    الصوفيُّ  

للسالك الواصل إلى أعلى المقامات،وقد لا يحدث لموانع كثيرة،فيضل السالك يجاهد إلى أن يحدث              
- وعلى عكس الرموز الأخـرى     –لذا يمكن القول أنّ موضوع الغزل في القصيدة الصوفية          .ذلك

دعالغيابِ(ينِ ،يجمع الب عدالحضورِ،وب عدب.(  
أهاب الصوفية بالمرأة كرمز للجمال الأرضي المطلق ،معبرين من خلال هذا الرمز عن حـبهم               

غزلٌ بتجلّيات عديدة لحقيقـةٍ واحـدة،وبأسماء       «وتعلّقهم بالذّات الإلهية،وبالتالي فالغزل الصوفي      
هذا الغزل رمزا وتلميحا للأسرار الصوفية الـشاطحة،وحيلةٌ  مختلِفة لمُسمى واحد،فضلاً عن كون  

 الـشعراء  ،فاستلهم4»فنيةٌ لوصف حب العبد لربه،وصفاً أدبيا يحاكي الشعور الذّاتي للعبدِ وفرديتِه  
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ن  كثيرا من شعر الغزل العربي عامة،وبخاصة الشعر العذري،فكا        – وكما في رمز الخمرة      –الصوفية  
  .وغيرهم من مجانين الحُب وعقَلائه) مجنونَ ليلى و قيس لُبنى و كُثَير عزة(أئمتهم في ذلك

 التـسمية،غزلٌ أم تـشبيب أم       بخـصوص  وبعيدا عن ذلك التقسيم الذي عرفه هذا الموضوع       
ج في موضوعِية، بين الوصف خذ المُتصوفةُ مِن القصيدةِ الغزلية التقليديةِ الوسطية، التي تزاو ،اتنسيب

المادي و المَعنوي لمحاسن المرأة ومفاتِنها،اتخذوا منها قالبا يصورون من خلاله وجدهم وعـشقَهم              
وهذا الاستلهام الصوفي للشعر الغزلي العربي،لا يتجاوز الحال أي حالة الحب والعشق            .للذّات العليا 

 توجههم للذّات العليا    «اتجاه من يحب فالصوفيةُ أثناء      الشديدين التي يكون عليها المُحب وشعوره       
ومناجاا و ندائها و التعلّق ا،يتجاوزون علاقةَ العابِد بالمعبود والمخلوق بالخالق إلى علاقة العاشق              

فذ بالمعشوق،بحيث تكون رغبة الاتصال و التشوق له، أمرا يغلِب على الصوفي حتى يغلق كُلَّ المنا              
وهم في ذلك كُلّه يخالفون     1»أمامه وحتى يترك كلّ ما عدا المحبوب ،من أجل أنْ يخلص له وحده              

  .العشق الأرضي،على اعتبار أنّ حبهم وعشقهم هو الله وحده
شق أبو مدين شعيب لنفسه من موضوع الغزل،طريقا سالكا يبغي بارتياده الوصول إلى مـا                

ولم يشد أبـو    .جله،ونفوسهم فوا للوصول إليه وهو التجلي الإلهي      ظلّت قُلوب الصوفية تخفق لأ    
               عظم ألفاظ الحبم ا يظمعجما لغوية،فوظّف موفيعراء الصمدين في هذا الموضوع عن غيره من الش

 يـسيطر علـى معظـم     – وكما سـبق ذكـره       –المُتداولة بين الشعراء،فموضوع الحب الإلهي      
 أكثر مواضيع الصوفية شاعرية،كإحساسٍ وتعبير،فهي      « المحبة الإلهيةَ أصبحت   قصائده،وعموما فإنّ 

 كالمُجاهدةِ و التوكّل    لا تعبر عن حالةِ وجدٍ وحسب،بل هي طريقَةُ وصول تلغي الوسائلَ الأخرى           
صوف موضـوعا   إلخ بنوعٍ من التوجه المباشر تكون عاقبته الحدس أو الإشراق،فالمَحبةُ ت          ..والذّكر

   .2»وطريقا و سلوكا
ولعلّ أول ما يشد انتباهنا في شعر أبي مدين،أنه لم يوظِّف المرأة توظيفا مباشرا،أي بذكر اسمٍ                

،فلا نكاد نعثر على اسمٍ لأنثى في قصائده        )ابن الفارضِ أو ابن عربي    (مؤنثٍ ذكراً صريحا كما فعل      
  :،واسمٍ في موضع آخر،يقولُ)الخمرية( من نونيتهالغزلية إلاّ في موضِِعين اثنين

   بِأَولِ من  جنلَيلَىأَجـلْ لَست فِي     تـقَولَ نـاس قَـد تملَّكَه  الهَـوى
   و المُراد   سِوى  لُبنىلُبـنىو أُظْهِر     خفَيت بِها عن كُلِّ ما علِم  الـورى
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ي كَمإِنوـدحـوم امـرـاءَ الغا    ا شنةِ  الغضوـا إِلَى الرهوِيمت وإِنْ مِلْت  
  ويطْرِبنِي الحَـادِي إِذَا بِاسمِها غَنـى    يذَكِّـرنِي مـر  النسِيـمِ  بِعرفِـها
  1 إِلَى قَصدِهِ  حنإذَا شاقَـه شـوق    ولاَ عجب مِني الحَنِين وذُو  الهَـوى

،وفيما عدا هذه المواضِع الثلاثة ،لا نكاد نجد ذكرا لأنثى،بـل           )ليلى ولبنى (ورد في هذا الجُزء ذكر    
مثـل  . وظّف الشاعر ألفاظاً بـصيغ مختلفـة ،مـن معجـمِ الحـب تـدلّ علـى محبوبـه                  

بوبـه بضمير،كـضمير    ،أو يـشير إلى مح    )إلخ..الحبيب،الأحباب،خِلٌّ،محِب،محبوب،متلِفي:(قوله
بل اكتفى باستعارة المحتوى الانفعالي للأَلفـاظ،وقَطَع       «المخاطب أو الغائب،دون أن يصرح باسمه       

  .2»علاقَتها بالمَرأة،في تطويرٍ دلالي بارز في مسيرة الشعر الصوفي
  .ى بِأَولِ من  جنأَجـلْ لَست فِي لَيلَ :شبه الشاعر نفسه في الأبيات السابقة بانون،في قوله

حيث صار الجنون مقياسا دالا على مدى حب الصوفي وعشقه للذّات العليا،ويقول في مقطوعـة               
  :أخرى من أربعة أبيات

  ولَا الزمـانُ بِما  نهـوى  يوافِينِـي    طَـالَ اشتِيـاقِي و لَا خِلٌّ  يؤاَنِسنِي
  علَيهِ ذُقْت كُـؤوس الذُّلِ و المِحـنِ    ي  القَلْبِ  مسكَنههذَا الحَبِيب الذِي فِ

ْـت بِلاَ أَهـلٍ ولاَ  وطَـنِ    علَيـهِ أَنكَرنِي من كَـانَ  يعـرِفُنِي   حتى بقَي
ملَه  ى فَقُلْتـوهت نبِم تنِنقَالُوا ج    ـشِ  إِلَّا  لِلْميـا لَذَّةُ  العـانِينِم3ج  

قـيس بـن    "تبدو لنا هذه المُقطّعة وكأنها غزلٌ كغزل العذريين،استوحى الشاعر فيها تجربة انون           
 استوحى فيها مـا عانتـه تلـك         – على الرغم مما قيل فيه من وجودٍ حقيقي أو عدمه            -"الملوح

قيس "ولعلَّ تحول شخصية «..الشخصية من فراق وشوق وتبدل حال وتيهٍ وبقاءٍ بلا أهل ولا وطن
في الأدب الصوفي إلى شخصية ذات طابع جنوني، يظهر لنا الصلةَ الوثيقَةَ بين الغـزل               " بن الملوح 

          وفي، حيث لم يكن للمجنون في الأصل معنىعبير عن استغراق قيس      العذري و الحب الصسِوى الت 
  .4»في عاطفته وطغيان هذه العاطفة على جوانب شخصيته

                                      
 .168ز الشعري عند الصوفية،صالرم : نصرةعاطف جود   )1

 .157ص: الأسلوبية والصوفية: ان داودأماني سليم    )2
     .66ص: الديوان    )3

 .118الرمز الشعري عند الصوفية،ص : نصرةعاطف جود   )4
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  :قول قيس بن المُلوح مصورا عشقه لليلى واستعذابه كُلَّ شيء في سبيل حبه لهاي
  علَيــهِ جمِيع المُصعباتِ تهــونُ    أُحِبكِ يا لَيلَـى محبةَ  عاشِـــقٍ
مِثْلَـــه ينحِبت ـا لَـوبكِ حـونُ    أُحِبنج  لَيـدٍ عجو كِ مِنـابأَص  
  حرِيق الحَشـا مضنى الفُؤادِ حـزِين    أَلاَ فَارحمِـي صبا كَئِيبـا  معـذَّبا
هـارها ناقِ،أَمـوالأَش قَتِيـلٌ مِـن    فَأَنِيـــن  لُـهـا لَيأَم ـاكٍ، وفَب  
  1الغـانِياتِ فُتــونُعلَى أَنَّ عِشق     َيـا لَيت أَنَّ المَوت يـأْتِي معجـلاً

               ننون،الألم و المعاناة و القسوة على أنفُسهم في سبيل مون وعلى رأسهم افكما استعذب العذري
  .يحبون،استعذب المُتصوفة الأمر نفَسه، لكن في سبيل رضا االله ونيل قربه
  :الجفايقول أبو مدين شعيب معبرا عن شدة ما يقاسيه من لوعة الحب وقسوة 

  جفَونِي،وقَالُوا أَنت فِي الحُب  مدعي    أَتيت لِقَـاضِي الحُب قُلْت  أَحِبتِـي
ْـت  أَدعِي*يزكُّونَ دعـوايا    وعِندِي  شهـود لِلصبابـةِ  و الأَسا    إِذَا جِئ
  قْمِي واصفِرارِي وأَدمعِيوشوقِي وس    سهادِي و وجدِي و اكتِئَآبِي ولَوعتِي
ـهِمإِلَي ـي أَحِـنـبٍ أَنجع مِنعِي    وم  مه  و مهنقًا عـوأَلُ شأَس 2و  

فالشاعر يقدم لمحبوبه أدلّة على صدق حبه،وما تلك البراهين التي تدلّ على قوة عاطفته إلاّ براهين                
  ).كتآب و اللّوعة و الشوق والسقم و الاصفرار وكثرة البكاءالسهاد و الا(جسمية متمثّلة في 

كـاف  (ومن الضمائر التي وظّفها الشاعر في شعره الغزلي،ويشير ـا إلى مـن يحـب،                
  :،كقوله في هذه الأبيات معاتبا  ومعبرا عن ألمه من جفاءِ محبوبه وهجره له)الخطاب

لَهامِ  تـرالغ مِن فِيك ادز لِفِـي    فِـيقَـدتا  مذَا  الجَفَـا يى هتفَـإِلَى م  
عِـلَتأُش انُ الجَفَـا قَدرطَفِـي    فِي القَلْبِ نِينقَلْبِي ت ـارن لِكصـى بِوتفَم  
ِـي و  القِلَـى نجذَا  التى هتإِلَى م فِي    وتشالِكِ  يوِص ـى مِننى المُعس3فَع  

                                      
  .185ص،4،1999ط،يوسف فرحات،دار الكتاب العربي،بيروت/ شرح د: ديوان مجنون ليلى     )1

   .60 ص:الديوان     )2
  .وردت على هذا الشكل في الديوان) اكتِئَآبِي، الأَسا،دعـوايا( فاظلالأ   )*(
 2/اموعة النبهانية في المدائح النبويةج:نقلا عن.156صالعالم الرباني سيدي أبو مدين شعيب، :محمد الطّاهر علاّوي     )3

    .وهي تنسب لأبي مدين شعيب.379/380ص
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،لنؤكّد على أنّ   )وِصالِكِ فِيك،وصلِك،(نا يخاطب محبوبه بتوظيف ضمير المخاطب، في قوله       فنراه ه 
قصائده الغزليةَ معظَمها تنحو هذا المنحى، أي بدون ذكر صريح للفظ الأنثى،فكأنه يتجه بخطَابـه           

على عكس مـا  ،1»يةإلى الذّات العليا كاشفا عن حبه ووجده من غير وسائل رمز        «الغزلي مباشرة   
رابِعةُ (كان شائعا في بدايات شعر الحب الإلهي،من ذكر للحبيب وبوح باسمهِ الصريح ،كما فعلت             

 وغيرهما من المتقدمين ،لكن أبا مدين آثر،كما آثر غيره من المُتصوفة           ) المصري العدويةُ،و ذُو النون  
ليا عن العنصر الأنثوي،مصعدين رمزهم ـذا       عدم تجسيم الرمز واكتفوا بالاسمِ أو ما ينوب دلا        «

  .2»الأسلوب إلى مستوى دلالي يفوق المرأةَ نفسها،ويتعالى عن عنصر الأنوثَةِ المُقيدِ بِها
إلى مصطلح صوفي لـه     ) الحب(لفظة  «وكما تحولت دلالة المرأة في القصيدة الصوفية،تحولت معها       

     ة تختلف عن دلالتها العامصلة بالحقـل          دلالة خاصتها تظلّ مة المعروفة في سياق شعر الغزل،ولكن
   .3»الذي اشتقّت منه متأثّرة بأساليبه ومعانيه

  :يقول أبو مدين من الطّويل في مقطّعة من أربعة أبيات،مصورا شوقه للحبيب
  فِيـهِ  المَنافِـعلِأَنَّ لِقَـاءَ  الأَحبابِ      أُحِب لِقَاءَ الأَحبابِ فِي كُلِّ  ساعـةٍ
  علَى عهدِكُم باقِي و فِي الوصلِ طَامِع    أَيـا قُـرةَ العـيونِ  تـاللَّهِ  إِننِـي
  كَما نبتت فِي الراحتيـنِ  الأَصـابِع    لَقَـد نبتت فِي القَلْبِ مِنكُم محبـةٌ

  4كَماحرمت عن موسى تِلْك المَراضِع     غَيرِكُمحـرام علَى قَلْبِـي محبـةُ 

كما يلاحظ أيضا أنّ المعجم اللّغوي للرمز الغزلي في القصائد المدروسة،يندرج كلُّه في بعد                
 ،علـى   *الغياب،ولم أُحصِ في تلك القصائد سوى قصيدة واحدة يمكن إدراجها في بعد الحضور            

   بعد الحضور،ويمثّـل– في العادة –لي يجمع البعدين،في حين يمثّل رمز الخمرة اعتبار أنَّ الرمز الغز
  . رمز الطّلل و الرحلة بعد الغياب–كما سيأتي -

وعلى كلّ، فإنّ الرمز الغزلي ورد ذكره في إحدى عشر قصيدة من مجموع القصائد المدروسة،البالغ           
،بينما وردت الألفاظ الدالة على معجم      %)42(ة،أي بنسبة   عددها ستةٌ وعِشرون بين قصيدةٍ و مقطّع      

                                      
  .157ص: الأسلوبية والصوفية: ان داود  سليمأماني   )1

   .327،ص)قراءة في الأحوال والمقامات(تجلّيات الشعر الصوفي: أمين يوسف عودة    )2

   .158 صالأسلوبية والصوفية،: ان داود أماني سليم  ) 3

   .64ص:  الديوان    )4
  .بحثيات والأزجال في بعدِ الحضور،وهي لا تدخل في نطاق ار في دراسته عن أبي مدين،معظم الموشحمختار حب/ أدرج د )*(
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الغزل وما في حكمه،في إحدى وأربعين موضعا من مجموع سبعة وتسعين بيتا هي مجموع أبيـات                
من مجموع أبيات الديوان،البالغ عددها سـتين       %)26.94(القصائد التي تناولت الرمز الغزلي،أي بنسبة     

تفعة نوعا ما، وهذا ما يفسر رواج شعر الحب الإلهي عند أبي مدين             وهذه النسبة مر  . وثلاثمائة بيتا 
شعيب،ونظرا لكثرة مواضع هذا المعجم، رأيت أن أقدم منه عينة كما وردت في أبياـا ليكـون                 
              شكّل الكلمات المكتوبة بخطٍّ عريض ذلك المعجم،والأبيـات مـن قـصائدمعناها ظاهرا،بحيث ت

  :يقول أبو مدين.مختلفة
01  ـاتنع متـا إِذَا غِبنيَـا الد     أرواحنا   مِنـابِالأَشـواقِوتذْهب     ضِيـق بِن
02  ُـم    عِشنااللِّقَا وإنْ جاءَنـا عنكُم بشِير       نمـوت بِبعدِكُم ونحيـا بِقُربِك
03  كُمنـادِيثِ عالأَح ا ذِكْـركُنـرحلَو    يلاَ وه اكُماوكْنرحا  تا مفِي الحَش    
04  يونِتمتدِيـعِ  يهفِـي ب ـالِكُمموضِعِي    جم   نى  أَيرِ الهَوحرِ فِي بأَد لَمو  
05    قُلْـت لِقَاضِي الحُب تيـتِيأَتفَونِي    أَحبعِيجدم   فِي الحُب تقَالُوا  أَنو   
  يزكُّـونَ دعوايـا إِذَا جِئْت  أَدعِـي     و الأَسـاِلِلصبابة  ندِي شهـودوعِ  07
  وشوقِي وسقْمِي واصفِرارِي وأَدمعِي    سهاَدِي ووجدِي واكْتِئَآبِي و لَوعتِي  08
09  ـنانِ  حِيلْـدفِي الب ذَلَّلْتنِي  تتيببِـأَ    س بِتوَـب   وجـاعِ  الهَـوى  أَتقَلَّ
  يعـذَّب و أَتـرك قَلْـبا فِي هـواك      عِشت بِواحِدٍقَلْبانِفَلَـو كَـانَ لِي   10
11   تيمسونِتنىبِالمَجأَلَـمِ  الهَـو مِن     برضت  ثَالُ  فِي الحَيبِي الأَم تارصو  
12  الع رشعا مـاقِ فَيـواشوتـةًماببص      اتـا مانِكَمربِالهِجـذّبعم سقَي   
  ولَا  منــــازِلُ  لَيـــلــى    وديلَــولَاك مـــا كَــانَ   13
  فَشـــربِــي زاد  و عـــلَا    بِجمـــالٍظَهــرت  لِــي    14
15   ـحسِيت ماهلِـذِكْـرـوعِومـا    ـيدشِيةً وعكْـرب قْـتتَـا اش   كُـلَّم
16  ظْمالع ـنهـادِولِـي بِالبِع  بـا      فَهلِيو  كنلَـد بـاللُّطْفِ مِـن بر  
َـاكانَ يوم الفِـراقِ   شيئًـا        و حقـاالفِراقَقَد فَـرى قَـلْبِي    17 فَـرِي  
   طَامِعالوصلِ بَاقِي و فِي عهدِكُمعلَى      العيـونِ  تاللَّهِ  إِننِـيأَيـا قُــرةَ  18
  كَماحرمت علَى موسى تِلْك   المَراضِع     غَيـرِكُـممحبـةُ حرام علَى قَلْبِي   19
20  ـاونعمجالذِي ي رهـا  الدننيالَ بح    ـظَى بِكُمحيواكُمـرنِي  تيع قَلْبِي و   
   أَو أَرى من  يـراكُمأَراكُـملَعـلِّي     أَمـر علَى الأَبوابِ مِن غَيـرِ حاجةٍ  21



 

 153

  فَيـا لَيتـه لَما  سقَـانِي   سقَـاكُم    الهَوى كَأْسا مِن  الحُب صافِيا سقَانِي  22
  أَسفًـا عـلَى ذَاك المَقَامِ و ما   حوى       بِسِيـاحتِـينِيـاحتي لَأُجـددنَّ   23
  ولَا الزمـانُ بِمـا نهـوى يـوافِينِي    خِـلٌّ  يـؤانِسنِيطَالَ اشتِياقِي ولَا    24
25  هكَنسالذِي فِي القَلْبِ م بذَا الحَبِيه     وسكُؤ ـهِ ذُقْتلَيـنِالذُّعالمِح 1لِّ و  

 تقديمها في   –كما سبق أن ذكرت     -هذه إذا،بعض المواضِع التي وردت فيها مفردات غزلية،رأيت       
  .مواضِعِها حتى تبرز دلَالَتهـا،وهذا المعجم الغزلي يندرج كُلُه في بعدِ الغيابِ
  :أما في بعد الحضور،فلم أجد سوى موضِعٍ في قصيدة واحدة،في قوله

01  ـا  يِـانـأَتـانِي بِممضِ زتقَضِــي    يـأَرنلَا ت ــرهَـا د   فَبِـاللَّهِ ي
  2 فِـي الكَأْسِ نورا  يضِيءفَشاهدت     بِكَأْسِ الهَـوى شـربـةًسقَـانِي  02

القاموس اللُّغوي  ما يمكن ملاحظته في هذا المُعجم ،هو أنّ لُغته غزليـةٌ محضة مشكّلة من               إنّ أبرز
الذي اعتاد شعراء الغزل استعماله عند تعبيرهم عن الحب الإنساني،مع فارق فاصل في كون لغـة                

 الاسـتعمال  محتفظة بدلالتها الوضعية في   «الصوفي تتسم بالرمزية وااز،ومع ذلك تظل تلك اللّغة       
على سـبيل الرمـز      لدلالة الوضعية اللّغوي المعياري،وفي الوقت نفسه تدلّ دلالة ثانوية مصاحبة ل        

  .3»وااز،وذلك لأنّ العلاقة بين الحب الإنساني و الحب الإلهي علاقة تشاكل وتشابه
كما نلاحظ على ذلك الحقل شيوع الألفاظ التي تدلّ على الألم و الحرقـة و الـشوق و البعـاد             

 من لوازم الحب الصوفي ومـن       امعوكأنّ هذا الطّقس البكائي الد    «إلخ،..والأسى و الحزن والبكاء   
ضروراته،كما تشف هذه الحاله عما يشبه اختلاط اللّذة بالألم،وكأنّ المحب الـصوفي يفـضل ألم               

كما التزم أبو مدين شعيب في غزله الصّوفي ،بلغة شـعراء            .4»الحب على أية نعمة من نِعمِ الدنيا      
      رِهم وأَخد صارمٍ بِصولكثير مـن         «يلَتِهم،بل في   الغزل لكن دون تقي ة تحويرعريلُغةِ أبي مدين الش 

                                      
 .65،66، 64، 62، 61، 60 ،59ص:   الديوان) 1
  .161صالعالم الرباني سيدي أبو مدين شعيب، :محمد الطّاهر علاّوي    )2
  .194ص: )الرؤيا والتشكيل (مدين التلمساني شعر أبي : مختار حبار    )3
   .163/164ص: الأسلوبية والصوفية: ن داوداأماني سليم    )4
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،ونظفـر  1»الصور الشائعة والتراكيب المُتداولة،والأساليب الموروثة بوصفِها نمطاً تعبيريا مـستقِرا           
  .بذلك في شعره الذي يتحد فيه الروحي ارد مع الطّبيعي المادي الملموس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 : رمز الطّلل و الرحلةدلالة -)3

ظلّ الطّلل في القصيدة العربية الجَاهلية هاجسا للشاعر،يستوقفه في مطالع قصائده،إذْ من خلال             
تلك الربوع المندثرة،والرسوم الدارسة ،وما خلّفه القوم وراءهم من أثافي  ودمن وغيرها،يستذكر             

فيتولّد في نفسه الشوق والحنين إلى المحبوب،وإِلى تلك        الشاعر من خلاَلها أياما جميلةً قضاها هنالك،      
  .الأيام الخوالي،فيعتزِم على الارتحال بحثاً عن حبيبه عساه يحظى بلقاء جديد

 فهو يحمل هما آخر ظل الجاهلي يكابـده         - زيادة على ما يحمله من ألم الذّكرى       -لذا كان الطّلل  
ال وما فيه من معاناة جسمية ونفسية،سواء أكانت الرحلة بحثـا           حياته كُلها،هو هم الحِلُّ و الترح     

عن الحبيب ،أو بحثًا عن مواطن المـاء و الكلأ،وهي ظروف فرضتها على العربي طبيعـة الحيـاة                 
  .الجاهلية،كما فرضتها عليهِ ظروف البيئة الطّبيعية في شبه الجزيرة العربية

                                      
  .170الرمز الشعري عند الصوفية،ص : نصرةعاطف جود   )1
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قليدا في القصيدة الجاهلية،وأهم جـزءٍ فيهـا إذْ لاَ          من هنا صار الوقوف على هذا الطّلل ت       
                نـشئَ فيـه قـصيدته،دون أنْ يقِـفريد أنْ يعنه إلى الغرض الذي ي نصرِفاعر أنْ يمكن للشي

،وقد ظلّ ذلك تقليدا في القصيدة )بالمقدمة الطّللية(ويستوقف،وقد اصطلح النقاد على هذا الوقوف    
تأخة إلى وقت مرٍالعربي..  

  في ذلك الارتباط النفسي و   - لدى الجاهلي    -ولعل أهمّية هذه المُقدمة في القصيدة الجاهلية تكمن         
     دعوحي والعاطفي بالمكان،لذا تة دلالةً على مدى         «الرة أكثر مقاطع القصيدةِ الجاهلية الطّلليمالمقد

ير واضحا في وِحدة العادات والتقاليد و القِيمِ و اللُّغةِ تأثير البيئة البدوية في أصحابِها،ويبرز هذا التأث    
،لهذا كُلّه يحمل الطلَلُ أكثَر من دلالةٍ،وينضوِي علَى أكثَر من مفهوم،فهـو            1»و الثّقَافةِ و المشاعرِ   

ليس مجرد آثار دارسة يقف عندها الشاعر يستنطقها،ويصفها،بل هو أكثر من ذلك،فما ينطـوي   
ل من دلالات،كصفة الثُّبوت والتحول،أو الغياب والحضور،كلّها تنعكس علـى نفـس            عليه الطل 

 شـارةٍ بـارزةٍ مـن    «الشاعر وتستحـضر لحظـة وقوفـه،وبالتالي لم يعـد الطّلـل مجـرد         
حجارةٍ،ونؤي،وأثَافِي،وإنما صار الطّلل في أغوار النفس شقوقا وأخاديد يحتفرها سـيلُ الـدهرِ             

،صار الطّلَلُ تقليدا في    لهذا كُلِّه أيضاً  .2» و هما   وقَد أُترِعت حزنا   حتفَارا فتنبجِس منها الأَحاسيس   ا
  .القصيدة الجاهلية، لاَ تعرف إِلاَّ به ولاَ يعرف إِلاَّ ا

ورةٌ،أو هي  كأنّ القصيدةَ الخاليةَ من الطّلل قصيدةٌ ناقصةٌ مبت«نال الطّلل كُلَّ تلك الأهمّية و     
قصيدة لم تنلْ من النضجِ والاكتمالِ حضها الأوفر،فجاءت عاطلةً من دون تلك الشارة عاريةً من               

 وأهمَّه ق العربيلِ الذي أَرحو3»سِمةِ الت.  
 علـى   وكثيراً ما يتصل بِبكاء الطّلل، ذكر الرحلة المُتعبة و المُهلِكةِ أحياناً،والتي لمْ تكُن مقـصورةً              

البدوي فحسب،فقد أخبر القُرآنُ الكريم أنّ الحضر أَلِفوا هم أيضا الرحلة والتنقُّل من مكانٍ إلَـى                
  لِإِيلَـافِ قُـريشٍ   �ِ:،ورد ذلك في قوله تعالى    )طلَب الماءِ و الكلأ   (آخر،سواءٌ للتجارةِ أو للنجعةِ     

  .)]2و1( الآية:ريشق[  � والصيفِإِيلَافِهِم رِحلَةَ الشتاءِ

                                      
  .265،ص1997مارس3عدد25البيئة الطّبيعية في الشعر الجاهلي،مجلّة عالم الفكر،مج: حسين جمعة     ) 1
منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق )اليةقراءة موضوعاتية جم(فلسفة المكان في الشعر العربي:  حبيب مونسي    )2

   .20،ص2001
   .20ص : نفسه   )3
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كانت الرحلَةُ،بكلِّ ما يحيطُ ا من المخاطر المُهلكة، بسببِ المسالكِ الوعِرة، وندرة مواطن المـاء               
 للجميع في أنحاء البلادِ شرقًا وغربا وشمالاً وجنوباً،ولعـلّ          «واستيحاش الطريق،كانت هما وقلقًا     

"دِيبالع المُثَقَّب "تحد نِ منث عنه في قولهمن أحس:  
  تـأَوه آهــةَ الـرجلِ الحَـزِيـنِ    إذَا ما قُمـت أَرحـلُهـا  بِلَـيـلٍ
  أَهــذَا دينــه أَبــدا ودِينِـي    تقُـولُ إِذَا درأْت لَهــا  وضِيـنِي
  1»لَـي ومـا يقِينِيأَمـا  يبقِـي ع    أَكُـلُّ الدهـرِ حِـلٌّ  و  ارتِحـالٌ

أحبهـا و  - وعلى ما في الرحلة من مخاطر-إلاّ أنّ العربي.فالهم و الشعور بالقلقِ يطال حتى الراحلةَ      
  .أَلِفَها،فصارت جزءًا مهِما من حياته

ضوعةً مـن    لقد انتقل الطّلل بخواصه الشكلية و الدلالية إلى القَصيدة الصوفية،فصار مو           «    
موضوعاا،غير أنّ الاختلاف فيه،وهو في القصيدة الصوفية يظهر من جهة موقعـه،فهو في الأولى              
عادةً ما يكون في بداية القصيدة متصدرا أجزاءها قبل أنْ ينتهي إلى الغرض المطلوب،وهو في الثّانيةِ                

 الوسطِ وقد يكون في النهايةِ،وقد يكون لا يحتلُّ موقعاً محددا، فقد يكون في المُقدمة وقد يكون في     
مـن حيـث    -لا تخـتص   ،إذا فالطّللية الصوفية  2»قائماً بذاته مستقِلا لوحدِه في قصيدةٍ أو مقطّعةٍ       

بمكان محدد في القصيدة،وبالتالي فهي رهينةُ الحالة النفـسية للـشاعر،أما مـن حيـثُ               -الشكلُ
أكثر من دلالـة،فإنّ للطلـل في   )الجاهلية( للطللِ في القصيدة التقليديةِ   المضمونُ،أو الدلالةُ،فكما أنّ  

القصيدة الصوفيةِ دلالته،إلاّ أنّ حضوره هنا حضورا مجازيا إشاريا،حيث يرمز إلى فكرة الهبوط من              
  :،يقول أبو مدين شعيب في إحدى قصائده معبرا عن هذه الفكرة)عالم الأرواح إلى عالم الأشباح(

  ــلاَلَيــ ـازِلُ ــمنـ لَا   و    ودي انَ  ـا  كَـــولاَك مــلَ
  ــلاَمي ركْب ـار الــلَا سـ و    حـادٍ طُّ  ـــدا  قَــولاَ حـ

ـيالعِيـا ح سِ ـادِي هـلاًــم    ـهفِـلْ ج تـي الحـز ي  ؟لَا أَم  
  حسـبِ العِشـــق سهــلَالَا ت    عشِقتـهـــم فَسبــــونِي
ْـت   3حبِيـب لـي قَـد  تجــلَّـى   فَـأَيـن كُنـــت و  جِئـ

                                      
  .265ص،البيئة الطّبيعية في الشعر الجاهلي،مجلّة عالم الفكر: حسين جمعة     )1
  .61ص: )الرؤيا والتشكيل (مدين التلمساني شعر أبي : مختار حبار   )2
 .61ص :الديوان    )3



 

 157

بـل ذكـر الرحلـة      )منـازل ليلـى   (  نلاحظ أنّ الشاعر لم يكتفِ بذكر الطّلـل فحـسب،         
 عـالم  وغيرها،مشبها فكرة الهبوط مـن عـالم الأرواح إلى      ..ومتطلّباا،كالحادي،الركب، العيس 

 إذْ تشاكلُ الرحلـةُ إلى ديـار        «الأشباح،ذه الرحلة وما يكتنفها من صعوبات من باب المماثلة          
المحبوب في الخارج بوصفها نمطية ثابتة،رحلَةً أُخرى روحية تساق فيها النفوس الـسالكة الطّالبـة               

حدى الإبِلُ،ومثلما تالظعائن و ت ساقطوي لوجود الواحد الحق،كما تالمُهلِكةَ،ت المفاوز طْوي العِيس
  .1»نفوس المُحبين في السفر الروحِي الشواغلَ القاطعة و العلائق المانعة 

صور أبو مدين الطّلل و الرحلة تصويرا دقيقا مطابقا لما هو عليه في الواقع ،ولكنه انحاز به                 
سيج لُغوي منكشف من حيـثُ الـدلالات    يدخلنا الشاعر في ن«لِيشاكل السفر الروحي حيث    

الخارجية،والتركيب الظاهري للصور مبهم ملتف بالغموض من حيث القصد اللاَّمباشـر الـذي             
وأحيانا يتناول الشاعر   ،2»يتجلّى لنا من خلال الحسية المُباشرة وترسم الأشكال و الصور المحسوسة          

غايرة و المخالَفَة لِما نجده في القصيدة التقليدية،كما تتمظهر         الطّلل ومتعلّقاته برؤية فيها شيء من الم      
  :يقول في قصيدة من الطّويل.لغته بمظهرٍ جديد،لكن المضمون يبقى واحدا

اكُـمرنِـي تيع الحَي  بيرا عى يتم    اكُمارِ نِـديالـد تِلْك مِن ـعماَسو  
  ويحظَى بِكُم قَلْبِـي وعينِي تـراكُم    بيننـا ي حالَ  ويجمعنا الدهر الـذِّ

  3راكُمي أَراكُم أَو أَرى مـن يلَعلِّـ    حـاجـةٍ أَمر علَى الأَبوابِ مِن غَيرِ 
يشفي غليلـه   فحنين الشاعر لمحبوبه بادٍ في الأبيات،دفَعه إلى المرور على حيها لعله يرى طيفَها أو               

 -سـياقيا -ما ترمز- غالباً - فالحي و المنازلُ هي«برؤية من رآها،فهو يضع كلَّ ذلك موضع ااز      
إلى عالم الأظلّة قبل الهبوط والفراق،والحبيب هو غالبا الروح الكلّي الخالد أو صفاته و الذي عرفه                

         ة،وظلّ يحنوعبودي ؤال،فتعلّق به تعلّق حبيوم الس يار حـنين الجـزء إلى          المحبإليـه وإلى الـد
 مهـبط الوحي،ومثـوى    الحجـاز  وقد يدفع الحنين الشاعر إلى الأماكن المقدسة، وبخاصة       .4»كُلّهِ

  . فيذكر في قصيدته الأماكن الدالة عليها �الرسول
  :يقول في قصيدة من ثمانية عشر بيتا من الكامل
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  مِن أَجلِها حلَّت  مِن الصبـر  القوى    ولَهِيب وجـدٍ  هيجتـه روضــةٌ
ْـنِ و مـا لِـمنعرِجِ لِـوى    بلْ زاد شـوقِي لِلْحبِيبِ و رامــةٍ   والأبرقَي
  زرت الحَبِيب و قَبلَــه  إِلَّا سِـوى    تـاللَّهِ ما شوقِي لِطَيبـةَ  بعـدمـا

  نزلَ الرسولُ ا وفِيها قَـد ثَــوى    ـى العلِي مِن  العلَىأَرضٍ أَحـب إِلَ
  فِيهـا الشفَـاءُ لِكُلِّ  عاصٍ و الدواء    يـا تربـةً مـا مِثْلُهـا  مِن تربـةٍ
  1ىيا سعد من فِـي جنـةِ المَأْوى أَو    يـا روضةً مـا مِثْلُهـا مِن  روضةٍ

دليل علـى تعلُّـق     ..) رامة ،الأبرقين،طيبة (فهذا الحنين العارم،الذي هيجته الروضة لتلك الربوع        
الشاعر بتلك المواطن،وبالتالي فهي دليل حب صادق للرسول،ومن خلاله تبز رغبة الشاعر في تلك              

 بالطّبع عن الرغبة في ولوج زمن        فالقصد إلى المُجاورة والإقامة في المكان المُقدس يكشف        «الديار    
آخر هو زمن الطّهر والأبدية الذي يقدمه المكان ويقف شاهدا عليه ويمكّن من معايشته والاتصال               

فمغزى الطّلل أبعد من سوى ذكر للربوع الدارسة أو حتى الأماكن الآهلة فهـذا الوجـد                 2»به
لتي تشير هنا إلى فردوس الوجود الحق،ومن هنـا         على العودة لزمن الروضة ا    «المُلتهِب حمل الشاعر  

يكون الحنين إليها والرغبة فيها،حنينا إلى زمنها ورغبة في تأسيس وجود الـذّات داخـل الـزمن              
  .3»الفردوسي المفقود

الملاحظ إذن، أن الحديث عن الطّلل كثيرا ما يستدعي الحديث عن الرحلة،ودافع الرحلـة                
 دافع من الدوافع الفطريـة في       «إلى أحبته،والحنين طبع في الإنسان،بل هو     الأول هو حنين الشاعر     

،فوجـد  4»النفس الإنسانية يتسم بالشمولية ويرتبط بالوجود الإنساني أينما وجد وفي كُلّ الأزمان      
الصوفيةُ في الرحلة بديلا أرضيا يعبرون من خلاله عن حنينهم،وسـفرهم الروحي،علـى منـوال       

فاتخذوا منها لغة إشارية رمزية يحيلُ فيها الرحيل المكاني،على رحيل صوفي أو            «القصيدة الجاهلية 
عروج روحي،ويحيل فيها قطع المسافات واجتياز القفار و الفيافي على السلوك الـصوفي،والتدرج             

حلـة في القـصيدة     ،ولعل أكثر مـا يـثير في الر       5»في المقامات و الأحوال الصوفية قبل الوصول      
                                      

  .65ص :الديوان      )1
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الجاهلية،هو حال الشاعر وهو يرى أحبته يتأهبون للرحيل،فـشبه الـصوفية أنفـسهم بـذلك               
  :الحال،يقول أبومدين شعيب

َـرى قَلْبِي الفِـراق و حقـا   كَانَ يـوم الفِـراقِ شيئًا فَــرِيـا    قَـد ف
  فِي ظَلاَمِ الدجـى نِـداءً  خفِيــا    واختفَى نـورهم فَنـاديت ربــي
  1كَـانَ أَمــرا مقَـدرا مقْضِيـا    لَم يك البعـد باختِيـارِي و لَكِـن

  :ويقول في موضع آخر
  حـاشاك تخلِف ما وعدت ولاَ تفِي    وعـدتنِي بالـوصلِ ثُم   هجـرتنِي

  يوم الفِـراقِ مِن  الدموعِ  الـذُّرفِ    ى ما قَد جرى مِن  أَدمعِيولَقَـد كَفَ
ي قُلْتلُووا ساماذِلِي روعلُو: وفِــي    لاَ أَسنعلِ مغِــي لِقَـولاَ أُص2و  

نين  وقوف الـشاعر موقـف المتفـرج العـاجز مـن الظّـاع             « إذًا يحِيلنا في القصيدة الجاهلية    
الراحلين،يتبعهم بقلبه و يوشحهم بعواطفه الجياشة،على وقوف الشاعر الصوفي موقـف المُكبـل             

،وغيره من المعاني الـتي     3»بحظوظه وعدم قُدرته على مرافقة الراحلين،السالكين درب المحبة الإلهية        
          ا لها،كما أهاب الـشحلة معادلا موضوعية في موضوعة الروفيوفي  وجد الصحلـة  «عر الـصبالر

والاغتراب المكاني و الروحي و مزج الطّبيعة إن في جمالها و إن في جلالها،بوصف حـرق المحبـة                  
  :يقول أبومدين في خمريته مازجا بين الرحلة وذكر المدام4»وتلون أحوالها

  ذِكْـرِها زِدنـاباللَّهِ مِن :فَقُـلت لَه    دعابِاسمِها الحَادِي ونحن علَى الغضا
  ونحن علَى الأَكْوارِ مِن طَربٍ مِلْنـا    فَجاد إِلَى أَنْ أَهدتِ الركْب  نشـوةً
  عجِبت لِشوقٍ يشملُ الركْب و البدنا    لَعمرك حتى العِيس لَذَ لَها  السـرى
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ت  الَتـانِ مونُ البى غُصتحـاومنا    رنةٍ  لَحـادِحـهِ كُلُّ صلَيع تغَن1و  

                 ظهِـركل الـذي ييوان،لم ترد بالشحلة في القصائد المدروسة من الدإلاّ أنّ موضوعة الر
 لا تخرج في بنيتها عما درجت عليه الرحلـة في     «بوضوح خصائصها الفنية،ومع ذلك نلاحظ أنها     

عموما،والقصيدة الصوفية خصوصا،فقد بناها أبو مدين على الثّنائية المتقابلة         القصيدة العربية القديمة    
ذات العلاقة البينية،بينه وبين حادي العيس وهي العلاقة التي تعمل على إحداث فجوة بينه وبـين                
إلفهِ من الجيرة ،وعلى توتر عاطفي ينسحب على أبيات الرحلة كُلِّها ويلوـا بلونـه الـشجي                 

وإذا تتبعنا هذا الرمز في القصائد المدروسـة،نجده ورد في إحـدى وأربعـين موضـعا            .2»زينالح
  .أيضا،وسأورد ألفاظ معجمه كما وردت في مواطنها،والأبيات طبعا من قصائد مختلفة

  :يقول أبومدين شعيب
   إلَى المَغنـى حن الأَوطَـانَإِذَا ذكَر    أمـا تنظر الطَّير المُقَفَّص يـا  فَتـى   01
  الأَسنـى  لِلْعـالَمِ تهززها الأَشواق    كَذَلِك أَرواح المُحِبيـن يـا  فَتـى  02
َـنِي البلْدانِتذَلَّلْت فِي  03   وبِت بِـأَوجاعِ  الهَـوى  أَتقَـلَّب      حِيـن سبيت
  ــلاَلَيــ  منــــازِلُ لَا   و    ودي انَ  ـا  كَـــولاَك مــلَ  04
05  ـيالعِيـا ح سِ ـادِي هـلاًــم    ـهفِـلْ ج تي ـزالحـي   ؟لَا أَم  
06   ـنفَـأَيْـت كُنـــت و  جِئـ   حبِيـب لـي  قَـد  تجــلَّـى   
  مكَانـاً قَصِياوى ـأَوا للِنـمـذْ ن    ى الأَحباب ما دمت حياـست أَنسلَ  07
  معنـا  ساحِلُهنزلْنـا علَى بحـرٍ و    لَما عنـك غِبنا ذَاك العـام  فَإننـا  08
   بِنـا وسعا ونحن فَما ضِقْنـايضِيق     واسمه  عِنـد لاَفِـظٍحلَلْنا وجوداً  09
  توجهنـا أَين فَمِن أَين يدرِي الناس     راتِ وراءَنـاتركْنـا البِحـار الزاخِ  10
  واَسمـع مِن تِلْك الـديارِ نِـداكُم     عينِـي تراكُـمعريب  الحَيمتى يا   11
12   رابِأَمولَى الأَبـاجـةٍعرِ حغَي لِّـ     مِنلَعى  مأَر أَو اكُمي أَري  ـناكُمر  
13   فرـا شمانَوـالَُكُمالأَكْومإِلاَّ ج     ـاكُمنإِلاَّ س ـاقشالع قْصِـدا يمو  
  كَنك الفِردوس  قُرب حِماكُمس أَو    وقُـولوا رعاك اللَّه يا ميت الهَـوى  14
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15   ـهتجيـدٍ  هجو لَهِيبــةٌووضىمِ    رـر  القوبالص مِن  لَّتا حلِهأَج ن  
16   بِ وبِيقِي لِلْحـوش ادلْ زــةٍبامر    ْـنِو    و  ما لِمنعرِجِ  لِــوىالأبرقَي
17  ضأَر مِن لِيإِلَـى الع ـبلَى أَحى    العثَـو ا قَـدفِيه ا و ُولسلَ الرز1ن  

  : وما علاقته التنقل،فإننا نجده متضمنا في الأبيات نفسِها تقريبا،ونورد منه ما يليأما معجم الرحلة
    ميــلاَســـار الركْـبولاَ      قَـــطُ حـــادٍحــداولاَ   01
02  
  

  ؟أَم لَا  الحـي ي ـزت فِـلْ جـه    ـلاًــمه  يـا حـادِي العِيـسِ

04  
  

  خِيفَـةَ البيـنِ سجـدا و بكِيــا    فَـخـرواالـوداعِ وتلَـوا آيـةَ  

َـرى قَلْبِي الفِـراق و حقـا  05    شيئًا  فَــرِيـاراقِيـوم الفِكَانَ     قَـد ف
06  وفَى نتاخمهــيوربر  يتـادــا     فَنفِيـى نِـداءً  خجفِي ظَلاَمِ الد  
  كَـانَ أَمـرا مقَـدرا   مقْضِيــا     بِاختِيــارِي ولَكِـنالبعدم يك لَ  07
  يضِيق بِنـا وسعا ونحن فَما ضِقْنـا    وجوداً واسمه  عِنـد لاَفِـظٍحلَلْنا   08
  توجهنـا الناس أَين فَمِن أَين يدرِي     وراءَنـا البِحـار الزاخِراتِ تركْنـا  09
  2اكُم إِلاَّ  سن العشـاقيقْصِـدوما     ومـا شرف الأَكْوانَ إِلاَّ جمـالَُكُم  10

هذا جزءٌ من معجم الطّلل و الرحلة،وقد ورد كمـا سـبق أن ذكـرت في إحـدى وأربعـين                    
ا،فنجد فيها ألفاظـا تـدلّ أو تـوحي         موضعا،وكثيرا ما نجد القصيدة الواحدة تضم المعجمين مع       

بالحركة والتنقّل،فتصنف ضمن معجم الرحلة،وأُخرى تدلّ على المكان،فتصنف ضـمن معجـم            
  :الطّلل ،وأهم ما يميز هذين المعجمين

هو أنّ رمز الطّلل والرحلة لا يختلف من حيث الشكل،عن القصيدة التقليدية،وقد وفّق  أبو مدين                
 في تصوير معاناة السالكين في رحلتهم من حال إلى آخر،أو من مقام إلى غيره،حيث جعلنـا     جماليا

نستحضر تلك المعاناة التي يعانيها الشاعر عندما يقف على طلل،أو عندما يـودع أحبتـه يـوم                 
  .الظعن،فالحالة الشعورية تكاد تكون واحدة

                                      
 . 66،،65، 64، 63، 62، 61، 59ص :الديوان     )1
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 طلـلً،ولا الرحلـة     - في القصيدة الـصوفية    -الطّللإلاّ أنّ الاختلاف البين هو في المضمون،فلا        
أهـل  (رحلة،بل إنّ كلّ ما يذكره الشاعر  من أماكن عاديةٍ أو مقدسةٍ،أو أماكن تجريدية كقوله                

 مترلةَ الرمز   « مترّلة   - بجدوليها الزماني والمكاني   -وغيرها،كلُّ تلك المفردات  )الحمى ، جيرة الحمى   
ة مفرداما دلالة نفسية،لتدلّ بذلك دلالة روحية،أي إنّ ما ينسجه الـشاعر في     وااز،وذلك لدلال 

قصيدته من مفردات ينتزعها من العالم الحرفيّ الحسي،فتقوم فيه برسم رحلة حسية وتمثيلـها،ليس              
الـنص  كلّ ذلك إلاّ تشبيه لأصيلٍ من المعاني الروحية،بعضها نص عليه الخطاب الديني،وبعضها تمّ              

 تعبيرا عن ذلك،ولا تجهز     عليه في التجربة الصوفية،وبذلك يصطنع الشعراء الرحلة وما في حكمها         
،فالأماكن هي أماكن روحية عليا،والسفر روحي يقوم به السالك من هذا    1»أحد منهم يوما للسفر   

 المطلق،بما فيه مـن أمـنٍ وطُمأنينـة        العالم المـادي الفاني،بكلّ ما فيه من مظالم،إلى العالم الرباني        
   .وعدل

ولعل أبرز ما تجدر الإشارة إليه في اية هذا الفصل،هو أنّ قصائد الديوان تتأسس علـى بعـدين                  
مع غلبةٍ لمرحلة الغياب،لأنّ الصوفيّ قلّما يحضى بالحضور        )بعد الحضورِ و بعد الغيابِ    (أساسيين هما   

طلاقًا من هذين البعدين نجد أنّ شعر أبي مدين يعبر عن تجربة خاصة تفرض              الذي يظلُّ ينشده،وان  
عليه تراكيب لغوية خاصة أيضاً، تتماشى مع تلك التجربة،لذا نجد في شعره جملةً مـن الظّـواهر                 

  .والتراكيب تأتي على طُرق ودلالاتٍ معينةٍ متنبثقةٍ عن هذه التجربة
ه هو رواج الأسماء ،كما استخدم أنماطًا من الجمل الفعليـة باعتبـار             وأكثر ما يلاحظ على شعر    

  .مع رواج بعض الأساليب الإنشائية، وبخاصة النداء والأمر بطرقه المختلفة.الأحوال التي يعبر عنها
 –الخمـرة  ( وعلى المستوى الدلالي نجد أنّ الشاعر وظّف ثلاثةَ رموز أساسية هي على التوالي رمز  

وهي رموز تتضافر لتكمل بعضها بعضا ،وهي في الأخير تخدِم موضوعا أساسيا في             )  المرأة –لطلّل  ا
  ).الحب الإلهي(القصيدة الصوفية،بل هو محورها وهو 

ويمكن أن نقول أخيرا في هذه الرموز التي مرت بنا،أنّ جماليتها تكمن في نقلها مـن وظيفتـها                  
 مختلفة كلّ الاختلاف،لأنها تنطلق من الآثار الحسية التي يحملـها           « أُخرى   المتعارف عليها، إلى  

تتيح للخيال فرصةَ    العمل الفني إلى رحابة الإبداع والحرية وكأنّ العمل الفني في جملته،مجرد وسيلة           
تلك ،ولعل كلّ   2»الظهور و التحقّق في أشكال متعددة تتناسب طردا مع مستويات التلقّي والقراءة           

                                      
   .129ص: )الرؤيا والتشكيل (مدين التلمساني عر أبي ش: مختار حبار     )1
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الخصائص تبعد عن الخطاب الصوفي كونه خطابا دينيا فقط،بل تجعل منه خطابا ذو مقومات جمالية 
  . متميزة ،مـا يثبِت لـه انتماءه الأدبي
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زخم و التنوع مـا يغـري   ومن ذلك كُلّه نخلُص إلى أنّ الأدب الجزائري القديم ،فيه من ال         
الباحثين ببحثهِ وسبرِ غوره،واستخراج ذخائره ،ولعل أبرز ما يغلب عليه هو الأدب الديني،و ذلك              
راجع إلى مدى تغلغل الدين الإسلامي في نفوس أبناء هذه المنطقة النائية من البلاد الإسـلامية،لذا                

  . المتصوفةنلاحظ أنّ معظم الأدباء كـانوا من الفقهاء و
لا تزال -كما أسلفت-وظاهرة الأدب الصوفي في أدبِنا الجزائري القديم على وجه الخصوص

غضة لم تلامسها بعد أيادي الباحثين،بالرغم من أنّ الأدب الصوفي،لم يقصر في الوصول إلى مـا                
الها،وعذوبة الأسـلوب و    وصل إليه  نضيره في المشرق العربي أو في بلاد الفرس،من قوةِ اللّغة وجم             
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رونقه،وغناء صورِه وتعددها، ناهيك عن كثرة الرموز وكثافتها ،ويمكن أن نتمثَّلَ ذلك في إبداع              
أبو مدين شعيب   (الكثير من روادِ الأدب الصوفي القديم في الجزائر،ولعل من أبرزهم الشيخ القطب             

  ).التلمساني
 موعة من قصائده،من خلال مقاربتـها وِفـق المنـهج        فلقد توصل البحث،بعد تناوله بالدراسة    

الأسلوبي إحصاءً ووصفاً مع  بعض إجراءات المنهج الجمالي،تحريا للموضـوعية في الطّـرح،إلى               
مجموعة من النتائج هي حصيلةُ جملة من التساؤلات كانت هي دافعي لخوض هذا الموضوع ،ولعل               

  :من أبرزها ما يلي 
الصوفي في الجزائر ،وذلـك راجـع        أحد أبرز محطّات تطور الأدب     الموحدية كان عهد الدولة     -

لتشجيع  حكّامها ودفعهم لعجلة العلم في شتى الميادين،وكان العصر الذهبي لهذه الدولة على أيام               
  .منشئ الدولة) عبد المؤمن بن علي(وهو حفيد )أبي يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف(حكم

في للجمال نظرة متميزة،فهي مرتبطة في النهاية بالذّات الإلهية انطلاقا من أنّ كلّ             إنّ نظرة الصو   -
 .ما في الكون يستمد جماله منه

أما من حيث الجمال الأدبي،فقد كان للظاهرة الجمالية أثرها الواضح على إبداعهم،ولعل إغفال 
  .الدارسين لأدم حال بشكل واضح دون ظهور تلك الميزات 

ناك علاقة وطيدة بين التجربة الصوفية وتوظيف الشاعر للرمز، انطلاقا من أنّ رؤية الـصوفي          ه -
  .للكون مغايرة لرؤية الشاعر

رمـز  (على الرغم من تعدد الرموز الصوفية،إلاّ أنه من حيث الصياغة،ينحصر في ثلاثة أنـواع              -
رمز ذهني،ورمز مجازي،يحس.( 

،إلاّ أنني أعتقد أنّ    دراسات التي تعاطت مع الرمز الصوفي من منظور جمالي        على الرغم من قلّة ال     -
هناك نقاط التقاء ،يلتقي عندها الرمز الأدبي والرمز الصوفي،انطلاقا من قدرما على تنظـيم              
اال وتوسيعه ومده بفاعلية،وبالتالي يمكن أن يمارس الرمز الصوفي دورا جماليا،إلى جانـب             
دلالاته الباطنية الروحية،ومنه يمكن القول أنّ الخطاب الصوفي ليس خطابا دينيا فقط،بل هـو              

 .تجربة في الكتابة و الإبداع أيضا

إنّ الخطاب الصوفي الشعري عند أبي مدين شعيب، لا يختلف عن الموروث الشعري العربي،بل               -
ء،ترقى أحياناً إلى مستويات رفيعة،وتـسقط      هو جزء لا يتجزء منه،فلغته كلغةِ غيرهِ من الشعرا        

 .أحيانا أخرى إلى مستوى البساطة أو الابتذال،خاصة في القصائد التعليمية
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فعلى المُستوى التركيبي،نجد أنّ أبا مدين لم يشد عما ألفه الشعراء القدامى،من جنوح للتعامـل      -
 .لحديث عن الأحوال والمقاماتمع النظام الاسمي أكثر من النظام الفعلي،وبخاصة عند ا

أما من حيث التعاطي مع الأساليب الإنشائية،فقد شكّل أسلوبا النداء والأمر حضورا بارزا في              
القصيدة البومدينية،والملاحظ أنه لم يكتفِ بالصيغ المألوفة للنداء،خاصة عنـد نـداء الـذّات              

 . من تجربته الصوفيةالإلهية،حيث شق لها صفات و مسميات جديدة نابعة

أما أسلوب الأمر فجاء في أغلب قصائده صريحا،مقترنا في أغلب الحالات بنـهي،وكان أمـرا     
  .مجازيا يخرج بلاغيا لغرض الدعاء

 ،وآله وصحبه   �الملاحظ على خواتم قصائد أبي مدين شعيب،اختتامها بالصلاة على الرسول          -
مكانة التي يحظـى ـا الرسـول في العرفانيـة           رضي االله عنهم أجمعين،ولعل ذلك راجع لل      

ولعل الدعاء في خواتم القـصيدة      .الصوفية،بشكل خاص،والتي اصطلح عليها بالحقيقة المحمدية     
  .المغربية عامة و الجزائرية خاصة ظاهرة شعرية تحتاج إلى تسليط الضوء عليها

الرمز عند أبي مدين شـعيب لا يعـد   أما من حيث الدلالة،فقد خلُص البحث إلى أنّ توظيف          -
بينه وبين المُتلقّي، بل زاد خطابه      -إذا ما فُهم  -قصورا في اللّغة الوضعية عنده،ولا يشكّل حاجزا      

ثراء وجمالاً،كما أنّ لغته الغزلية لغة سلسة ميسورة،لم يعترضها ما اعترض لغة المتصوفة الأوائل              
  .قدرة على التصوير الدقيق و الجميلمن صعوبة في الدلالة،بل هي لغة لها 

وأكثر ما يميز هذه اللّغة الغزلية،عدم تصريحه بلفظ المرأة في قصائده،فلم نعثر على ذكر لهـا إلاّ                
في ثلاثة مواضع من مجموع القصائد المدروسة ،ويأتي بدلَ ذلك بألفاظ تدلّ عليه أو بـضمير                

  .يد لدلالة هذا الرمز ليفوق المرأة نفسهاالمخاطب أو الغائب،ولعل في هذا الإخفاء تصع
  .كما تكمن جمالية تلك الرموز عامة ،في نقلها من وظيفتها الأصلية إلى وظيفة أخرى مغايرة

 أما من حيث الإيقاع،فلم يشد أبو مدين أيضا عما ألفته القريحة العربية من تفريعات الإيقـاع                   -
الياء والميم وبعض   ( ليا، من حيث تراكم أصوات بعينها كصوت      وجمالياته،سواء أكان الإيقاع داخ   

أو الانتشار المُلفت للأصوات اللّينة في قصائده، كلّ ذلك كان لـه تفـسير              ) الأصوات المهموسة 
  .مرتبط بالحالة الشعورية لأبي مدين

با مدين لم   أما الإيقاع الخارجي،والمُتمثّل في توظيف الشاعر لبحور الشعر العربي،فنجد أنّ أ          
يوظّف منه سوى ستة بحور،هي تلك المألوفة لدى الشاعر العربي،فتقيد ا تقيدا صارما،نال بحـر               

أعلى نسبة توظيف،مـع ميلـه الظّـاهر للبحـور          -وهو أكثر بحور الشعر العربي توظيفا     -الطّويل
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وي المفتوح أعلى نسبة،يليه   كما جاءت كُلّ قوافيه مطلقة شكّل فيها الر       .التامة،وابتعاده عن ازوءة  
  .المكسور ثمّ المضموم،ولعلّ ذلك ينسجم مع وضوح التجربة لدى الشاعر

               ثبت له انتمـاءَهـة،والتي تية و الجماليوفي الفنة الخطاب الصهذا كُلّه يجعلنا نؤكّد على خصوصي
  .الأدبي

 من نتائج،لست أزعم أني وفي الأخير،وبعدما حاولت جهدي للوصول إلى ما وفّقني االله إليه  
استحدثت جديدا،فباب البحث لا يغلق وما جهدي إلاّ حلقة تضاف إلى بقية الجهود الساعية إلى               
خدمة هذا الأدب،ناهيك على أنّ ديوان أبي مـدين شـعيب لا زال في حاجـة إلى دراسـات                   

  . أعظم ما أرجوهكثيرة،خاصة من الناحية البلاغية،ودراسة نثره ،وموشحاته وأزجاله،وذلك
  .واالله من وراء القصد

   13/01/2008                                                                          الأحد
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  شـــرحه  المصطلح
توصل إليه بنوع تصرف ويتحقق     قق به العبد بمنازلته من الآداب مما ي       ما يتح   امــالمقَ

  به بضرب تطلب، ومقاسات تكلف
أن لا يرتقي من مقام إلى آخر ما لم يستوفي أحكام ذلك المقام ليصبح           :شرطه

  91الرسالة القشيرية ص.                 بناء أمره على قاعدة صحيحة
لهـم  ممن يرد على القلب من غير تعمد منهم، ولا اجتلاب، ولا اكتساب               الُــالح

 ة أوبــوهيأانزعــاج  شــوق أو حــزن أو قــبض أو طــرب أو:مــن
والأحوال تأتي مـن عـين        مكاسب : والمقامات .مواهب:فالأحوال.اهتياج

  .92الرسالة القشيرية ص                            .الجواد،والمقامات تحصل باهود
 دـالتواج
  دـوالوج

 احبه كمال الوجـد،إذ   استدعاء الوجد بضرب اختبار، وليس لص     :التواجد
  .لوكان واجدا وأسباب التفاعل أكثره على إظهار الصفة وليست كذلك

وهو في الأحوال   :الوجد.ما يصادف قلبك ويرد بلا تعمد وتكلف      :و الوجد 
شعلة متأججة من نار العشق يستفيق لها الروح بلمع نـور أزلي وشـهود              

  . 96صلة القشيريةالرسا                                         .دفعي
  اءُـــنالفَ

  اءُــوالبق
إلى قيـام   :وأشاروا بالبقاء .إلى سقوط الأوصاف المذمومة   :أشار القوم بالفناء  

فمن فني عن أوصافه المذمومة ظهرت عليه الـصفات         .الأوصاف المحمودة به  
المحمودة،ومن غلبت عليه الخصال المذمومة استترت عنه الصفات المحمـودة          

 في عين الذات الأحدية     ةزوال الرسوم جميعا بالكلي   : الفناء ويعرف الكاشاني 
  .مع ارتفاع الإثنينية وهو مقام المحبوبية

بقاء ما م يزل حقا،بشهود فناءِ ماَ لم يكن شيئا حتى يقبـل             :ويعرف البقاء   
   102الرسالة القشيرية ص.                                                 حقا

حـالصإلى الإحساس بعد الغيبة، فالسكر غيبة بوارد قوي        : فه القشيري يعر  و رجوع .
ولا يكون إلا لأصحاب المواجد، فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حـصل            

  .106الرسالة القشيرية ص   .السكْر وطاب الروح وهام القلب
د أدنى لبـثٍ    هو أول درجات شهود الحق بالحق في أثناء البوارق المتتالية عن            ذَّوق ـال

من التجلّي البرقي،فإذا زاد وبلغ أوسط مقام الشهود، سمي مشربا فإذا بلغ            
.                                        النهايةَ سمي رِيا ،وذلك بحـسب صـفاء الـسر عـن لحـوظ الغـير               
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                                                   108ص اصطلاحات الصوفية معجم
 الواحد الذي هو موضِع نظر االله تعالى من العالم في كلّ زمان، وهو على              هو   طْبـالقُ

  . 162صاصطلاحات الصوفية معجم.            قلب إسرافيل عليه السلام
ملُها علـى   اِعلم أن أصل ااهدة وملاكُها فطْم، النفس عن المألوفات وح           دةُـاُاه

   .132الرسالة القشيريةص.                    خلاف هواها في عموم الأوقات
ـالشجلي ونتائج الكشوفات و بـواده               ربرون بذلك عن ما يجدونه من ثمرات التعبي

الواردات،وأول ذلك الذّوق ثم الشرب ثم الري،فَوفَاءُ منازلام يوجِب لهم          
  .108الرسالة القشيريةص                                            .الشرب

هذه الألفاظ متقاربة المعنى لا يكاد يحصل بينها        ):اللّوائح و الطّوالع واللّوامع   (  عـالطَّوال
كبير فرق،وهي من صفات أصـحاب البـدايات الـصاعدين في الترقـي             

  .بالقلب،فلم يدم لهم بعد ضياء شموس المعارف
 أبقى وقتاً وأقوى سلطانا وأدوم مكثًا وأذهـب للظّلمـة وأنفـى           والطّوالع

للتهمة،لكنها موقوفة على خطر الأفول،ليست برفيعة الأوج ،ولا بدائمـة          
                                                          .المكث ،ثُم أوقات حصولها وشيكةُ الارتحال وأحوال، أفولها طويلة الأذيال         

  .112الرسالة القشيريةص
حالة شريفة شهد الحق سبحانه ا العبد،وأخبر عن محبته للعبـد،و الحـق               ةُـــلمحبا

  سبحانه يوصف بأنه يحب العبد، والعبد يوصف بأنه يحب الحق سبحانه
  .347الرسالة القشيريةص 

ـالسط بين المُريد و  الكائر إلى االله المتوسيرهو السالمنتهي ما دام في الس   
  .119ص اصطلاحات الصوفيةمعجم

هو السير إلى االله من منازل     :الأول  :هو توجه القلب إلى الحق،والأسفار أربعة       ـرـالسفَ
النفس ،إلى الوصول إلى الأفق المبين وهو اية مقام القلب ومبدأ التجليـات        

اف بصفاته،والتحقّق بأسمائه،إلى الأفق    هو السير في االله بالاتص    :الثاني.الأسمائية
هو الترقّي إلى عين الجمع والحـضرة       :الثالث.الأعلى،واية الحضرة الواحدية  

الأُحدية ،وهو مقام قاب قوسين ما بقيت الإثنينية،فإذا ارتفعت فهو مقام أو            
البقاء هو السير باالله عن االله للتكميل،وهو مقام        :الرابع.أدنى،وهو اية الولاية  

  .بعد الفناء،والفرق بعد الجمع
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  .122صمعجم اصطلاحات الصوفية
طـلاممان  الإِصالغالب على القلب ،وهو قريب من الهَي هو الولَه.  

  .55ص اصطلاحات الصوفيةمعجم
  .مطالعة الحقائق من وراء سِترٍ رقيق  اشفـةُـالمُكَ

  .82ص اصطلاحات الصوفيةمعجم
 القلب للجمال القُدسي،والمشاهدة صفة العبد، والتجلّي صفة هي مطالعة  دةُـالُمشاه

  .الرب سبحانه تعالى،وهو معنى يتصف به المُتجلّي
   .82ص اصطلاحات الصوفيةمعجم

،المشتملة علـى   عبارة عن أنوار المنن الواردة في حضرة الحق       ):رياح الصبا (  ذْبـالجَـ
لزكية والطّهارة والصفاء والغرق    أنوار القدسية والأحوال العلية،والأخلاق ا    

في بحر اليقين،تأتي بيد الألطاف الإلهية لمن أحبه االله واصطفاه وأهلّه لمطالعـة            
حضرته،وارتضاه،فإذا وردت على الأرواح أو علـى القلـوب أو علـى            
الأسرار،أخذا وجذبتها إلى الحضرة بحكم القهر والصولة،حتى لا تقـدر           

رودها إنما هو محض منة الحق بلا سبب بل بحكـم           وو.على التخلّف عنها  
.                                    عناية الحق واصطفائه لمن يشاء،ويعبر عنـها عنـد العـارفين بالجـذب            

  .61قاموس المصطلحات الصوفي ص
  .ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوبهو   يــالتجلّ

  .173ص اصطلاحات الصوفيةمعجم
هو الذات الأُحادية الجامعة لجميع الحقائق،ويسمى حضرة الجمع،وحـضرة            الحقائقحقيقةُ

  .82ص اصطلاحات الصوفيةمعجم                            .الوجود
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  وإليك نظمه رضي االله عنه
  

لُـوغَ كَمب ادترم ـتى  ـالِإِنْ كُنوا  حمو ودجذَرِ الْو قُـلْ و أَللّه 

َـه  عدم علَى التفْصِيـلِ  والإِجمـالِ  فَـالْكُـلُ دونَ اللَّهِ إِنْ حقَقْتـ

 واعلَـم بأَنك و العـوالِم كُلَلَّـها  لَولاَه فِي محـوٍ وفِـي اُضمِحلاَلِِ

 من لاَ وجــود لِـذَتِهِ  مِن  ذَاتِهِ  ه غَيـر  محالِفَـوجـوده لَـولاَ

 فالعارفون فَنـوا ولَمـا يشهـدوا  شيئًا سِـوى الْمتكَبِـرِ  الْمتعـالِ

 ورأَوا سِواه  علَى الْحقِيقَةِ  هالِكًـا  فِي الْحالِ والمَاضِـي والاِستِقْبـالِ

 فَالْمح بِعقْلِك أَو بِطَرفِك هلْ  ترى  سِوى فِعـلٍ مِـن  الأَفْعـالِشيئًا 

 وانظُـر إِلَى علْـوِ الْوجودِ و سفْلِهِ  نظَـرا تـؤيِـده بِـالاستِـدلاَلِ

 ـهِتجِدِ الْجمِيع يشِير نحـو جلاَلِ  بِلِسـانِ حـالٍ أَو لِسـانِ  مقَالِ

 هو ممسِـك الْأَشياءِ مِن علْوٍ إِ لَى   سفْـلٍ ومبـدِعهـا بِغيـرِ  مِثَالِ

  
  وله أيضا رضي االله عنه

 فَـإذَا نظَرت بِعينِ عقْلْك لَم تجِد  شيئًـا علَـى  الْـذَواتِ مصورا

ثََّرعالُ مـزلاَ ت ـلِكهلِ جـرِهِ  افَبِـذَيغَي قِيقَـةً مِـنح تإِذَا طَلَبو 

         
          وله أيضا رضي االله عنه

إلاَّ الْلَّه يودِ الْحجـلْ فِـي الْـوه  اهسِـو  ـي لاَ  أُرِيـدبر أَللَّـه 

لاَهه لَوغَيـر ـدوجـلْ كَـانَ يه  ذَو  ـامـا  قِيالإِلَـهِ بِه اذَاتاتِن 
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  وله أيضا رضي االله عنه      

  
  مـا لَـذّةُ الْعيشِ إِلاَّ صحبةُ الْفُقَرا  هـم السلاََطِين والسادات و الأُمرا
 فَاْصحـبهم وتأدب فِي  مجالِسِهِم  وخـلِِّ حظَّك مهمـا خلَفُوك ورا

 واستغنِمِ الوقْت واحضر دائِما معهم  لْرِضا يخص من  حضراواعلَم بِأنّ ا

 ولاَزِمِ الْصـمت إِلاَّ إِنْ سئِلْت فَقُلْ  لاَعِلْم  عِندِي وكُن بِالْجهلِ مستتِرا

َـترا ِـنا لَكِنـه است يا بـدـا ببيإ  ع بـيالْع ـرلاَ تاوقِدتعم  لاَّ  فِيك 

 وحـطَّ رأْسك واستغفِر بِلاَ  سببٍ  و قُم علَى قَـدمِ الإِنصافِ  معتذِرا

 وإنْ بـدا مِنك عيب فَاعترِف وأَقِم  وجه اعتِذَارِك عما فِيك مِنك جرى

َـيد كَم أَولَى بِصفْحِكُم  فُقَرافَسامِحوا وخـذُوا بِالْـرفْقِ يا   وقُـلْ عب

 هـم بِالْتَفَضلِ أَولَى وهو  شِيمتهم  فَـلاَ تخف دركًا مِنهم ولاَ  ضررا

 وبِالْتـفَتِي علَى الإِخوانِ  جد  أَبدا  حِسا ومعنى وغُض الْطَرف إِنْ عثَرا

ـرايانِهِ  أَثَرستِحاس مِن ـكلَيى   ى عسالِهِ  فَعوفِي أَح خياقِـبِ الْشرو 

 و قَـدمِ الْجِد وانهض عِند خِدمتهِ  عساه يرضى وحاذِر أَنْ تكُن ضجِرا

 لْبـاري وطَاعتِهفَفِي رِضاه رِضى ا  يرضى علَيك وكُن مِن تركِها حذِرا

 واَعلَـم بِأَنَّ طَـرِيق الْقَومِ  دِراسةٌ  وحالُ من يدعِيها الْيوم كَيف  ترى

 متى أَراهـم وأَنـى لِي بِـرؤيتِهِم  أَو تسمـع الأُذْنُ مِني  عنهم  خبرا

أُلْـفِ  بِه ارِدٍ لَمولَـى ماعرا  كَد  مهاحِمزى لِمِثْلِي أَنْ  يأنلِي و ـنم 

 أُحِبـهم و أُدارِيهِـم  و أوثِـرهم بِمهجـتِي وخصـوصا مِنهم  نفَرا

 قَـوم كِرام الْسجايا حيثُما  جلَسوا يبقَى الْمـكَانُ علَى  آثَارِهِم  عطِرا

 يهدِي التصوُف مِن أَخلاَقِهِم  طُرِفًا لتـآلُفِ مِنهم لاَقِني  نظَراحسـن ا

  هـم أَهلُ ودي وأَحبابِي الذّين هم مِمن يجـر ذُيـولَ الْعِـز مفْتخِرا
َـرا  فِي االلهِ مجتمِعالاَزالَ شمـلِي بِهِم  وذَنبـنا فِيـهِ مغفُـور و مغتف



 

 175

 

  
  

  
  
  

  وله أيضا رضي االله عنه
  

  ثُم الصـلاَةُ عـلَى الْمختارِ سيدِنا محمدٍ خيـرِ من أَوفَى و من  نذَرا

 تضِيق بِنـا الْـدنيـا إِذَا  غِبتم  عنا  مِنا وتـذْهب بِـالأشواقِ أَرواحنا  

 اَـربكُم حيـوت وقُـدكُم مـفَبع و نفَسا متناـا ولَـم عنـإِنْ غِبتـفَ

إنْ جـو شِيرب كُما مِنا اللِّقَا  اءَننعِش  مدِكُـنعبِب ـوتيحنو ـمبِكُما بِقٌر  
  راكُمـن رِكُم إِنْ لَم ـ بِذِكْاـونحي  ينعِشنا ةِ ـالأَحِب ذْكَار ـتِ  إِنَّ  أَلاَ 

  وبنا ـقُلُ ا ـانِيكُم تراهـولاَ معَـفَل  غِبنا إِنْ  إِذَا نحن أَيقَاض و فِي النومِ 
  صبابةً و  ى مِن بعدِكُم ـا أَسـلَمتن  نى معانِيكُم معناـي المَعـن فِـولَكِ

  عنكُم  الأَحادِيثِ  ا ذِكْر ـرِكُنـيح  تحركْنا الْحشا ما  كُم فِي ولَولاَ هوا
  هَـدِ أَهلـفَقُلْ لِلَّذِي ينهى عنِ الْوج  دعنا إِذْ لَم تذُق معنى شرابِ الْهوى 

بتِ الأَشقَصراهِلَ ـتا جي ى احنعالْم  تتِ الأـإِذا اهقًا إِلَى الْلِّقَازوش احور  
  ا فَتىـنظُر الطَير المُقَفَّص يـا تـأم  الْمغنى ر الأَوطَانُ حن إِلَى ـإذَا ذَكَ

  ؤادِهــا بِفُـغرِيدِ مـرِج بِالْتـيفَ  فَتضطَرِب الأَعضاءُ فِي الْحِس والمَعنى
  ويرقُص فِي الأَقْفَاص شوقًا إِلَى اللِّقَا  غَنى إِذَا  لِ وـ العقُـابز أَربـفَته
  ا فَتى ـحِبِين يـذَلِك أَرواح المُـكَ  الأَسنى ا الأَشواق لِلْعالَمِ ـزِزهَـته

  ةٌ مشوقَ بر وهِي ـا بِالصـزِمهـأَنلْ  وهلْ يستطِيع الصبر من شاهد المعنى
  الْهوى لَم تذُق ما ذَاقَتِ الناس فِيإِذَا  تعنِفْنا  لاَ ا خالِي الْحشا ـاللَّه يـفَبِ

  اـنا لأَننـا ادعيـا فِمَـم لَنـوسلّ  اـواتنا ربما صِحنـت أَصَـإِذَا غَلَب
  وبنا ـاعِ قُلُـستِمـد الاز عِنَـوتهت  اصرحن المَواجِيدِ  د كَتم ـجِذَا لَم نإِ
ـتدِم اقـرها جاـاننحا بةً إِنْ بِهرِ أَس  رفِي السدِقـو ارـر ةٌـلَطِيفَ اق  

مزـولَن اـزِمنوِحرمِ الحَبِيبِ وا باس  ـفَي دواح اقِ قُمشالع ادِيا ا حقَائِم  

  حسودِنا وصن سِرنا فِي سكْرِنا عن   فَسامِحنا رت عيناك شيئًا ـوإِنْ أَنكَ
خـوما خنرـام ر امِ ـالغاَ ركْنته  ـفَإِنطَـا إِذَا طِبا وقُـنع تاـابولُن  
  انَ فِي حالِ سكْرِهِلُمِ السكْرـاَ تـفَ  عناع التكْلِيف فِي  سكْرِنا د رفِـفَقَ
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  مسمعِي  تملَكْتمو عقْلِي و طَرفِي و  أَجمعِي ِ وروحِي وأَحشائِي وكُلِي 
 لَم ونرِ الهَوى أَيحرِ فِي بضِعِيأَدوم  متهيتدِيعِ ـوونِي فِي ب  مـج الِكُم  

ـفَببِم ـاحعِي فِي ا أُخمأَد ضفَيونِي   تمتيصأَوأَب لاَ وبِسِر    ـوحكِم  
جضم تمِرحمِي ووقَنِي نفَارعِيـو  لُّـوِلَمجقَـلَّ   ترِي وبى صدِيافَن  

  تِيأَحِب  اضِي الحُب قُلْت ـأَتيت لِقَ  جفَونِي وقَالُوا أَنت فِي الحُبِ مدعِي
كُّيـزععِيـونَ دأَد إذَا جِئْت ايو  ـوعِنهةِـدِي شاببلِلْص ا ودالأَسو   
ارِيوفِرقْمِي واصسقِي ووعِيشمدِي واكْتِئِابِي   وأَدجوادِي وهتِيسعلَوو  

أَسومه و ـمهنقًا  عوعِيـأَلُ شمِ   مـوجع ـبٍ أَنِي أَحِـن ن هِمإلَي  
  اـسوادِه  وتبكِيهم عينِي وهم فِي   أضلُعِيلْبِي وهم بينويشكُوا النوى قَ

  مـهواه ونِي فِي حقُوقِ ـفَإِنْ طَلَب  عِيـيَ ولاَ مـير لاَ علَـإِنِي فَقِـف
  مـ سجنونِي فِي سجونِ جفَاهوإنْ  عِ  بِالشفِيعِ  المُشفَّمـت علَيهِـدخل
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  وله أيضا رضي االله عنه          
  

  ام فَإِنناـا ذّاك الْعـك غِبنْـلَما عن  معنا ساحِلُه ى بحرٍ وـا علََـنزلْن
ا فِينهرِبغـفَما و رِقُهشا ـم اـمِن  نعلَى الْمع سمشا  ــوأُفْقَن افِقوى ت  

ا لَملَن فُوسا ـن  فَتا صنرهوجفَت  اندي تسمـوـا جهمِن رهو  تكِبر  
  نزلْ ا كُلَّ الْوجودِ ولَم ـا بِهـعرفْن  أَنكَرنا الْمعارِفِ  لإِلَ أَنْ بِهاُ كلَّ 

  فَما الْسِر والْمعنى وما الشمس قُلْ لَنا  عبرنا عنه  وما جوهر الْبحرِ الَّذِي 
  لاَفِظٍ عِند  ودا واسمه ـا وجـحلَلْن  اـما ضِقْنيضِيق بِنا وسعا ونحن فَ

  نأَي اسرِي الْندي نْأي افَمِننهجوت  كْنرـتاتِ  ارِ ـا الْبِحاخِرا الْزاءَنرو  
  
  
  

هـزيالْر تِ  اضِ ـرفَاضو ارها  الأَنكَائِهلِب كَتحفَأَض ابحَكَتِ السب  
ضفِـخا وـرا ـي أَسارِهر اررأَس   سمش لَتأَقْب قَد الْنلَّ ارِ ـهةٍ ـبِح  

  ودِهِـجن  هِ وـع بِخيلِـوأَتى الْربِي  ارـالأَبص هِ ِـعت فِي حسنفَتمتـ
سـفَتالأَطْي قـابجوالأَش ــارالْ  ارودِ إِلَى ـورى بِالْوادن درى ونالْج  

ـوالْجوحضـ يو ك ارزي بِيبالْ  الْحوو قُصرت كَاس  قَارالْع تعشعشت  
  اوِبـانِ مجـوالْعود لِلْغِيدِ الْحِس  ه الْمِزمارـى صوتـار أَخفَـوالْطَّ

  مر الْحرام مرادناـزبِ الْـلاَ تحس  ارـالأَذْكَ ح و ـألْتسبِي زمارنا ـمِ
  اـاؤنـو غِن هِ ـا مِن لُطْفِـشرابن  ارـالْقَه د ـحِالْوا ب ـنِعم الْحبِي

  ادات الْجمِيلِ وكَأْسناـود عـوالْع  ار وقَارـالْعقَ اسةِ وـاس الْكِيـكَ
ـقَبمغَاتِ فَـلَ الْم  كُمرهـدارأَلَّفُ  دـفَتطَيتنِـواْ وغتوا واسواــبم  
  ى ـيرِ إِذَا أَتــم بِالْفَقِـواللَّه أَرح  ارـغَفَّ ه ــإِنـديهِ فـ والِنـمِ
ـا غَـمبِلُغ تدا ـراتِه ـالأَطْيلَى   ارلاَةُ عالْص مفِيعِ  تطَفَى الشصالْم  
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  ةٍـساع كُلِّ   الأَحبابِ فِي ءَ لِقَاأُحِب  افِعـهِ الْمنـابِ فِيـا الأَحبـلأَنَّ لٍقَ
لَى علِ  عصفِي  الْواقِي وب دِكُمهطَامِع  ُـأَي نِي   َـإِن اللَّهِ ـت نِ ـا قُـرةَ الْعيـ

ياحتفِي الر تتبا ننِ ـكَم  ـالأَصكُ  ابِعفِي الْقَلْبِ مِن تتبن ـلَقَد حِب مةٌـم  
  ةُ غَيرِكُمـلْبِي محبـلَى قَـرام عـح  الْمراضِع تِلْك حرِمت عن موسى ماكَ

  وله أيضا رضي االله عنه         
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  

مأَسارِ نِـويالْد تِلْك مِن ـعاكُمد  اعى يتـمالْح بياكُـررنِي تيع ـيم  
نِي تيعقَلْبِي و ى بِكُمضحـوياكُمر  نعمجيالْـا الْـو رها  ـدننيالَ بذِي ح

  حاجةٍ وابِ مِن غَيرِ ـى الأَبـأَمر علَ  م أَو أَرى من يراكُُمـي أَراكُـلَعلِ
ـفَيتا ـا لَيلَم قَ هانِي ـس قَاكُمقَانِي   سبِ سالْح ا مِنى كَأْسوا الْهافِيص  

  كُم بينناـاضِي الْحب يحـفَيا لَيت قَ  ي الْهوى لَما دعاَنِي دعاكُمـوداعِ
  د عبدٍ لِعبدِكُمـلْ عبـدكُم بـأَنا عب  كُمـومملُوكُكُم مِن بيعِكُم وشِرائِ

  يدِي كَت ـكُم نفْسِي وما ملَكَتبت ل  تِ الأَموالُ روحِي فِداكُموإِنْ قَلَّـ
منِي ـويع تظَرا ن اكُما سِولِيحم  ـلِسجقَلْـانِي بِمو ـدِكُمبِكُمبِي بِح  
قْصَِـموإِلاَّ ـا ي اقشالع د اكُمنس  مـوانُ ـا شالأَكْو فإِلاّ  ر الُكُممج  
  اذَا علَى اللَّهِ تشتهِيـلَ لِي مـوإِنْ قِي  رِضاكُم  ولُ رِضى الْرحمنِ ثُمـأَقُ
ـحلَيع ى ـرامتح موا الْنه اكُمرقْلَ  تلِي مـةٌ بِالْـومرِي ـدجةً عِ تبِيبص  

يحـو ملَلْتثُ ح اكُمونِي حِدفُنفَاد  ـذُونِي عِظََـخ نلاً أَيمحا مام متسِر  
  رِي بِطَرفِ نِعالِكُمـى قَبـودوروا علَ  نِداكُم فَتحيا عِظَامِي حيثُ أَصغى 

 سودالْفِر ككَنأَسو  بقُر اكُمحِم  عقُولُوا رـو تيا مي اللَّه اك ىـالْهو  



 

 179

  وله أيضا رضي االله عنه        
  

  
  

  
  
  
  
  

جعـا لِقَـبـلْبٍ بِالْن عِيمِ قَد ىـاكْْتاقَ  وـي ى ذَاكطَوا انمو ترز ى لْبوالْج  
تالَجـعقَب ةِ ـلَ الْـهاريطَـفَ زىـانو  الْغ ادالَ ـــززو املَ ـكُ ر صرٍ  ـتب  

  دٍ قَد هيجته روضةٌــب وجــولَهِي  ر الْقُوىـا حلَت مِن الْصبـن أَجلِهـمِ
قَيرالأَبـومـنِ وعنىــلِ رِجٍ ـا لِمو  ش ادلْ زــبقِي لِلْحــوةٍ بِيبِ وامر  

َـلِطِيب وقِي ـا شـتاللَّهِ م  وىـسِ ه إِلاَّ ــبِ وقَبلَـزرت الْحبِي   دماـبع ةَ ـ
نلَ الْرـزولُــسىـ بِهثَو ا قَدفِيهلِ  ا وإِلَى الْع بأَح ضـأَر ـمِ ي ن لَى ـالْع  

لِ ـاءُ لِكُـا الْشِفَـفِيه اصٍ وى عوالْد  ا تــيةً مبــا مِثْلُـربرت ا مِنةٍــه  
ـيعـا سم ىـدى أَوأْوةِ الْمنفِي ج ن  ضوا را مِثْـيـةً مـا مِـلُه  ةٍ نضور  

لْتصنِـوتلَيي ـنِي أَص ـن ار ىـالْجلِ  و ـكَمـي أَنولِ وصلَى الْوع ا وحمدعِن  
ضـفَتالْظََم فا ـاعمو دِيدى أُ الْشوتار  ـفَكَأَنـنِي الْضآنُ صــم فةً ادفِطْر  

  ذِي ـاسِين الَّـو يـه وهـا بِطَـقَسم  هوى  إِذَا اءَ فِي الْنجمِ الْعظِيمِـد جـقَ
  اـدن ذِي هو قَد ـوسينِ الّـو بِقَاب قَ  وىــ استـَّرةٍ ثُمـهِ ذُو مِـن ربـمِ

  يِـاحتَـبِسِي  ي ِـاحتَـدِدنَّ نِيـلأُج  ما حوى امِ وـلَى ذَاك الْمقَـا عـأَسفً
  راِـمتحي ت ـأَم وت وإِنْ ـى أَمـحت  د نوىـا قَـمٍ مـدِ مسلِـكُلِّ عبـفَلِ

تشِ اسرلَى الْعع نا مى يضم ا قَدوىـم  ضالْر ألُكأَس با رفْـيالْع ـا وع ـون  
زـنـةِ  لِلْشــامالقِي مـوـةً يىاعو  بع تِقمِأَع كدلَظَـي ـناـغَ ارٍ ـى ند  
  هِـمِ رسلِـاتِـارِ خـدِ الْمختـبِمحم  لِ الْجمِيعِ قَدِ احتوىـلَى فَضـه عـطَ

لاَمسـوم هـا غَـر تد  سملَى شلَي  الْعـهِ مِْـفَعالْع بر لَ لَى ـنـصاتـوه  
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  وله أيضا رضي االله عنه       
  

  لِّ شِدةٍـإِلَيك مددت الكَف فِي كُ  نائِبِطْف فِي كُلِّ ومِنك وجدت اللُّ
  ام بِمعزلٍـلاذِي والأَنـت مـوأَن  كَواجِبِ الرجاءِ  وهلْ مستحِيلٌ فِي 

مـشع اـاتإِس وٍ أَواحِبِ ةَ ءَدص  فَح با ري ائِي فِيكجر واكْفِنِيقِّق  
 نيى بجش تكَانو ا وائِبِ الحَشربِةٍ   التكُر نِي  فَكَمتيحن  مِن ا ـغِمارِه  

  دعائِهِ د ـر عِنـأَ المُضطَـفَيا ملْج  ذَاهِبِيم د سدت علَي ـي فَقَـأَغِثْنِ
كَى ولُوقِ أَزدِي فِي المَخهكَاسِبِيزم  دِي والمَالِ عِن أْسر كاؤجر ـرِيحه  
الَتِي عاقِبِلَى اللُّطْفِ بِي فِي حووالع   تى أَنضا ما فِي مسِنحا ميو قَادِر  

إِنْ كُنطَّـوخ ـاءً كَثِيت ائِبِ  را   المَعم كوا مِنجي لأَرإِنو  تأَن ـأَهلُه  
  مٍـهاشِ وصلِّ علَى المُختارِ مِن آلِ   وائِبِـالن شفِيعِ الورى عِند اشتِدادِ 

فِي بِقَـكَأن ضِ ـكُمطَ اعِ الأَرـأَمكُ  ار ا بِكُميحزِلُـتنضٍ تونَ ـلُ أَر اـبِه  
ـكَأَنيفِي ع ـكُماسِ ـونِ الْن  ارههِ  أَزتشتـويظِـي الْعنم فِيكُم ا   ـننسا حر
فِي ظَـكَأَن لاَمِ اللَّـكُملِ ـي ـأَقْمار  تهي كُمورنـوتِـارِي لِـدِي السيؤهِـر  

فِي الحَش ملَه نا مـيى والقَلْبِ تِذْكَار  حـلاَ أَوعبر اللَّه ـش ا مِن ـزِيتِكُمار  

  لٌ يؤانِسنِيـخِ اقِي ولاَـلَ اشتِيطَ  يوافِينِي نهوى  ولاَ الزمانُ بِما 
  هذَا الحَبِيب الذِّي فِي القَلْبِ مسكَنه  علَيهِ ذُقْت كُؤوس الذُّلِ والمِحنِ

  يعرِفُنِي كَانَ  رنِي من ـهِ أَنكَـعلَي  وطَنِ حتى بقِيت بِلاَ أَهلٍ ولاَ 
  لَهم  قَالُوا جنِنت بِمن تهوى فَقُلْت   انِينِـلِلْمج  ما لَذَّةُ العيشِ إِلاَّ 



 

 181

  وله أيضا رضي االله عنه        
  

  قَنطُوا يامن يغِيثُ الورى مِن بعدِ ما   بسطُوا د ـإِرحم عبِيدا أَكُف الفَقْرِ قَ
يرِيـرثـا يي ى لَمرِض مطُـهخنِهِ س   ودهالمَع كودلُوا جزنتاسو قِهِمستفَاس  

ا عكْمِهِ ـيى فِي حرطَطُ اذِلاً لاَ يلِ الذِّي   شامِلِ الكُلَّ بِالْفضعواـأَلِفُ  و  
  ى الترب مرتعهاـائِم أَضحـإِنَّ البه  تلْتقِطُ غدوا مِن الحَصباءِ ـر تْـوالطَي

  ةِ الأَزهارِ عارِيةٌـن حلَـوالأَرض مِ  اتِ قَطُـت بِالنبـا تحلَّـأَنها مـكَ
  هـد لَـالٍ تمـرم مِفْضـت أَكْوأَن   قَسطُوا أَيدِي العصاةِ وإِنْ جاروا وإِنْ

حا يـكَماللِّم ادوـلِي سمطُـةِ الش  اجـناللَّيو كـواـلُ حناءُ سهب لاَّه  
آخـوبا أَخونَ كَمـرتا ـرلَطُوا نخ  بِ ـفَشوبِ الذَّنبِذُن ارِب  بِهِ غُص  

لَ العوح وه نرِطُفِي سِلْكِ مخنشِ ير  عمنـوشِ ويفِي لَذِيذِ الع م وى هري   
انَ فِي شريـحكِ الإِشبِطُـرتخَاكِ يلْحِ  رمـوي ـدبعِي رـا سِـدلَه وِاك  

  قِسمته ن المَقْدورِ ـالُ مِـلٌ ينـكُ  الهَوى سقَطُوا  فِي ـوم تراقُوا وقَومقَ
  هِـبرِيتِ دلٌ فِي ـم مِن اللَّهِ عـحكْ  ه التسلِيم مشترطُـينا لَـرض علَـفَ

  دى لِحكْمِ اللَّهِ معترِضاـن تصـوم   ه الخُذْلاَنُ والغلَطُـدى لَـد تصـفَقَ
هقَـورِ ـلْ يحضِ الأَببِفَي قَطُ اسا   الن وبا ذُنمبِ ونى فِي جرتِهِ لومحر  

  نـرِيمِ ومـأٌ غَير الكَـفَما لَنا ملْج   يلْفَى علَى الحَوضِ وهو السابِق الفَرطُ
ـيامالقِي مـوـةِ مبتغمو وررولُ الذِّي كُ   طُـسسالر ـذَاكامِ بِهِـلُ الأَن  
مِهِ فِي الذِّـمبِاس هماس بِطُ كْرِ نترلَّ   ملَـصـى عهِ صفَاذَ ـيا  لاَةً لاَ نلَه  

  وله أيضا رضي االله عنه         
  

  
  

  
  
  
  

 ظَلاَمى والثَّر تحلِ  تدِلُ اللَّيسنا  مما فِي القُلُوبِ وأَى ملاَ فَرع نا مي  
 اقَتض نلِيلُ لِمالد تلُ  بِهِ  أَنالحِي   تأَن اقَتض نالمُغِيثُ لِم ـمهذَاهِب  

  ةٌـالُ واثِقَـاك والآمــإِنا قَصدن  مبتهِلُ   ملْهوف و يدعوك  و الكُلُّ 
 تطَوإِنْ سو الحَاكِم تادِلُ فَأَنمٍَـفَإِنْ غَف   العلٍ وذُوا كَرفَذُوا فَض تر  
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  احـجن ياصاحِ لَيس علَى المُحِبِ   قِ الوِصالِ صباحــإِنْ لاَح مِن أُفُ
مـــكِت امرالغ حفَض هوا اناحاقِ إِنْ غَ  فَبشلِلْع بى   ـلاَ ذَنالهَو لَب
ـلَمموا أَنَّ السرــا د ا احبرح  مو فِسِهِموا بِأَنحمخِلُوا ـسا ا ببِه  

  حبِيبِهِم ربوا إِلاّ بِذِكْرِ ـــلَم يطْ  أَفْراح زمانِهِم  ولِ ـــولَهم بِطُ
واـــفَغاحرو شِرِينبتسا مبِه ود  عاعِـفَدد مةِ ــاهبةً  ي المَحوعد  

مـــخ نِيرا تا  ربِهربِش احوالأَر  ا ني ةِ ــقُماما دِيمِي إِلَى المَدقِناسو  
  يديرها القَدِيم  ا ترى الساقِي ـأَوم  المِصباح َأْسِها َ أَنها فِي كـــفَكَ

تــفَكَسمِن لَّـها حـهاحوِشكَ  ةٌ وأَس فِي الخُلْدِ ـهِي تر  مةً آدرم  
  أَسكَرت السفِينةِ  وكَذَاك نوح فِي   ونواح ن ــأَنـذَالِك تـه بِـولَ

هـفَعا عِنهـود هِ ـالإِلَ د احصِح  حا أَضبِهربِشاـى الخَلِـوادِمنيلُ م  
  اعِهاتسم ى ـى إِلَـلَما دنى موس  رت أَلْواحـاه وكُسـى عصـأَلْقَ

  ن مريم فِي هواها هائِمـذَا ابـوكَ  يَاحـــرابِها سـع بِشــمتولِّ
تـاخلِش هــارابِهـالفَ  اـراحلَى   تالع رفَخ دمحمو  فردى شالْه  
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بِتـ بِوجاعِ ـأَوى ـالْهقَ وـلَّأَتذَلَلْ  بانِ حِيـتلْدفِي الْب نِيـتتيبس ن  
أَتـوقَلْب كـرـا فِي ه اكو عـذَّيـفَلَ  بتانِ عِشكَانَ لِي قَلْب احِدٍ  وبِو   

بأَقْر تولاَ الْمى لِي ونهي شيلِ  فَلاَ  الع لَكِنلَّي قَلْـوما تـكَـب ى  هالهَو  
ـتسِي ـذُوقبلْعالطِفْلُ يتِ والمَو فُ  اقصاـكَعهمضةٍ فِي كَفِ طِفْلٍ يور  

لاَ الطَيـو ذُو رِيشٍ يِطِير ر ـفَيباـفَلاَ الطِفْ  ذْها بِهلِم حِنقْلٍ يلُ ذُوا ع  
برضت يثَالُ فِي الْحالأَم بِي تارصو  سأَلَمِ الهَت ونِ مِننجبِالْم تيىـمو  

ا مبِالهِـكَم ـات سانِ قَيرج ذَّبعم  وتاقِ مشالْع رشعا مـفَياببةً ـوا ص  

نلاَ مازِلُ ـــو ــلَ  لَىـــــلَيم لاَكدِي  انَ ــا كَــوو  
لاَ س الْـو ــار كْبر يلاَــم  لاَ حا قَـــوطُ ــد ــادٍح   

ـهفِـلْ ج تـزلاَـي الْح أَم ي  ـيالْعِيـا ح سِ ــادِي  هلاًـم  
حــلاَ تبِ الْعِشـس ق  هلاَـس  شِقْتـــع مه بيــونِــفَس  

ِـيب لـحبِ   ت ــجِئْ ت وـنـن كُــفَأَي  لَّىـد تجــي قَـ
ْـبــفَسلَ ه ــتْـعشِق  لاَــده أَهـــرت عِنــفَصِ   يـنِـ

لٍـــإلاَ ه اكــوهـفَلَ  لاَــي سمسن لَـمو ــعن صِـمـب ر  
بِــفَشــرو ادي ز  لاَـــع  لِـــظَه تالٍـي بِـــرمج  
  سمِيـجِ ي وــت روحِــنفَأَ  وإِلاَّ ك ــــرق عنـــلاَ فَ

فِــه اكبِي ـي قَلْــو  لاَّـح  ــحى إِذَّا ما ــت ـتلَّىــج  
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ـمأَـذْ نكَوى موـا لِلْناـانا  ا قَصِييح تما دم اببى الأَحسأَن تلَس  
  وداعِ فََخروا ــةَ الْــوا آيـوتلَ  بكِيا دا ونِ  سجـــيةَ الْبـخِيفَ
  دموعِي ح ـم تسِيـراهـذَكْـولِ  اـكْرةً و عشِيب قْت َـما اشتـكُلَ

نــكَمـاجباـدِهِ زِكَــاةِ عاجِ  ريأُنطِ ـي الإِلَـوفَر مِن دِي  هجو  
  عادِ فَهب لِي ـم بِالْبـن الْعظْـوه  اــولِي ك ــنفِ مِـرِب بِاللُطْ

  وى دعائِي فإِنِيـواستجِب فِي الْه  اـاءِ رب شقِيـدعـن بِالـلَم أَكُ
  حقا  لْبِي الْفُِراق وـرى قَـد فَـقَ  اـراقِ شيئًا فَرِيُـوم الْفـانَ يـكَ

  ربِي ى نورهم  فَناديت ــوأَختفَ  خفِياـداءً  نِِدجى ـاللاَمِ ـفِي ظَ
  لَكِن  عد بِاختِيارِي وـك الْبـلَم ي  ياــدرا مقْضِـرا مقَـانَ أَمـكَ
لَـأَنارِ ـى بِـا أَودِي  نجا ولِيلِ  صا خـيلِيخ ـانِـلَيجودِي ـي و  
  غرامِ دمعا مطِيعاـي الْـي فِِـإِنَّ لِ  ياـعصِ برا ـبا وصـؤادا صـوفُ
ــحأَي ـائِرأَش مهاــعِتِ  ـدي  ع ا مِنـأَنبصقَلْبِيـ،اذِلِي ورِي و  
ا صِرِاطًا  ي الْهِوِى ـدِهِ فِـأَهوِيس  ـأَنيـا شالْغ ـخامِ مبِـرتي نِينع  

  وى ويوم أَراهمـت الْهـا ميـأن  اـعثُ حيـوم أُبـوم يـذَلك الْي
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 ا����در وا���ا������  

  . عن نافعحفصبرواية  •  .القـرآن الكريم�
  .المصـادر:أولا

- مطبعة الترقي دمـشق    -العربي بن مصطفى الشوار   : جمع وترتيب  -ديوانال •  . أبو مدين شعيب�
   .1938 /1ط

  .المراجـع: ثانيا
 دار القلـم العـربي      -الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسـي        •  دانـد حمـابتسام أحم 1

  .1/1998ط -سورية
  ســم أنيـراهيـإب 2  .1997 / مكتبة الأنجلو مصرية-دلالة الألفاظ •
  .4/1999ط/ مكتبة الأنجلو مصرية-الأصوات اللغوية •

  . 1982/ دار العودة بيروت-النظرية والتطبيق في الأدب المقارن  • إبراهيم عبد الرحمان محمد 3
   .2/1981 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ط-عنوان الدراية،تح رابح بونار • أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني  4

أحمد بن قنفـذ     أبو العباس    5  )دت.(منشورات دار الأفاق الجديدة-كتاب الوفيات تحقيق،عادل نويهض •
  .1965/ المركز الجامعي للبحث العلمي،الرباط-أنس الفقير وعز الحقير • القسنطيني

 دار إحيـاء التـراث      -،تحقيق عبد الـسلام محمـد هـارون       3الحيوان ج  •
  )دت.(العربي

 بحـر   نأبو عثمان عمرو ب    6
  الجاحظ

مكتبـة الخـانجي    -بيان والتبيين ،تحقيق  وشرح عبد السلام محمد هارون        ال •
  7/1998،بالقاهرةط

 دار القلـم دمـشق      - حـسن الهنـداوي    قيـق سر صـناعة الإعراب،تح    • يجنأبو الفتح عثمان بن  7
  .1/1985ج/1ط

بن   أبو القاسم عبد الكريم    8
  هوازن القشيري 

منـشورات محمـد علـي      -الرسالة القشيرية ،وضع حواشيه خليل المنصور      •
   .1998 /1،دار الكتاب العلمية ،بيروت ،لبنان ط -بيضون

ــم   9 ــد القاس ــو محم أب
 السجلماسي

-مكتبة المعارف  -المترع البديع في تجنيس أساليب البديع ،تح علال الغازي         •
  .1980 /الرباط

ــسراج  10 ــصر ال ــو ن أب
  الطوسي

 

 دار الكتب الحديثـة     -طه عبد الباقي سرور   /اللّمع،تحقيق عبد الحليم محمود    •
  .1960/ومكتبة المثنى

أبو يعقوب يوسف بـن      11
 يحي التادلي

 مطبعـة النجـاح     - أحمـد التوفيـق    قيقالتشوف إلى رجال التصوف ،تح     •
  .2/1997 ط-الجديدة،الدار البيضاء 

  4/1967 دار الكتاب العربية بيروت ط-النقد الأدبي • ينـد أمـأحم 12 
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 دار  -بية والصوفية،دراسة في شعر الحسين بـن منـصور الحـلاج          الأسلو • اني سليمان داودـأم 13
 .1/2002 ط-مجدلاوي،عمان،الأردن

 المؤسـسة العربيـة     -جليات الشعر الصوفي قراءة في الأحوال والمقامات      ت •  ودةـين يوسف عـأم14 
  1/2001للدراسات والنشرط

  )دت(.5منشورات عالم الكتب،القاهرة،ط -علم الدلالة • رـار عمـد مختـأحم15 
   2/1979الهيئة العامة المصرية للكتاب،القاهرة ط-اللغة العربية معناها ومبناها  • انتمــام حســ16 
 دار الكتـاب اللبنـاني      -القيم الروحية في الشعر العربي قديمـه وحديثـه           • ريا عبد الفتاح ملحسث17 

  )دت.(بيروت
 منشورات اتحـاد    -)ة موضوعاتية جمالية  قراء(فلسفة المكان في الشعر العربي       • .الحبيـب مـونسي18 

  )دت.(الكتاب العرب،دمشق 
 دار الغـرب    - الحبيب بن الخوجة    محمد قيقمنهاج البلغاء وسراج الأدباء،تح    •                                                                                                                                                                                 حـازم القـرطاجني 19

  .                                                                                                                                                                                                          3/1986الإسلامي بيروت،ط
 المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء     -الخطاب الشعري الجاهلي،رؤية جديدة    • ينـن مسكـحس20 

   1/2005ط
 منـشورات اتحـاد     -) دراسة جمالية بلاغية نقديـة    (جمالية الخبر والإنشاء     •   حسـين جمــعة 21

  .2005الكتاب العرب دمشق
   .1/2002 المغرب ط- المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء -البنى الأسلوبية • مـاظـن نـحس22 
 ـ    -النقد والدراسة الأدبية   • رزوقـي مـحلم 23 والنـشر،بيروت   ة للطباعـة   دار النهـضة العربي

   .1/1982ط
  . 1/2004الكتابة والتصوف عند ابن العربي دار توبقال للنشر ط • اسمـد بالقـخال24 
  .1984/ 5 دار القلم بيروت ط-المقدمة  • دونـابن خل25 
التجديد الموسيقي في الشعر العربي ،دراسة تأصيلية تطبيقيـة بـين القـديم              • دـاء عيــرج26 

  )دت.(شاة المعارف بالإسكندرية من –والجديد 
  انـان غركـرحم27 

  
 

مقومات عمود شعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق،منشورات اتحـاد الكتـاب           
  .)دت.(العرب 

 دار  -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محي الدين عبد الحميـد            • ق القيروانيــابن رشي28 
  .5/1981الجيل بيروت ط

 أوسـطن   -ك  رنيه ويل  29
 وارين

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر     -نظرية الأدب،ترجمة محي الدين صبحي     •
  .1987/بيروت
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المكتبة العـصرية للطباعـة      -1التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ج      • اركــي مبــزك30 
  )دت. (والنشر بيروت

   .1963/ دار بيروت للطباعة والنشر -شرح المعلقات السبع • زوزنيـال31 
 دار الهدى للنـشر     -الأسلوبية وعلم الدلالة،ترجمة وتعليق محيي الدين محسن       • انـن أولمــستيف 32

  )دت.(والتوزيع
 331978/ دار الفكر بيروت–المخصص السفر الثالث  •  دهــابن سي.  
  .7/1992البحث الأدبي طبيعته،مناهجه ،أصوله ،مصادره ،دار المعارف ط • فـوقي ضيـش 34
  لديوانا • رىـالشنف35 
  )دت.( مكتبة الآداب القاهرة-التصوف في الشعر العربي نشأته وتطوره •  انـد الحكيم حسـعب36 
  )دت.(  3 منشورات المكتبة العصرية،بيروت،ط-أبو مدين الغوث •  محمود م ـد الحليـعب 37
   1983/ية،الجزائر ديوان المطبوعات الجامع-محاضرات في الشعر المغربي القديم • النبوي زيز ـد العـعب38 
   . 3/1992 دار المدني القاهرة ،ط- محمد شاكرقيقدلائل الإعجاز ،تح • . عبد القاهر الجـرجاني39
 أبو الفـضل إبـراهيم ،علـي محمـد          قيقالوساطة بين المتنبي وخصومه،تح    • 

  . 1966/مطبعة عيسى البادي الحلبي ،القاهرة -البجاوي
 اتحـاد الكتـاب     -قاربة سيميائية أنثربولوجية لنصوصها   م(السبع معلقات    •

   .1/1998العرب دمشق،ط
 تحليل بالإجراء المستوياتي  لقـصيدة       ،التحليل السيميائي للخطاب الشعري    •

   .2005منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق -شناشيل ابنة الحلبي

  اضـد الملك مرتـعب40 

  .1983/ زائر ديوان المطبوعات الجامعية الج-النص الأدبي من أين وإلى أين •
   .1978/ دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة-مدخل إلى علم الجمال الأدبي •  ةـم تليمـد المنعـعب 41
   .1986/ دار الشؤون الثقافية العامة بغداد -الشعر الصوفي •  واديـ العسينعدنان ح42 

ووضع حواشيه عبـد    ذخائر الأعلاق، في شرح ترجمان الأشواق،علق عليه         •
  .2/2006ط  دار الكتب العلمية-الغني محمد علي الفاسي

  ابن العربي محي الدين43 

   .1992/  دار صادر ،بيروت لبنان-ترجمان الأشواق •
   .1/1982 دار الجيل ،بيروت ط-نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها • عرفان عبد الحميد فتاح44 

دار الفكر العـربي     -وتفسير ومقارنة ،عرض  الأسس الجمالية في النقد العربي     •
  .1992/ القاهرة

  اعيلـدين إسمـز الـع 45

  )دت(-.الشعر العربي المعاصر قضاياه ودوافعه الفنية •
 دار الأنـدلس،لبنان    -)دراسة في فن الـشعر الـصوفي      (شعر عمر بن الفارض     ودت نصرـاطف جـع46 

   .1/1982ط
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ــي  47 ــد المعط ــي عب عل
  .المنعم عباس راوية عبد/محمد

 ـ  -يخ التذوق الفني عبر العـصور     الحس الجمالي وتار   •  الجامعيـة   ةدار المعرف
   .2005/الإسكندرية

48 دار التوزيـع والنـشر   –أعلام أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحـدين         • لابيعلي محمد محمد الص 
   .1/2003الإسلامية ،مصر ط

ابطين والموحدين  الأدب في المغرب والأندلس عصر المر     (تاريخ الأدب العربي     •  روخـــف ر ــعم49 
  .3/1997 دار العلم للملايين،لبنان ط-5ج)

  .1997/الديوان دار و مكتبة الهلال بيروت •  يــرة العبســعنت 50
 دار الكتب   –ديوان ابن الفارض ،شرحه وقدم له ،مهدي محمد ناصر الدين            • ارضـابن الف51 

  .2005 /2العلمية ،بيروت لبنان ط
منشورات كلية الآداب بالرباط، سلسلة      -نين في الشعر الأندلسي   الغربة والح  •  طحــة طحـاطمـف52 

  )دت( .19رسائل و أطروحات رقم
  . 2001/ت  دار الكتاب العلمية،بيرو-التعرف لمذهب أهل التصوف •  ياذــلابـالك 53
  . 1/2000 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ط-علم الأصوات • رـــ بش الــكم54
   2004 /4 المكتبة النهضة الجزائرية ط-1تاريخ الجزائر في القديم والحديث،ج •  ليـيد المـارك محمـمب55 
  2006/  دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة-الجملة في الشعر العربي •  محمد حماسة عبد اللّطيف56 
   1990/ ةمكتبة الزهراء ،القاهرايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة،من قض •  دد الجلينيـد سيـمحم57 
 منشورات إتحاد الكتاب   -القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية       •  دـابر عبيـد صـمحم58 

   .2000/ العرب دمشق
 دار الأمة العربية للطباعة والنشر ،الجزائـر        -العالم الرباني أبو مدين شعيب     •  اهر علّاويـد الطـمحم59 

   .1995/  فاس-المطبعة الجديدة -2004 /1ط
   .1975 مكتبة الكليات الأزهرية -النقد العربي الحديث ومذاهبه •  محمد عبد المنعم خفاجي 60
  )دت.( مكتبة غريب ،القاهرة-الأدب في التراث الصوفي •  

ــ 61 ـــمحم د االله ـد عب
  برـج

الأسلوب والنحو دراسة تطبيقية،في علاقة الخـصائص الأسـلوبية بـبعض            •
  .1988 /1ة للنشر والتوزيع طدار الدعو -النحوية الظاهرات

   .1976/ - المطبعة العصرية ،تونس-نظرية إيقاع الشعر العربي • اشيـالعي د ــمحم 62
ــشعر العــربي القــديم •  اضـرتـد مــمحم 63 ــة في ال ــوان المطبوعــات – مفــاهيم جمالي  دي

  .1998،الجزائرالجامعية
 ـ -في سيمياء الشعر القديم   • احــمفت د ــمحم 64 ـة دراسـة نظريـشر   -ة تطبيقيدار الثّقافـة للن 

  .)دت(والتوزيع،الدار البيضاء،مطبعة النجاح الجديدة،
 منشورات  -شعرية الخطاب الخمري،الرمز الصوفي عند ابن الفارض نموذجا        • شــيعي د ــمحم65 
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ــة ــسلة  كلي ــسانية ،ســايس فاس،سل ــوم الإن رســائل (الآداب والعل
  .1/2003 رقم)وأطروحات

اتحاد الكتاب العرب ،دمـشق     ) الرؤيا والتشكيل (شعر أبي مدين التلمساني      •  بـارــار حـمخـت66 
/2002   

   .1972/ دار المعارف بمصر،القاهرة-3وحي القلم ،ج • مصطفى صادق الرافعي67 
  .1981 /3دار الأندلس للطباعة والنشر ،بيروت لبنان ط -الصورة الأدبية • فـاصـفى نـمصط68 
  1998 /1 المركز الثقافي العربي ط–ابة الثانية وفاتحة المتعة الكت • اشيــذر عيــمن69 
 منـشورات عكـاظ     –الكتابة والتجربة الصوفية ،نموذج محيي الدين ابن العربي          قـف عبد الحـمنص70 

  .1988/ الرباط
قدمـه وأشـرف عـن      /  في تاريخه وسفره ومبادئه وعتبه ومجونه      سأبو نوا  • ظور المصريـن منـاب71 

  )دت.( دار الجيل بيروت لبنان-سيمه وتبويبه عمر أبو النصرتصحيحه وتق
  )د ت(تحقيق وشرح،كرم البستاني، دار صادر،بيروت ،ديوان النابغة الذبياني •  النابغة الذبياني72 
 مطبعـة اتحـاد   -القضايا النقدية في النثر الصوفي،حتى القرن السابع هجري       • سـحى يونـوض73 

  )دت.( ،دمشق  العربالكتاب
 2ط - دار الغرب للنشر والتوزيـع     -مدينة تلمسان عاصمة المغرب الأوسط     •  زيزـي بوعـيح74 

/2003 .  
  .4/1999 دار الكتاب العربي ،بيروت ط-ديوان مجنون ليلى •  يوسف فرحات75 

  .الاّت والدوريات
لة فكر مج - )مبحث في لغة الإشارة الصوفية(الخطاب وخطاب الحقيقة  •  ربيق أحمدـد الطّـأحم 01

   .دار النشر المغربية،الدار البيضاء - 2001جوان40 ونقد،عدد
مجلة اللغة والأدب،معهد اللغة العربية وآداا،جامعة  -اللغة الصوفية •   يــدي خميســحم02 

   .1996ديسمبر10الجزائر،عدد
  سلسلة عالم–لتفضيل الجمالي دراسة سيكولوجية للتذوق الفني ا • ر عبد الحميدـاكـش03 

   .2001/المعرفة،مطابع الوطن،الكويت مارس
  مجلة عـالم الفكر،الـد الخـامس       -ة الثقافي لرموز ل ةالدلالات الميتافيزيقي  •  ذاوديــود الـمحم04 

  .1997/والعشرون،العدد الثالث،مارس
، إتحاد الكتـاب    364جمالية التصوف مفهوما ولغة ، مجلة الموقف الأدبي،عدد        • ةــين جمعـــحس 05

  .رب،دمشقالع
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  .القواميس والمعاجم

  
دراسة تراثية مع شرح اصطلاحات أهل الصفاء       قاموس المصطلحات الصوفي،   •  من حمــديــأي 01

 القاهرة،عبـده   -دار قباء للطّباعة والنشر والتوزيـع     .من كلام خاتم الأنبياء   
  2000/غريب

عليق،د عبد العال شـاهين دار      معجم اصطلاحات الصوفية،تحقيق وتقديم وت     •  عبد الرزاق الكاشاني 02
   1993/المنار

ابـن   محمد بن مكـرم    03
  الإفريقي المصري منظور

  .5،ج1 دار صادر،بيروت،ط-لسان العرب •

  )دت(. الناشرتراد كسيم -موسوعة الفلسفة الإسلامية و أعلامها •  اتـرحـف فـيوس 04
  de la longue Française – Tome IX paris 1985p218. Robert grand    Le  

  
   

 www.al-mostafa.com:  مكتبة المصطفى •  موقع إلكتروني�
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